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الحقوق إلا باذن glad‏ من: 


© للنشر والتوزيع 


هذا الکتات.. 
واستكشاف آسیاء الله وصفاته بمقدار ما آذن به.. 
وملا خزائن اليقين من روافد معرفة رب العالین.. 
وبناء قلعة الثبات بابصار القلب لأنوار الأسماء والصفات.. 
ومتعة روحية هائلة بأجمل العارف: معرفة الله» وألذ لوان العلوم: العلم به. 
واطدف: 
سهام الشهوات الفانية.. 
وذلك في طرح روحيء وبرنامح واقعي» ووزد محاسبة عملي» وصور فنية معيرة» 
وملخصات شافية» وأدعية gle‏ رة جامعة.. 
وهو خير ما أتقرّبٍ به لرب العالین وأسأله أن يكون شفیعا لي يوم الدین.. 
فهنيئا لك إن وقع بين يديك.. 
وارك عاك هذه المعرقة Ub‏ عنوان الشفام. 
وآبشر أن قرأت بقلب ووعيت بعقل بعظيم الإقبال على الله ورائع الثواب. " 


ً الصفار: 
قال الحسين بن أحمد 
دن الشبلی وآنا حاضر: 


قال: 


۳ 


الهقدهة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله 
فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي cal‏ وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده 
وزسوله. 
یا لد افوا اتقو al‏ حی تما وله 7 نتم puch FAC‏ 3 [آل عمران: ۱۰۲] 
ریا لاس را MSG‏ عم ين میں وود ESSE ES‏ ویک Cs‏ رجالا HS‏ واه راثا لله یی 
سا وت ی وال ا لوا موت 


هلت SA ae SL aia ee‏ د ویغفر کم SG‏ ومن بطع Hl‏ 
ورسوله, فقد فار ورا VI Cee‏ حزاب:۰ ۰۷ [VV‏ 
أما بعد.. 
إن من أعظم أبواب زيادة الایمان ورعاية غرس اليقين: فهم الأساء الحسنى» وهي أمنية قديمة لي كنت 
أرجو الله أن يسّرها لي ويمنحني شرفها منذ زمن» وكنت وما زلت أنظر إليها على أنها کنر مغمور يحتاج إلى 
البحث والتنقيب» وتسليط الأضواءء وربطه بالواقع والتاريخ» وقد أكرمني ربي وأحسن بي إذ أعانني على 
إخراج هذا الكتاب. 
وما يحويه كتابي عن آسیاء الله الحسنى ليس إلا قطرة ee e‏ 
فإنه لا إحاطة لأحد بالله مها علا قدره» ولا DoT‏ من عباده يقدر على إحصاء glial sell‏ ق د 
له» بل هو کا أثنى على نفسه كما قال WS‏ «لا أحصي ثناءً عليك» أنت كا انيت عل نفسك». 
وا ار رن 
on‏ أسمائه وصفاته. ونتتبّع مظاهرها وآثارها في كتابه وكونه وخلوقاته» وبقدر تتبع هذه الآثار وربطها 
1۳۳1 والصفات نجني بعض ثار العرفة. 
| وقد سمّى الله أسماءه بالحسنى» ومعنی CD‏ أي بالِعَّة اسن بلا حذ أو قید. 
قال العلامة الألوسي: 
ى أنيث الأحسن» آفعل تفضيل» ومعنی ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلّها لإنبائها عن أحسنأة 
العاني وآشر Ug‏ 
/ ? 2 
۳ (۱)روح الما و/ ١ AY‏ 
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۳ ۳۳ 32 
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واالناس يقولون: A)‏ آثارهم تعرفونهم)» فعندما يوصّف آحد بأنه محسن» فأنت لا تصدّق هذا إلا إن 
أت :آثار'إحسانه؛ وكلا تتابعت عليك الاثار وشاهدتها بعينك ازددت يقيئًا بصحة هذا الوصفغ: 

ولله المثل الأعلى.. 

ألا ما أتعس من ضاع عمره وما عرف فيه ربّه 

ولو عرفه سولراک لا آثر عليه غيره. 


واقغ مخجل! 

أن تجد كثيرًا من الناس یعرفون عن كل شيء cL‏ فإذا تعلق الأمر بالله ومعرفته فوجتت منهم بواقع 
خجل! 

أن تجد الرجل یتحدث عدة لغات أجنبية بطلاقة» فإذا جاء إلى تلاوة آية من OLS‏ الله فكأنه آجنبي! 

أن تجده عند الحديث في السياسة تجده She‏ سياسيًا بارعا وعند الحديث عن كرة القدم أو سوق العمل 
أو المشاكل الزوجية.. الفن.. الموضة.. تجد le‏ بالاراء الختلفة والمدارس المتباينةء ويبهرك بشدة إلمامه 
بالوضوع وتأثره به. 

لکنك لو طلبت منه أن يتكلم عن ربه عدة دقائق؛ فلرب) لا يستطيع إكمال خمس دقائق! ولو تكلم لكان 
ذلك بقلب بارد وعبارة متکلفق » فلا یویر كلامه في من حوله؛ OY‏ (ما خرج من القلب وصل إلى القلب؛ 
وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان). 

لكن لماذا صرنا إلى هذا الواقع؟! 

لأن هذا العبد اهتم وأحب وأقبل وعايش ما أحب» وبقي أن يفعل الشيء ذاته مع ربه. 

أن يعرف الله» فيفهم عنه. 4 

y-* eGo ay ei ccna tally اك‎ ie ol 

وتأتي أهمية هذا الوضوع في ظل انتشار الجهالة وموجات LY‏ الممنهجة» والتي أصبحت ترعاها 
وتتبناها منظمات وهيئات ودول في حملات متتابعة تستهدف الأجيال الجديدة والشباب والناشئة» ويساعدها 
في قذا غربة الدين وأهله. 

وهذا الكتاب ما هو سوى خطوة ة في خضم هذا الضیاره وهو جهد ال وقد سبقني بالفظل فية 
الکثیرون» وأجادوا وبرعواء وكان دوري في هذا الكتاب أن اقتفيت آثارهمي وجمعتهاء وعضدتبا بوصايا 
نبوية ومواقف عملية. فكان على النحو التالي: 4 
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1 آعرض لجميع الاسیاء الحسنى واکتفیت منها بثلاثة وثلاثين اس نضا ع اسم اه 0 
وذلك لعكة أسباب: 

٠‏ آردت هذا الكتاب أن يكون حجمه في متناول القارئ العادي» فلا يكون كبر حجمه سببًا في 
تكاسل الناس عن اقتنائه وقراءته» ولهذا جعلته في جزءين 

۰ بعض الأساء تشتمل على معاني متقاربة» الرقيب والشهيد Oks‏ أو الرحمن والرحيم؛ أو 
العلي والأعلى والتعال ومثيلاتها من الأسماء ما جعل في عرض اسم واحد الكفاية» ويبلّْ 
المقصود. 

٠‏ أني دا ما أحرص على ربط الأسماء بالأهداف المطلوبة من العبد» والأثر العملي المترتب 
عليهاء وهذه في بعض الأساء قريبة من بعض. 

ل حرصت على الابتعاد عن الأساء الختلف عليها بين العلماء مثل: اسم النتقم أو النافع الضار أو 
الحنان؛ OY‏ بعضهم اعتبرها من الأسماء الحسنى» وآخرون لم يعدوها منها. 

أ ابتعدت عن كل ما يقطع اللذة الروحية للقارئ من الخلافات العقّدِية والكلامية بين العلماء» فليس 
هذا كتابًا Coke‏ لطلبة العلم الذين ينشدون استقصاء كل ما کیب من أقوال وآراء حول الأسماء احسنی؛ 
فقد كتب علماء أجلاء في هذا الباب وأجادواء وسدّوا هذه الثغرة» ونیا كان كتابي عامًًا مبسَطًا لكل من أراد 
أن يعرف عن الله وصفاته» وأن يظهر أثر هذه المعرفة على حاله ومقاله. 

> حرصت على تناول الجانب اللغوي للأسماء الحسنى بصورة مختصرة» فلم أتعمق فيه ومشتقاته إلا 
بمقدار ما يوصل المعنى اللغوي للقاری» ولا يقطع استرساله مع هدف الكتاب بمسائل لغوية عويصة تفيد 
المتعمقين والباحثين. 

پل حرصت على إضافة صور معبرة لكل اسم من الأساء الحسنى؛ إبرارًا للمعنى عن طريق الناحية 
RAIL‏ شري للقاری» وقطا لرتابة القراعق وأعاني عل ذلك إخوة ل من حیث التصمیم والتفیذه 
وهو ما آراه آثری التجربة بشکل رائع» فجزاهم الله خير الجزاء. 

7 حرصت على تقسیم الأسماء إلى جموعتین Gl y3‏ هدفين متباینین: 

أسماء الجلال: وهي التي تبث الهابة في القلب» ومسلکها الترهیب. 

وأسماء الجمال: وهي الى re NES‏ وحسن الظن بالله» وهي فصل من فصول مدرسة ° 
التزغيب. 9 
اردلا Ge‏ التوازن المنشود عند الومن: وآن Gye‏ الومن ورجاءه لو وز ace‏ 
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OO‏ حرضت عل #سيم ثابت لكل اسم من الأسیاء يساعد على تناول الاسم بشكل ميسر واظح 
کالآتي: 


من حيث اللغة مع أقوال العلماء فيه. 

ثانیا: فادعوه بها عبادة وعملا: 

وهو الواجب العملي الترتب على یمان العبد بهذا الاسم؛ وهذا OY‏ الدعاء قول وعمل» وهذا من معاني 
إحصاء الأسماء التي تورث دخول الجنة» فان العمل بها نوعٌ من الإحصاء. 

خالثا: فادعوه بها دعاء وطليًا: 

وهي أدعية خاصة بکل اسم» ولكل اسم ما يناسبه من الأدعية» ومن هنا كان لكل cles‏ مذاق خاص 
واستعیال مختلف بحسب حال العبد واحتياجه» وحرصت على أن أستشهد بالمأثور عن النبي 237 إن وجد» 
ففيه أعظم البركات» وهو أولى الدعوات. فإن لم أجد فمن أدعية السلف الصالح» وإلا جعلته Pleo‏ من 
عندي يعين القلب على التوسل إلى الله بهذا الاسم» ويفتح لنا أبواب خيره» ويفيض علينا من أنواره» ولك 
أن تنسج على نفس المنوال» فتدعو با يفيض الله عليك من بركات هذا الاسم. 

رابعًا: حاسب نفسك تعرف رباک: 

وهو بمثابة ورد محاسبة ختامي في نهاية كل اسم تقيّم به نفسك ومن أي الفرق الثلاثة آنت: السابق 
بالخيرات آم المقتصد آم الظام لنفسه. 

وثمرات هذا الكتاب وبركاته التي أحصيتهاء وأدعو الله لكل قارئ من أعماق قلبي أن يجنيها مع آخر 
صفحة من صفحات الكتاب: 

۹ ۷ 
-١‏ العثور على كنز Aa pall‏ > 
«وكل من عرف الله أحبّه» وأخلص العبادة له ولا oe‏ وم یژثر عليه شيئًا من المحبوبات» oped‏ عليه 


: 4 jaa من الحبویات فقلبه‎ Bab 
1 3 3 
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(۱)اغاثة اللهفان ۰1۸/۱ 


۹ ۳ 
1 ادس" 
الطريق إلى محبة الله يمر عبر معرفته» ومعرفته لا تكون إلا بمعرفة أسمائه وصفاتة: 
وما أكثر مرضى اليوم! 
94 آقل من عرف ربه؟! 
' ,ومعرفة الله نوعان: 
tk‏ معرفة عامةء وهي معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس كلهم: البر والفاجرء والمطيع والعاصي. 
# ومعرفة خاصة توجب الحياء من cal‏ ومحبته» وتعلق القلب به» والشوق إلى لقائه والإنابة إليه» 
والأنس به» والفرار من الخلق إليه. 
وهذه المعرفة هي التي نستهدفها ونسعى إليها عبر هذا الکتاب؛ لانها تتناسب مع مقدار الایمان» فكلا 
ازدادت معرفة العبد بربه ازداد إيمانه» و کلم نقصت نقص» وأقرب طريق يوصل ذه المعرفة.. تدبر أسماء 
الله وصفاته. 
قال ابن القيم في أهمية معرفة الله: 
«ولیست حاجة الارواح قط cll‏ شيء pled‏ متها إن معرفة باریها وفاطرها» ولا سبیل إلى هذا لا بمعرفة 
أوصافه وأسمائه» US‏ كان العبد بها آعلم كان بالله أعرف» وله آطلب. وإليه آقرب» وکا كان شا آنکر كان 
بالله أجهل» والیه co ST‏ ومنه آبعده والله يُنزِل العبد من نفسه حیث يُنزله العبد من نفسه. 
فالس إل الله من ق وات ei ele bees eee‏ 
وهو مستلقٍ على فراشه غير تعب ولا مکدود» ولا مشتتِ عن وطنه ولا 2528 عن سكنه»”". 
لقد رجف ll‏ برسول الله تل حن دت عن املك حتى قال الصحابة: لرن بها 
وان قلب المؤمن وحياته وتصوراته ونظراته للأمور تحتاج هذه الهزَّة العنيفة لتنقلب رأسًا على عقب أو 
بالأحرى تعتدل. وذلك حين يعرف الله حق المعرفة» فيزن الأمور بآوزانبا ويراها على حقيقتها. 
۲- طريق الدخول على الله ونيل محبته 
5 کل اسم من آسیاء ال حسنی ما هو الا باب من آبواب الدخول علی الك فمنا من یدخل عل الله من باب 
cd JI‏ ومنا من باب المغفرة» أو من باب اللطف. والدخول عليه سبيل القرب منه» والقرب آول المحبة. # 
قال ابن القيم: 


۱ (ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة cad]‏ وأدخلته على cary‏ وأدنته منه» وقرّبته من 
مه 
Pad 5‏ 
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a,‏ وصيّرته حبوبًاء"فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء» كريم يحب الکرماء عليم يحب العلماء» قوي يحب 
المؤمن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حتى يحب أهل الحياء» جميل يحب آهل اسمال» وتر يحب 
آهل OTs SI‏ 

؟- الشوق 

من عرف الله اشتاق إليه؛ وإذا كانت المعرفة بحرًا لا ساحل له» فشوق العارف كذلك لا حد له» وهذا 
الشوق سأله رسول الله BE‏ من ربه» فقال: 

«والشوق إلى لقائك». 

لكن» ما فائدة الشوق؟! 

ولم دعا النبي SE‏ بالشوق إلى لقاء الله؟! 

الفائدة: 

آنه كلما زاد الشوق إلى المحبوب كانت اللذة بالقرب منه عظم» والسعي إلى مرضاته أقوى. 

ومعلومٌ أن الشوق تابع لعرفة الله والعلم به» [ASS‏ كان العلم به آتم كانت محبته والشوق إليه أكمل؛ 
فمن كان أعرف بأس)ء الله وصفاته كان Cad‏ وكانت لذته بالقرب منه والوصول إليه ومجالسته وسماع 
كلامه spl‏ 

-٤‏ الشرح بالله .. فلا حزن 

من عرف الله لم يعرف الحزن إلى قلبه سبيلا » فلا حزن مع الله أبدَا؛ ولذا قال نبينا 7*7 لصاحبه في الغار: 
A HB‏ متكا © [التوبة: Lt‏ فدل على أنه لا حزن مع الله» Ly‏ من كان الله معه» فليس معه 
غير الفرح به. 

وان الحزن كل ازن لمن فاته حظه من الله أما من عرف الله وحصّل رضاءء فعل أي شيء يح زيف !ون 
فاته الله فبأي شيء یفرح؟! 

وفرح المؤمن بربه أعظم من فرح أي أحد با یفرح به من حبیب. أو حياة» أو مال أو سلطان» أو نعمة” 
فیفرح إذا حزن الناس» وينعم إذا شَّقَوَاء ويناله بعض حال أهل ELI‏ الذين لقاهم ربمم نضرةً وسرورًا: 

وهو ما رآه ابن القيم في شيخه.. شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد رآه في المنام» وقال عن ذلك: 

«وكأني ذكرت له شيئًا من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته لل ووه فقال: أما أناء 
الق __ ۵` 
( )ات جوا الكاني 1۷/1 — 
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فطريقتي: الفرح بالله» والسرور به أو نو هذا من العبارة. 
ise,‏ كانت حاله في الحياة» يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به عليه DE‏ 
وهذا الفرح إن| هو ثمرة معرفة الله عز وجل» وإحصاء أسائه وصفاته. 
:0- إحصاؤها سبب دخول الجنة 
روى البخاري ومسلم عن أي هريرة 4# أن رشول الله BS‏ قال: 
فان نله Band‏ وقسعن انا ماک 1 واحدّا مَنْ أحصاها ML) JES‏ 
ولنا هنا وقفتان: 
الوقفة الأولى: معنی الاحصاء 
وآشمل وآصوب ما قیل هنا هو ما ذکره ابن القيّم في بدائع الفوائد» وهو ن الإحصاء مراتب: 
«المرتبة الأولى: إحصاء آلفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها» کا قال تعالى: AG‏ لت 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 
والثاني: cles‏ طلب ومسألة. 
فلا يثنى عليه إلا slob‏ الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا یسال إلا ا». 
قال ابن حجر في الفتح: 
NS‏ عدها فقط لاله كد lL LN Ga eis‏ 
آبوانعیم الاصبهاني: المذكور في الحديث ليس هو التعدادء ily‏ هو العمل» والتعقل بمعاني الاسیاء والایمان 
ف سنا 
|| | ورآی ابن القیم أن عبارة الدعاء أؤلى من عبارة التخلق بأساء الّه» فإنها ليست عبارة سديدة» وأما 
الدعاء فهو لفظ القرآن. 
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امن دعاء العبادة gil‏ أمرنا لله به أن يحب المحبٌ أن يتّصف بصفات المحبوب» كما أن ا محبوب يحب 
يتصف یه بصفات» وإنك لتدعو الله فتقول: الم Ed io‏ لو فاعف عني ng asst‏ حدیت: 
ai of)‏ کیل نب Athi‏ وقوله gp WE‏ الله Leb‏ لا یل LY)‏ 

الوقفة الثانية: هل أسماؤه تعالى محصورة؟ 

ليس في الحديث السابق حصرٌ لأساء الله تعالى» وليس معناه أنه ليس له غير تسعة وتسعين Ly Eel‏ 
مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة» فالمراد هو الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا 
الإخبار بحصر الاساء ويؤيد هذا قوله 2 في حديث ابن مسعود: 

«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك». 

5- الخوف من الله 

من عرف الله حق العرفة خافه ومن لم يعرفه لم يخف منه» ومن كان بالله أعرف كان له أخوف» فخشية 
الله مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون الخشية» ومن هنا حصر الله خشيته في العلماء» فقال: 

نما خشی أله من عِبَادِو ONL‏ 

وذلك لمعرفتهم بالله» فمن رأى قدرة الله في آياته وخلقه خافه وهابّه» وان التعرف إلى الله من خلال 
أسمائه هو صنو التعرف عليه من خلال أفعاله.. كلاهما مُوَّدٌ إلى خوف الله ومهابته. 

۷ قوة الرجاء 

قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته.. 

وإن التأمل في صفات IAI‏ والبر والإحسان یدهش العقول ويأسر القلوب. فيتغلب العبد على روح 
اليأس والقنوط التي تسللت إلى القلوب بكثرة ما أحاط بها من الفتن» وقلة المعين» وغربة : الا 
وتسلط الشیاطین» وغلبة الشهوات. وانتشار المنكرات» وتواري القدوات» وظهور الروییضات؛ فيأتيك 
الرجاء -النبثق من معرفة الله وأسمائه وصفاته- کطوق نجاة لروح إيمانك. 5 

۸- عدم سوء الظن بالله 

قلي من الناس من يحسن الظن بربه» وأكثر الناس سيء الظن بالله» وان آهم آسباب حسن الظن بإلله 
معرفته بأسمائه وصفاته. ۹ 
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«وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء في| يختص بهم» وفي ما يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك 
إلا من عرف الله وعرف أساءه وصفاته»۲. 
'9- أعظم أعمال القلوب 
أعمال القلوب bis‏ أعمال الجوارح» ولعل ذرة من أعمال القلوب تعدل أمثال الجبال من أعمال 
ا لجوارح» وأكثر الناس اليوم همّه كثرة التعبد الظاهري» لكن الصفوة القليلة منهم تشغلها أعمال القلوب. 
هم الصا حين اليوم كثرة الختمات» والتابعة بين العمرة والحج» والرکعات» والصدقات لكن مآ أثر 
eel‏ هذه الأعمال (الكثيرة) على أرض القلوب (المريضة)؟! 
هل قرّبت صاحبها من الله؟! 
هل زادت من 3 خشيته؟! 
هل جعلته أتقى لربه, 
وأبعد عن محارمه. 
وأقرب لمحابه؟! 
قليل من العبّاد من يصل.. 
لماذا؟ 
oY‏ هناك Slate‏ قلبية خفية لم ينتبه إليها أكثر الناس. 
وعلى رأس هذه العبادات القلبية: تدبر آسیاء الله وصفاته. 
دا اب تيمية» فقال لافتا النظر لعبادات قلبية غالية» لكنها منسية: 
هلح هذا شيخ الإ سلام ابن تيميةء ل لا لنظر بادات فلب ية» لکنها منسية 
۴ «وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض التصفات بالفاحشة أو مقدماتهاء أو بعض الظلم 
ب باللسان أو الیده وقد يكون ما تركه من المأمور -الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الایمان 
وحقائقه- أعظم ضررًا عليه ما فعله من بعض الفواحش. 
فإن ما أمر الله به من حقائق الایمان التي مها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعًا من ترك بعقض 
الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله» فان هذا أعظم الحسنات الفعلیة»(. 
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قاجا اکا ارب وأعظمها معوفة ليا الله وصفاته. 
٠‏ قال العزبن عبد السلام: 
«معرفة آسیاء الله الحسنى» وصفاته العليا هي أفضل الأعمال شرفا وئمرّا»۳). 
هي كنز ثمين غفل الناس عنه. ففاتتهم ثمرته وغنيمته. 
۰- سكة الحبة 
لا تبون التکالیف إلا بالمحبة» ولا تحلو الشاق وتُستلةٌ إلا بالحب. 
قال ابن القیم: 
«فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبّه لا محالة» 2" . 
بل إن من أعظم آسباب السقوط الإيماني أو الانتكاسة الايمانية ضعف Le‏ الله» أو تقديم محبة غير الله على 
Le‏ الله وفي المقابل.. فان أهم أسباب زيادة هذه المحبة التعرف على آسیاء الله وصفاته. 
۱- لكل اسم مذاق 
وليست الأساء لونًا واحدّاء بل لكل اسم منها أثر غير الآخرء ومذاق في القلب يميّزه عن غیره» ويأخذ 
بيد العبد في درب من دروب العبودية لا يشبه الآخرء فتجد مثلاً: 
٠‏ أساء العظمة والكبرياء واحلال.. تورث الخوف. 
٠‏ أسمماء SIA‏ والبر والإحسان.. تورث الرجاء. 
٠‏ أساء العز والحكمة والقدرة.. تورث الخضوع والانكسار. 
ء أساء الراقبة والمشاهدة والسمع والبصر.. تورث مراقبة الله في الحركات AS Sy‏ 
والنيات. 
٠‏ آسیاء الغنی والکرم.. تورث الافتقار والاضطرار. و۳ 
۲- صلاح الأخلاق 
ليست ثمرة الأسياء في تقوية الصلة بالله دون الق بل أثرها إن لم بظهر في تعامل العبد مع الق 
غرف ربه. 


٠‏ كيف يتكبر على الخلق ويستعظم نفسه من عرّف اسم الله المتكبر؟! 
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۹ ! كيف یکون جبارًا في الأرض من تعرّف على اسم الجحبار؟‎ ٠ 
: ه كيف لايغفر زلات الخلق الغارق في مغفرة الغفور؟!‎ 
كيف لا يشكر أدنى إحسان من تمتع بعطاء الحسن سبحانه؟!‎ ٠ 
عرّته من عر الله.‎ OF كيف يخضع أو يذل لبشر من آمن بعر الله وغلبته وقوته» فعلم‎ ۰ ۱ 
وتبقى لي كلمة قبل بدء تنزهك في ثنايا الكتاب:‎ 
کل معرفتنا بالله هي محض فضل من الله عليناء فهو الذي أرشدنا إلى كل خير» وعصمنا من كل شر»‎ 
على نفسه با نصّبهِ من‎ STAM فهو‎ cal على الله إلا اش ولا أوصل إلى الله إلا‎ dS فما رف الله إلا باللهء ولا‎ 
OS 
عن رؤية آلائه»‎ Cae عن معرفة ربهاء وأعينًا‎ Ue أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بهذا الكتاب قلوبًا‎ 
عن سیاع أوامره وآياته.‎ Ce وآذانًا‎ 
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تعرض لرحماته 


yl)‏ = م1 اسم مشتق من Je‏ حمة على وجه المبالغة» Sly‏ حمة في اللغة 


هي الر 43 والتعطف و والشفقة» وتراحم القوم أي رحم بعضهم بعضًا 
وال رحم القر اب 9 )) Cone)‏ )) اشد مبالغة من + ۱(( رحیم)). 


٠‏ ر حمته سبقت غضبه. 

٠يرحم Le OQ‏ بنعمائه. 

dey‏ جاوڈ ا جيال. 

٠‏ رحمة واسعة لا تخطر ببال ولا يحيط بها خيال. 
٠‏ ر حمة غير مقتصرة ة على مكان دون آخر. 


٠‏ آثار رحمة الله في الكون. 

٠‏ الوقاية من السيئات. 

۰ یط الکافر والشرلك gry‏ 
بذنومهم على الفور. 

٠‏ أرسل إلينا رسولا. 

٠‏ حفظ اللسان. 

She‏ من المظالم. 

٠‏ سماع القرآن. 
wuse:‏ 
a‏ 
٠‏ عيادة المرب 


۱- حب الله. 

۳- الرجاء وحسن الظن بالّه. 
۳- الخیاء من اللّه. 

DEL الرحمة‎ - 6 

۵- دعاء الخير کله. 
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عادل الله بين اسم الجلالة (abl)‏ واسم فقال: pe‏ أدعوا َه أو IZEE TIEN‏ فالر من 
اسم ختص بالله تعالى» ولا يجوز أن یسمّی به غيره. 

قال الحسن: 

«الرحمن: اسم لا يستطيع الناس أن ینتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى؛ ولذا لا يجوز أن يضرف للخلی». 

وقال ابن كثير موضخا سوء عاقبة من زاحم BEI)‏ على هذا الاسم: 

Us)‏ تجهرم مسيلمة الکذاب» وتسمى برحمن الييامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا 
مسيلمة الکذاب. فصار يضرب به المثل في الكذب بين آهل الحضر من آهل الدر وأهل الوبر من أهل 
البادية ML EVs‏ 

والرحمن والرحيم من صيغ المبالغة من ال رحمة» وبینهما فارق: 

أنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. 

ورحمن الدنيا لكثرة من تشملهم رحمته فيهاء وهي رحمة عامة؛ فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي 
والسلم والكافر. يرزقهم الله ولا يؤاخذهم بذنوبهم؛ ولذا ورد اسم ©©© مع الكافرين: 

رف گنه اليم A‏ 

لکنه سبحانه رحيمٌ بالمؤمنين فقط: Gedy ERS‏ رَحيما 4 فهذه رحمة خاصة. 

«قوله: با لمومنینَ 4: متعلق ب(رحيم)ء وتقديم المعمول يدل على الحصرء فيكون معنى الاية: وكان 
بالمؤمنين - لا غيرهم- رحيًا. 

ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: LGB‏ ومیعت کل مى يحَمَةٌ وعلما 4 نقول: الرحمة 
التى هنا غير الرحمة التى هناك. هذه day‏ خاصة متصلة برحمة الآخرة لا UL‏ الكفار» بخلاف الأولى. هذا 
فراع با إل فکل Spey‏ فرق بین الرمة اا والرمة العامت»۳. 

إن عدد من تشملهم رحمة الله في الدنيا أكثر ممن تناهم رحمته في الآخرة؛ لأنها لا تنال هناك إلا للمؤمنين. 


(۱) آورده ابن كثير في تفسيره ۱/ ۲۲. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۱۲۰/۱ - ط دار طيبة» وكلمة (تجهرم) من مادتي (جهر) و(حرم) كأنه يراد به تجاهر بجرمه. ذكر ذلك الشيخ 
أحمد شاکر في عمدة التفسير ٠١ /١‏ . 

(۳) شرح العقيدة الواسطية ۱/ ۲۵۱. 


عرف ربه الرحمن مَن أمل في رحمته. ولم ييأس منها مهما أساء وعظم وزره. 


aa) oN 


لكن رحمة الله في الآخرة أعظم قدرًا. 

الوسر 01001 

ae itl 7 jp‏ آنزل منها دا وَاحَدَةٌ بل 0۹ والانس sess‏ واوا va‏ یتعاطفون» وما 
aL‏ وما aR‏ الوخش على وَلَدِهاء FT‏ الله تسا وتشعین رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)0©. 


KA 


5 رحمته سبقت غضبه: 
وهذا بنص الحديث الذي شرحه ابن القيم شرا وافيّاء فقال فيه: 

0: «ورحمته سابقة على غضبه غالبة له» وكل ما كان من صفة ال رحمة فهو غالب لما كان من 
| صفة الغضب. فإنه سبحانه لا یکون إلا رحيًا» ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته 
: وسمعه وبصره وإحسانه» فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك» ولیس كذلك غضبه فإنه 

is‏ ليس من لوازم ذاته» ولا يكون غضبانًا داتا» غضبًا لا یَصوّر انفكاكه؛ بل يقول رسله وأعلم 
0# : الخلق به يوم القيامة: إن ري قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
و" مثله ورجته رسعت كل tr gh‏ وخضبه ‏ يشم كل شيم. 
 :®‏ وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة» ول يكتب على نفسه الغضب. 
4 ووسع كل شيء رحمة وعدًاء dy‏ يسع كل شيء غضبًا وانتقامًا. 
.۰ فال dm‏ وما کان بها ولوازمها وآثارها غالبة عل الخ 
۶ يرحم ببلائه؛ ويبتلي بنعمائه: 
* رجل Ste‏ برض مزمن طالت أيامه وأقعدت آثاره.. 
" تاجر موسر نزلت به الخسارة فافتقر بعد py‏ وضاق به الأمر بعد daw‏ وطال به الأمر.. 
* امرأة ابتلاها الله بالعقم؛ فلم تنعم كما نعم من حوها بالذرية التي تهوّن مشاق الحياة. . 


هل هؤلاء مرحومون؟! 


(۱) صحیح: رواه مسلم وابن ماجة عن Ul‏ هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ۲ ۳ 
(۲) الفوائد ۰۱۲/۱ 


ما عرف ربه الرحمن من dads‏ الذنب لليأس من رحمة ربه والقنوط من مغفرته. 


AO 6 +‏ هنیا لمن عرف ربه 


ال 
هلس ee‏ يتفي ان جن pail‏ 
إن الشدة في حقيقتها رحمة خفية نزلت من أجل إسعادك» وإذا كان الشاعر قد امتدح فعل البشر بالبشس 
فقال: 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازمًا فلیقس أحيانا على من يرحم! 
فكيف بالرب الحكيم الرحيم جل في عُلاه! 
قال ابن القیم: 


«وقد جاء فى الآثر: إن المبتلى إذا دعي له: اللهم ارمه يقول الله سبحانه: كيف أرحمه من شيء به 


Otter gh 
وردها‎ oo 1 0 
قال آبو حامد الغزالي وهو يجيب على تساؤل يراود الکثبرین:‎ 
«ولعلك تقول:‎ 


ما معنى كونه تعالى lees‏ وكونه تعالى أرحم الراحمين» والرحيم لايرى مبتل ولا مضرورًا Claas‏ 
ومريضًا وهو يقدر على إماطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته» والرب قادر على كفاية كل بلية» ودفع كل فقرء 
وإماطة كل مرضء وإزالة كل ضررء والدنيا طافحة بالأمراض والمحن والبلاياء وهو قادر على إزالة جميعهاء 
وتارك عباده متحنین بالرزايا والمحن! 

فجوابك: 

أن الطفل الصغیر» قد ترق له أمه فتمنعه من الحجامةء والأب العاقل يحمله عليها ة قهراء والجاهل يظن أن 
الرحيم هي الأم دون الأب» والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة من کال رحمته وعطفه وتام شفقته» 
el‏ معاون عور ديرا ارت el‏ كناميا داه اليا Ee Ree‏ 

والرحيم يريد شیر للمرحوم لا حالف وليس في الوجود ز شر إلا dy‏ ضمنه خير لو رفع ذلك الشر لبطل 
الخير الذي في ضمنه» وحصل ببطلانه شر | أعظم من الشر الذي یتضمنه فاليد المتآكلة (المصابة بالسرطان 
مثلاً) قطعها شر في الظاهر» وني ضمنها خيرٌ جزیل» وهو سلامة البدن» ولو ترك قطع اليد حصل هلاك 


(١)إغاثة‏ اللهفان ۰۱۷۶/۲ ۰۱۷۵ 


عرف ربه الرحمن. من لمح رحمة الله في البلاء, ونعمته في الضراء. فظل حسن الظن بربه. 


البدن» ولكان الشر أعظم» وقطع اليد لأجل سلامة البدن شر في ضمنه خير)”". 

ولذا فرقوا بين الرأفة والرحمة» فان الرحمة قد تكون مؤلمة في الحال ومعها الكراهية» لكن تعقبها اللذة 
وتصبٌ في مصلحة العبد؛ ولذا قال سبحانه في حد الزنا: SEG‏ يما رَد وينه 4 LY: gill‏ وم يقل: 
da,‏ فان جلد العصاة على عصیانهم رحمة لهم وليس رأفة؛ فان صفة الرآفة إذا أحاطت بالمخلوق لم يلحقه 
أذى ولا مكروه» وسبب أن الحد رحمة أن إقامته في الدنيا تصرف عن العبد عذاب الآخرة» وهو أشد وأبقى 
وأخزى» وللاختلاف بين الرحمة والرأفة؛ فقد اجتمعا سويًا في قول الله تعالى: رک SE‏ تروش رح #. 


البلاء رحمة! 

كم من شدة محصّت GS‏ ونبّهت من غفلة» وذكرت بنعمة» وكم من محنة أصبحت منحة أعادت إلى 
الرحمن1 وأنقذت من الشیطان» وهذه نظرة الوم إلى البلاء وظنه بربه على الدوام. 

قال عبد القادر الجيلاني: 

امن یثبت عنده أن اله عز وجل ما ییتلیه ىء الا لصلحة تعقب ذلك Lal‏ دنیا أو آخرة» فهو راض 
بالبلاء وصابر عليه. غير متهم ربّه عز وجل)”". ۱ ۱ 

ولو لم يكن في البلاء لا تكفير الذنوب لکفی به رحمة وفضلاً؛ ولذا سمی النبي 2S‏ الطاعون رحمة! فقال 

«الطاعون كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءء وان الله جعله رحة للمؤمنين» فليس من أحدٍ یقع الطاعون؛ 
فیمکث في oth‏ صابرًا حتسبًاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما کتب الله ca‏ إلا كان له مثل آجر شهيد)””". 

واسمعوا هذه القصة: 

التحق صاحبنا بكلية ا هندسة في جامعة الإسكندرية» وني نهاية كل أسبوع كان يسافر عائدًا لأهله في 
مدينة اللصورة» وفي مرة ذهب ليركب سيارة الأجرة؛ لاستقلاها عاتدًا لأهله» وبعد ان استقل السيارة» 
وبدأ الرکاب يتوافدون» بدأت مشادّة بين الرّكاب حول مقاعد الجلوس.. 

كان الجميع يريد المقاعد المتميزة في السيارة» وكان الطالب الجديد مساكًا بطبعه» فلم ید خل في صراعات؛ 
فقبل أن يجلس في أسوأ مكان فى السيارة» فلقد جلس خلف الكنبة المتوسطة بين اثنين من الرکاب شديدي 
السمنة وقد رفض ابشمیع آن مجلسوا في هذا الکان خاصة آن ب آصروا -فوق ذلك- علی وضع 


(۲) الفتح الرباني ص ٤‏ - عبد القادر الجيلاني- منشورات الجمل. 
(۳) صحیح: رواه أحمد والبخاري عن عائشة ا في صحيح الجامع رقم: AEG‏ 


ما عرف ربه الرحمن مَن غابت عنه رؤية رحمة AU‏ في الضراء فأساء ظنه بربه . 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


أمتعتهم فوق رجل صاحبنا. 

وكان صاحبنا طويل القامة؛ ولذا فان الجلوس في مثل هذا المقعد كان ید عذابًا؛ لأنه لن يستطيع أن 
يمد ساقيه» فلا بد أن يظل جالسًا GU‏ ركبتيه لثلاث أو أربع ساعات. بلا مساحة كافية لساقيه الطويلتين! 

فرح كل پمقعله اللی خو فر وقوکت السپارة غل طریق السفر: رتام البعض لیستیفظرا عل 
حادث مُروّع» فلقد آودت الحادثة بأرواح من في السيارة» ولقي معظمهم مصرعهم في الحال» وشاء الله 
برحمته أن ينجو» ویکون جلوسه (BIS‏ غیظه مؤثرًا السلامة» سببّا في حفظ الله له؛ حيث كانت سمُنة من 
على اليمين والیسار كالمخدات افوائية الحديثة التى تمتص الصدمات في امحوادث! وعسی أن یکون کره شيئًا 
و شا ped‏ كاذا ۱ 

وصدق الشاعر: 

وقد یأسف الرء من فوّت ما لعل السلامة في 14358 


المسيء المغرور 

وهنا صنف من الغرورین المسيئين يقول: إن ربنا غفور رحيم.. 

وعلى أمثال هؤلاء رد ابن الجوزي» فقال: «العاصي يقول: ربي رحيم! وينسى أنه شديد العقاب! ولو 
علم أن رحمته ليست رقة -إذ لو كانت كذلك- لا ذبح عصفورًا ولا آم طفلاً -وعقابه غير مأمون- فإنه شرع 
قطع اليد الشريفة بسرقة خمسة قراریط !»۳ 

والمؤمن ليس أعور البصيرة» فلا ينظر بعين واحدة إلى جانب الرحمة دون العذاب؛ ولذا لا Ge‏ عمر بن 
عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك وأصابهم برق ورعد كادت تنخلع له قلوبهم» فقال سليمان: هل رأيت 
مثل هذه ALU‏ أو سمعت بها؟! قال: 


«يا أمير المؤمنين.. هذا صوت رحمة الله» فكيف لو سمعت صوت عذابه!». 


مع رحمة تتجاوز الأجيال: 
ومن رحمته أن رحمته لا تقتصر على المؤمنين؛ بل تشمل ذريتهم من بعدهم SS‏ هم» کا قال تعالى في نبأ 
الخضر واا 


مکح مر رم 


م1 OAR Ce TORN‏ کاس ند گر القن آزشما مها کرد رک آن یلها 


Shek “oe 


)1( صید الخاطر YAY /١‏ 
(۲) إحياء علوم الدين VEV/Y‏ 


عرف ربه الررحمن. من تفكر في مظاهر قدرته وما فيها من رحمات خفية 


tr Ea (4; چ‎ anc 


قال oy pine‏ مد 


«كان بینهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة OL‏ 
daw 0‏ رحمته لا تخطر ببال. ولا يحيط بها خيال + 
عن أبي هريرة : چ أن رسول الله BE‏ قال: 
«لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحة ما قنط 
من جنته OC Sad‏ 
والحقيقة أن العلم القصود في الحديث هو علم حقيقة وبصيرة لا جرد علم نظر وخبرء وإلا فان الكل 
يعلم le‏ نظریّا ما def‏ الله للمؤمنين والكافرين» لكن علم القلوب هم وهو زاد العمل والدافع إلى تحصيل 
الفضائل والنن. 
ارح تي ل E‏ 
aI sb‏ تکهف بنشر ینش sd KGS‏ 4 
الكهف الضيق الذي نظن بتفكيرنا المادي ai‏ أنه سيضيق على آصحابه مكانًا بمساحته الضيقة» 
وزمانًا بأن لا أحداث تعرض هم فيه» لن يضيق عليهم إنعامًا من الله فرحمة الله تبعل الضيق رحبا واسعاء 
Ol Cas AO Gx eee‏ بطر RE tee‏ توقع الخطر وانتظاره» وکل هذا 
بسبب رحمة الله التي نالتهم» وهكذا فان الرحمة إذا نالتك حوّلت أعظم الأماكن الموحشة والضيقة إلى مكان 


مونس جمیل. 
5 خالثا: من صور رحهته 
0 آثار رحمة AU‏ في الكون: 


* الشمس تحافظ على بعد ثابت من الأرضء وهذا البعد الثابت يضمن لنا قدرًا ثابتا من الحرارة.. لا 
يزيد فتقتلناء ولا ينقص فتقتلنا البرودة. 


۰۱۰6/۳ المسير‎ ol) 
VUE صحيح: رواه البخاري ومسلم وابن حبان کما في السلسلة الصحيحة رقم:‎ (1) 


ما عرف ربه الرحمن. Ge‏ لم یز رحمته فيما سخر الرحمن [خدمته ورعايته. 


€ € 1 
ظ 6 هنيئًا لمن عرف ربه 
:* والهواء يحيط بنا ويحوي الأوكسجين اللازم لعملية التنفس وأكسدة المواد الغذائية؛ كي تنطلق الطاقة 
التي تكفل للجسم القيام بوظائفه. 
a‏ والماء الذي يمثل معظم مساحة الكرة الأرضية ب| له من وظائف غير حصورة في جسم الإنسان» 
فضلاً عن استخدامه في الطهارة التي تقي الانسان شر الأمراض والافات» وهو الذي ينبت من الأرض 
الجدباء طعامًا نأكله» وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: 


aA fof 6 کد يو‎ a Aat Gt ser 


۾ ZG Me i SEG‏ الازش بعد مویها 6 [الروم ۵۰]. 

* والماء كذلك له من الخصائص ما يمكّنه من حمل السفن العملاقة التي تحمل الناس بأمتعتهم مات بل 
آلاقا من الأميال إلي أماكن لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفسء أو غير بالغيها أبدًا. 

* واطواء له من الخصائص ما يمكنه من حمل الطيور الطبيعية والصناعية وهی الطائرات النفاثة 
الضخمة! 

0 ومن رحمته الوقاية من السيئات: 

قال تعالى: ومن SENS‏ يوم 5G‏ رَه 4.. 

ووقاية السيئات أعظم علامات رحمة cdl‏ ومعنى الوقاية منها عدم الوقوع فيها ابتداءً» فإن وقع العبد 
فيها فتكون ال der‏ بتيسير توبته منها وقبوهاء وبالتالي عدم معاقبته بها في الدنيا أو الآخرة. 

وقال ربنا في ختام الآية: USB‏ هو GA LST‏ 

إشارة إلى رحمة الرب التي ثرتبت على وقاية العبد من السيعات» وكلمة GSD‏ توحي بالبعد 
إشارة إلى بُعْدِ وعلوٌ درجة هؤلاء الذين وقاهم الله سيئاتهم» ففازوا عاجلاً وآجلاً. 

0 ومن رحمته أن لا يأخذ الكافر والمشرك والعاصي بذنوبهم على 19920 

بل يمد شم ويمهلهم لعلهم یرجعون وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: 
ولو نود SIT it‏ يما سبوا ما رلک عله رها من 3S‏ ولکن BBS‏ إل ل 


4-4 


oe 
ومن رحمته أن أرسل إلينا رسولا:‎ 90 
فا وی ناغيم ضير وود كنا اس الله وصفاته‎ a Uline سايم ايها من‎ ell 
وجميل فعالّ وعلمنا مالم نكن نعلم» وهذه هي الرمة الكبرى التي اختص الله بها من أحب من عباده.‎ 


عرف ربه الرحمن. مَن تعرّض لرحمة الله بعمله وسعیه. لا بأحلامه وأمانيه. 


جود « 


داجعا: هوجبات رحهته 


: PD 


فقد سأل النبي 88 ربه فقال: «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك... ( 

يعني الأفعال والأقوال والصفات التي تحصل بسببها رحمة cal‏ وجاء بلفظ (موجبات)؛ لأن الله أوجب 
عل نفسه الوخة ان تعرّض لاسبایاء وخللت بوعده الذي لا بتخلّف» وعذا Alp S‏ وفضل ریانی» والا فان 
الله لا يجب عليه شيء.. 

وهذه أحاديث تعرض لبعض موجبات رحمة على سبيل الثال لا الحصر: 

+ حفظ اللسان: : «رحم الله عدا قال خيرًا فغنم» أو سكت عن سوء فسلم)7". 

# التحلل من المظالم: درجم Ae‏ کانث لأّخيه عندّه Sl‏ تس أو مال فأتاه فاحل ی ا 
أذ gl‏ ین سات فان | يكن له کات bh‏ ین سینات صاحيه ودح فى سا 

* سماع القرآن: والقرآن من أهم موجبات رحمته: # وَإِدًا فرعک الان اس يعوا له وانصوا للجم 
روت 

# صلاة النافلة: pos)‏ الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا)". 

# قيام الليل وإعانة غيرك عليه: «رجم الله رجلاً قام ٠‏ من اللیل فصلی» وابفظ امرآنه فصلّت. فان انث 
نضح في وجهها ا ماءء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت. وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في 


Ow وجهه‎ 

* عيادة المريض: لحديث جابر بن عبد الله :: «من عاد مريضًا خاض في الرحمة» حتى إذا قعد استقرٌ 
بها 

* السماحة في المعاملات المالية: «رجم الله عبدا: سمحًا إذا باع» سمخا إذا اشترى» سمحًا إذا قضی» 
سمحًا إذا اقتض ». 


«إذا باع» OL‏ يرضى بقليل الربح» و«إذا اشتری»: بأن لا يجادل البائع AGES‏ و«إذا قضى): أي دی ما عليه 


.A0O حسن: رواه ابن المبارك عن خالد ر بن أبي عمران مرسلاء وهو السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 

(۲) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان عن Ul‏ هريرة رقم: ۷۳۱۸. 

(۳) حسن: رواه آبو داود والترمذي وابن حبان عن ابن عمر؛ کا في المشكاة رقم: ۰۱۱۷۰ وصحيح cal‏ داود رقم: ۰۱۱۵ 

(5) صحيح: رواه أحمد وآبو داود وابن حبان والحاكم عن Ul‏ هريرة؛ کا في صحيح الترغيب رقم: ۰1۲۱ وصحيح al‏ داود رقم: ۰۱۱۸۱ 
)0( صحيح الأدب المفرد رقم: ۵۲۲. 

(7) صحيح: رواه البخاري وابن ماجة عن جابر؛ كا في صحيح الجامع رقم: 590 7. 


ما عرف ربه الرحمن. من تعلق بالرحمة دون عمل» وطمع أن تناله دون دفع الثمن = 


AO 90+ +‏ هنیا لمن عرف ربه 


طيبة به نفسه» ويقضي أفضل ما tt‏ ويُعجّل القضاء ١سمحًا‏ إذا اقتضى» أي طلب قضاء حقه برفق ولين. 5 
* الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة: «رَجم الله من سَيِعَ مني GIS ss‏ كما سوعه LES‏ آوعی له 
من NC atlas‏ 
۲ خاهسا: فادعوه جها عهلا وعبادة LAS‏ 
GO‏ 
وهي آثار عملية تشمل عبادات القلوب وعبادات col Al‏ كا يلي: 
-١‏ الحب 
فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء وكيف لا يحب الإنسان من أفاض عليه رحمته وعطفه 
ومنته وفضله» ومن هو أرحم به من آمه! 
وستثمر هذه المحبة» ولابد ثمرات عظيمة تظهر في سلوك الجوارح.. إن المحب لمن يجب مطيع. 
جاء في الصحيح أنه قدم على رسول الله 4 بسبي» فإذا امرأة من السبي تبتغي» إذ وجدت صبيا في السبي 
أخذته فألصقته ببطنها وآرضعته ۲" فقال رسول الله OE‏ 
«آترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» 
قالوا: لا والله.. وهي تقدر على أن لا تطرح» فقال رسول الله 7ة: 
الله آرحم بعباده من هذه بولدها». 


0 


E 


فرحمة الله بنا أعظم من رحمة هذه المرأة المشفقة على ولدهاء وبالتالي تورث هذه الرحمة محبة الله» ومحبة الله 
تورث امتثال أمره وعدم مخالفة نهیه. 
وإلى GE‏ العبادات القلبية: 


۲- الرجاء. وحسن الظن بالله 
قال العز بن عبد السلام: 
«من عرف سعة رحمة الله كان حاله الرجاء». 
(۱) صحيح: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رقم: 1۸ . 
(۲) عرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثداء فكانت إذا وجدت صبيًا أرضعته؛ ليخف عنهاء فلما وجدت 
صبيها بعينه أخذته فالتزمته. فتح الباري 11١/17‏ . 


(۳) رواه مسلم رقم: :520 والبخاري رقم: 91۵۳. 
(6) شجرة العارف والأحوال ص AY‏ 


عرف ربه الرحمن. من لم یغتر بسعة رحمة الله فکان رجاژه صادقا بالعمل الصالح والسعي الجاد . 


aa) oN 


دخل حماد بن سلمة على الثوری» فقال سفیان: آتری أن الله يعفر لكل» فقال role‏ والله لو CJS‏ بين 
محاسبة الله إياي» وبين حاسبة أبوي لاخترت محاسبة tal‏ وذلك لآن الله أرحم بي من أبوي. 


وحمّاد بن سلمة هذا كان Ue‏ ثقة عابدّاه قال عنه أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حمّاد بن سلمة 
فاتهمه على الإسلام. 

وقال عنه ابن المبارك: دحلت البصرة» فا Cal,‏ أحدًا أشبه بمسالك GNI‏ (أي الصحابة) من حماد بن 
سلمة. 

ومع تعلّقه الشديد برحمة ربه إلا أنه أتبعها بالعمل والاجتهاد في العبادة» حتى قيل عنه: لو قيل اد بن 
سلمة: إنك تموت IAS‏ ما قدر أن يزيد فى العمل شيئًا. 

۳- الحياء من الله 

إن التأمل في إحسان الله ورحته يورث العبد حياءً منه سبحانه وتعالى» فيستحي العبد المؤمن من خالقه 
أن یعصیه ثم إن وقع في الذنب جهلاً منه استحيا من اله بعد وقوعه في الذنب؛ ولذا كان الأنبياء يعتذرون 
عن الشفاعة للناس بذنوبهم خوفا وخجلاً وهذا aT‏ قل من ينتبه له. 

إن الإحسان بعد الاحسان مكافأة» والإساءة بعد الإساءة مجازاة» وأما الإحسان بعد الإساءة فكرّم ما 
بعده @S‏ وإنعام» وكم أسأنا والله يكرمنا!ء وعصينا aly‏ يؤوينا! وشردنا والله مهدينا! 

كان الأسود بن زيد يجتهد في العبادة» ويصوم حتى يصفرٌ ويخضرّ» فلا احتضر بكى» فقيل له: ما هذا 
الجزع؟ فقال: «لا أجزع! ومن أحق بذلك مني؟! والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل؛ لأهمني الحياء منه 
بها قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه» ولا يزال مستحيًا Mass‏ 

-٤‏ الرحمة بالخلق 

آبصر الأقرع بن حابس النبي 45 يقبّل الحسن, فقال: إن لي عشرة من الولد ما SIG‏ واحدًا منهم فقال 
رسول الله : 

(ٍنه من لا برخم ME BY‏ 

ولا قدم ناس من الأعراب على رسول الله 4 قالوا: O BT‏ صبیانکم؟ فقالوا: نعم فقالوا: لکن» 

والله ما ce gh‏ فقال رسول الله : 
AMY)‏ ان كان الله Jos fe‏ ترّعَ منك dB‏ 


)1( صفة الصفوة ٠٤/۲‏ . 
(۲) صحيح: رواه أحمد عن عائشة في المسند رقم: ۰۲66۰۸ 


ما عرف ربه الرحمن. من اغتر برحمة الله فأساء. ثم استعار له كذبًا لفظ الرجاء. 


AO 6 +‏ هنیا لمن عرف ربه 


وقد قال te‏ 
لا تنزع الرحمة إلا من OU Bd‏ 
وف الترمذي: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالی» ارموا من في الأرض یر کم من في السماء»۳. 
قال الطيبي: 
أي بصيخة العموم ليشمل جميع أصناف الخلق» فيرحم البر والفاجر» والناطق والبهم» والوحوش؛ 
والطير) 27 . 


ومن هنا وخ ضع ابن القيم قاعدة في القرب والبعد من الله» جاء فيها ما نصّه: 
«وأقرب الخلق إليه: أعظمهم رأفة cde yy‏ ىا أن أبعدهم منه من اتصف بضد Lae‏ 

وقد أبان هذا الشيخ السعدي وأوصانا به» فقال: 

«فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله التي من آثارها خيرات الدنياء وخيرات 
الآخرة» وفقدها من أكبر القواطع والوانع لرحمة الله» والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا 
يستغني عنها طرفة عين» وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم» من رحمة الله. 

فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منهاء فليعمل جميع الأسباب التي تنال مها رحمته» وتجتمع كلها في قوله 
تعال: 

OS Sh‏ له قرب مرت الْمْحْسِينِينَ # [الأعراف:۵1] 

وهم الحسنون في عبادة الله» الحسنون إلى عباد الله. والاحسان إلى الخلق آثر من آثار رحمة العبد Oe‏ 

وهذه الرحمة GILL‏ من الاسباب التي رفعت آبا بكر : إلى مکانته من رسول الله SS‏ بهذا الکال 
البشري في ال رحمة» حتی قال فيه : 


1 


«أرحم أمتي بأمتي آبو بكر) 


VEW: هريرة؛ كا في صحيح الجامع رقم‎ Ul حسن : رواه أحمد وأبوداود والترمذي واب بن حبان والحاكم عن‎ )١( 

() صحیح : رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم كا في السلسلة الصحيحة ۲/ We‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشر ح جامع الترمذي 57/5 - البارکفوري- دار الکتب العلمیة- بروت. 

MOVIN الروح‎ ):( 

(5) ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ۸۸/۱ - عبد ال رحمن بن ناصر آل سعدي - مكتبة الرشد. 
() صحیح: رواه مد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس؛ كما في صحيح الجامع رقم: N40‏ 


عرف ربه الرحمن. من رحم العصاة من أمته» ولم يتكبر عليهم بعبادته وفضله. 


الضرر والمشقة عدوا الرحمة 


في الحديث: 
«من ضارٌ ضار dil‏ دوس dil GLE GLE‏ علیه»(). 
من ألحق ضررًا بأحد في ماله أو نفسه أو عرضه متعمدّه أو شق cade‏ فان الله يجازيه بجنس عمله؛ 
فيضره ويشق عليه» فالجزاء من جنس العمل» والله عدل لا يظلم مثقال الذرة» وما أصاب العبد من مصيبة» 
فلرب) كان بمصيبة منه آذى ہا أخاه.. 
کا جار يضر جاره ويشق علیه» فیتزل الله به الضرر ويشق عليه. 
1# موظف يعطّل مصالح الناس فلا يؤديها إلا متباطنًا أو برشوة» فیعطل الله مصاحه. 
لكا مدير هين Lb ys‏ ويشق على عامل في بيئة العمل» فيهينه الله بين الناس. 
کا زوج يضيّق على زوجته ويؤذيهاء فيضيّق الله عليه ويؤذيه. 
الرحمة بالعصاة: 
ومن الرحمة أن ترحم العصاة ولا تزدریهم أو تتكبر عليهم» فضلاً عن الحكم عليهم بعدم القبول أو عدم 
المغفرة.. واسمع القصة لتعتبر» وأصغ بقلبك لتقتدي: 
لقي آبو هريرة :': ضمضم بن جوس اليمامي» فقال له: 
يا le‏ لا تقولنَ لرجل: والله لا يغفر الله لك أو لا يُدخلك الله الجنة أبدًا. 
فقال له: يا أبا هريرة» إن هذه الكلمة يقوها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب! 
فقال أبو هريرة: 
فلا تقلهاء GE‏ سمعت النبي SS‏ يقول: 
«كان في بنی إسرائيل رجلان» كان آحدهما مجتهدًا في العبادة» وکان PU‏ مسرفا على نفسه فكانا 
متآخیین» لكان الجتهد لا پزال پری الآخر على ذنب. فيقول: يا هذا أقصر. فیقول: gle‏ وري cial‏ 
Ge‏ رقيبا؟! ۱ 
قال: إلى أن oly‏ يومًا على ذنب استعظمه فقال له: ويحك آقصر . 


قال: خلني (octal Gas‏ رقيبًا؟! 


(۱) حسن: رواه أحمد والاربعة عن Ul‏ صرمة؛ كما في صحيح الجامع رقم: ۲ 


ما عرف ربه الرحمن. من تكبّر على العصاة. وقنطهم من طریق النجاة بالز جر والتر هیب. 


+ 6 هر هنیا لمن عرف ربه 


فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الحنة أبدًّا. 

فبعث الله الیها AKL‏ فقبض آرواحها واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب. فادخل الحنة برحمتى» 
وقال للاخر: أكنتٌ بي عانًا؟ أكنت على ما في يدي خازنًا؟ اذهبوا به إلى النار. ۱ 

قال أبو هريرة: 

فوالذي نفس أي القاسم بيده.. AES‏ بکلمة آوبقت دنياه وآخرته)”". 

ويدفعك إلى هذا قول ابن تيمية في آهل البدع: 

«ومن وجه آخر إذا قرت إليهم بعين القدّر -والحيرة مستولية علیهم» والشيطان مستحوذ عليهم- 
رحمتهم ورفقت مهم وأتوا ذكاءً وما أتوا زكاءً» وأعطوا فهومًا وما أعطوا cle ghe‏ وأعطوا سمعًا وآبصازا 
GATS aul‏ عَم َعم ولا رهم PINT‏ ن سَىْء yA ISS)‏ ای sil‏ وعاق دم ا 
كا أيه BEB‏ ». 

0- دعاء الخير ALS‏ 

عن عبد الله بن أبي آونی قال: 

جاء رجل إلى النبي 4 فقال: إني لا أستطيع أن SET‏ من القرآن Et‏ فعلّمني ما SS‏ منه؟ قال: 

«قل: سبحان call‏ والحمد لله ولا إله إلا الله واه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالّه». 

قال: يا رسول الله» هذا لله عز وجلء فم لي؟ قال: 

قل: اللهم ار مني» وارزقني» وعافني واهدني» فلا قام قال هكذا بیده.. 

فقال رسول الله TRE‏ 

«أما هذا فقد ملأ يده من OC‏ 

و(هكذا بيده) أي أشار الرجل بیده» وفي رواية: Cg By)‏ فكأنه عد كلمات النبي 7 بآنامله؛ إشارة 
إلى أنه سيحفظ ما أمره به نبيه |S‏ يحفظ الشيء النفيس بِقَبْض يده عليه» وكأن الرجل قد قطع بهذا عهدًا على 
نفسه: سأحفظ ما قلت يا رسول الله فلا آضیعه ما حييت. 

وهذا اذيك من آثار رحمة رسول الله كلك فان الرجل كان فظا فى طلبه» يريد آن ینال فعا ماقا 


(۱) حسن: رواه آحد في مسنده حدیث رقم: ۲ وأخرجه آبو داود وابن حبان والبيهقي في الشعب. 
(۳) صحيح أبي داود رقم: .VAo‏ 


عرف ربه الرحمن من دعا بالرحمة لنفسه ولأمته. 


لنفسه وما علم أن التسبيح Sd‏ وثناء» وهو في حقيقته أفضل عطاء فا ره رسول الله 7 وان آرشده إلى 
دعاء جامع يملأ يديه من الخير» وكان الرجل أعرابيًا بسيطاء ليس في وسعه أن يتعلم القرآن لعجز في طبعه 
أو سوء حفظه» فعلّمه رسول الله ياء التسبيح والتحميد والتهليل ليُجزئ عنه» فلما سأله بديلاً عنه أرشده 
إلى الدعاء dm Sb‏ 


وعال اجون و Sammie ms,‏ بل يطلب الدعاء من الصا ین ولو كانوا مغمورين غير مشهورين» 
فلا يدري مَن أصحاب القبول» ولنتعلّم من معروف الكرخيء فقد مر يومًا وهو صائم بستّای یقول: + رم 
الله من شرب. فشرب معروف رجاء الرحة. 

ومن كانت له هذه اممة لا يضيّع فرصة رحمة إلا اغتنمها» فمن لم يفوت اليسير والقلیل لن یفلت منه 

y 7‏ 9 
سادسا: فادعوه جها مسالة وطلبا 77770 


LD. 
SNe 


موم و 77 


4 SOMA BLS وهب لتا من دنك‎ EG YEE BYES ® 

GAS EAN من دنک مه متا من‎ OE 

# وقل رت آغفر وازع روت بر رن 4 

يا حي يا قيومٌ برجتك أستغيث» آصلح لي شأني als‏ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين7" 

Ph 5 

ارحمني بترك المعاصي أبدًا ما أحييتني» وا رحمني أن آتکلف ما لا يعنيني. 

ك] يا رحمن.. 

ارحمني رحة تغنيني بها عن رحمة الرّامین» وازض عني رضا لا تسخط Yo‏ بعده أبد الآبدين. 
یا رحمن.. 

ارحم في القبر وحشتي» وعند الوت مصرعي» وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. 
6یا رهن.. 

ارحمنا UB‏ مجرمون وبالائام والخطايا مقرون ومُعْترفون. 


(۱) سير أعلام النبلاء 9/ ۶۳ ۳. 
(۲) حسن: رواه النسائي والحاكم عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: VEOV‏ 


ما عرف ربه الرحمن من شق على خلق الله وآذاهم أو ظلمهم . 


+90 يه هنیا لمن عرف ربه 


یا رحمن.. 

إن لم أكن أهلاً أن abl‏ رحمتك فان رحمتك أهل أن تبلغني» ورحمتك وسعَت كل شيء وأنا شيء. 
6یا رحمن.. 

ارحم عبادًا غرّهم طول إمهالك» وأطمعهم دوام |فضالك ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك» فلا غنى هم 


عن دعائك وسوالك. 5 JE‏ علينا وعليهم برحمتك الواسعة. 


ر daha‏ حاسب Sands‏ تعرف رچک 770 


\ Ne 


سابق بالخيرات (داتا) - مقتصد (أحيانًا) - ظالم لنفسه )1506( 


هل تسبق رحمتنك DY‏ غضبك على غيرك عند القدرة؟ 
هل تنظر إلى العاصي نظرة شفقة لا نظرة فوقية؟ هل تشعر أنك أفضل منه؟ 
هل تحسن الظن بالله؟ وتقرن ذلك بإحسان العمل؟ 


E 
عند سماع القرآن؟ | | ا‎ de هل تستحضر نية التهاس ال‎ 


هل تيسر على الناس في الشراء والبيع والقضاء؟ 


عرف ربه الرحمن من رحم الضعيف والسکین واليتيم والغریب. 


| تف لما اذعلة 


WEE N 


كم من الا مور 12619 وای ا Sis‏ على 
اد ام i ele‏ ذلك كا |“ ale‏ والفتاح Le]‏ 
Saas‏ أو مبالغة نوع. 


زززق" بال 


ve ue 
ace 
37 ء‎ 
فک‎ 
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-١‏ الدعاء باسم الفتاح 
۲- كن مفتاخا للخير 
۳- الصبر في الدعوة على فتح القلوب 


الباب مفتوح؛ واخیر منوح: 6- خوف الاستدر اج 
فمتی تقبل وتعود إليك الروح؟! — — ۵- خنق ال 
٠‏ التقرى. 
۰ الدعاء. 


ه صلة الرحم. 
٠‏ الصدقة. 
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1 أولا: هعنی اسم الله الفتاح 


چم 


0 


معتی اسم الله و he‏ مبالغة من الفتح» أي كفن الف عل عباده: 

"والفتح: ا see.‏ من الانی ات gp ly‏ المعنوية» والله سبحانه هو [@؛ لذلك يفتح ما 
gle‏ على عباده من آسبایهم» فیفتح كل الأبواب» أو یفتح ما استعصی علیهم من الأبواب» والفتاح Lal‏ 
مبالغة تكثير» أو مبالخة نوع. 


فهو یفتح الابواب الغلقة الكثيرة (ES‏ وكذلك یفتح مغالیق أصعب الشدائد نوعا. 
والاغلاق عکس الفتح» وهو مصطلح شرعيء ففي | حدیث: 
«لا طلاق في اٍغلاق).. 
وهي حالة الغضب الشديدة التي تذهب بعقل المرء» وتفقده صوابه فلا ینفتح عقله للحقائق. 
قد یکون DEY‏ في الحياة الزوجية» فتنتهي بالطلاق. 
وقد یکون الاغلاق اقتصادياء فتکون الحاجة شديدة» والفقر مدقعّاء ووسائل الحياة منعدمة. 
وقد یکون GEM‏ اجتماعيًاء فیکون الهجر» وقطع الأرحام. 
وقد یکون نفسيًا فتعُمٌ الکراهة والبغضاء والاقصاء. 
وقد یکون IQ]‏ فتکون القلوب LS‏ آمام آنوار احداية. 


ومن صور DEY‏ الإياني: 
ما حكاه ابن تیمیة» فقال : 


ap‏ ليقف خاطري في المسألة وال أو الحالة التي تُشكل cle‏ فأستغفر الله تعالى ألف مر آوأکشس 
آو آقل؛ 2 ینشرح fey GLB‏ ٍشکال ما أشكل. 

قال: وأکون إذ ذاك في سوق أو السجد أو الدَّرْبء أو الدرست لايمنعني ذلك من الذّكر والاستغفار 
إلى أن آنال مطلویی»۲. 

فالاستغفار والتوبة مفتاح ما انخلق. 


(۱) العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ۰۲۱/۱ ۲۲ - ط دار الکاتب العريي. 


عرف ربه الفتاح من استفتحه لما انغلق عليه في رزقه الروحي والادي = 


قال ابن القیم: 

«وشهدت شيخ الإسلام -قدَّس الله روحه- إذا أعيته المسائل» واستصعبت علیه. فر 
منها إلى التوبة والاستغفارء والاستغاثة بالله واللجأ الیه واستنزال الصواب من عنده؛ 
والاستفتاح من خزائن رحمته» فلا يلبث المدد الإلحي أن يتتابع عليه مه وتزدلف الفتوحات 
الإلمية إليه بأيتهن يبدأء ولا ريب أن من BS‏ لهذا الافتقار علا وحالآ» وسار قلبه في ميادينه 
بحقیقة وقصدٍء فقد ipl‏ حظه من التوفيق» ومن خرمّه فقد منم الطريق والرفيق» فمتى 
Gel‏ مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك GLI‏ فقد سلك به الصراط المستقيم» وذلك فضل 
الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظيم)”". 

وسبب ذلك أن العلم والفقه ني الدين من الأمور التي يفتح الله بها على من يشاء من عباده؛ كما قال عر 
Pear AAT Ree : es‏ 


أي مَمَاتيح خزائنه» وإلا فان مالك الخزائن الغلقة وحدها لا يصل إلى شيء. 
aly #‏ نافية بمعنى ما. 

لمن #: للتبعيض» أي Gl‏ جزء منه. 

oh‏ #: وهي نكرة أي شيء lobe‏ أو معنویّد دنیویاه أو خر 
oa‏ 0 
والسلاطین من خزائن الأموال. وقد شبّه الله أرزاقه التي: 


3 


لا at‏ :ترا لا 
والکائنة تحت سلطانه وقدرته. 


مع كونها مستورة عن أعين الخلق. 


(١)إعلام‏ الموقعين ۰۱۳۲/4 


ما عرف ربه الفتاح Ge‏ لم يلجأ إليه في فتح أبواب الرزق المغلقة. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


وليس لهم ذرة منها إلا ما يجود الله به عليهم. 
مع كمال افتقارهم إليهاء ورغبتهم فيها. 
es‏ بنفائس الأموالٍ المخزونة في خزائن الملوك والأثرياء» وهي جاهزة LOA‏ إلى من يتفضّل عليه 
(اللك) وینعم عليه بكلمة واحدة منه (كن)» لتصله على الفور بلا تأخر. 
90 متعلق بالحكمة الالهية 
رالات تفر 
EEG‏ 4 أي ما وجد. وما نکون شيئًا من تلك الاشیا» ونخرجه من عالم الغیب إلى عالم الشهادة» 
وصيغة الضارع للدلالة على الاستمرار. 
5G, YI‏ لو 4 أي بمقدار معین تقتضیه الجكمة» ولا تعجز عنه القدرة. 
4 قال تعالى: 
GEE #‏ من تج فلا میک کهاوما یشرت فلا مرل له من بحرو 
إذا آمسك لیس في الأرض كلها قوة تستطیع أن تفتح خزائنه» وإذا فتح فليس في الأرض كلها قوة 
تستطیع أن تغلق» قوی الأرض مجتمعة لیس في إمكانها أن تفتح ما آغلقه الله» ولا أن تغلق ما یفتحه الله؛ 
ولذا كان من حميل ما قیل: 
يا فاتخا لي کل باب p54‏ اني لعفو منك عني مُرْتسج 
Sle ald‏ بسا Aya‏ سعادتي ‏ فسعادتي ep‏ متی امز قي 
و(مرنج) في صدر البيت: مغلق» وقد أرتج الباب: إذا Boe Bet‏ وثيقاء dy‏ آخر البيت: مُرْتح من 
الرّجاء. 


7? fod 


واسمع كيف أن فتح الله إذا نال عبدًا رأيت العجّب العجاب! 

روى الحافظ الحميدي صاحب ابن حزم الظاهري» وتلميذه في كتابه (جذوة القتبس في Sd‏ ولاة 
الأندلس) أن الوزير أبا عمر أحمد بن سعيد بن حزم كان بين يدي المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر في 
بعض مجالسه للعامة» فرّفِعت إليه رقعة استعطاف لام رجل مسجون. كان ابن أبي عامر حنق عليه حرم 
استعظمه cave‏ فلا قرأها اشتد غضبه وقال: ذكرتنى والله به. 

وأخذ القلم یوقم وأراد أن يكتب: يُصلّب» فکتب: يُطلق! 

ورمي الكتاب إلى الوزیر فأخذ الوزيرٌ القلم» وتناول رقعة» وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب 


عرف ربه الفتاح من طلب فتح باب عبادة تعسّرت عليه كالصيام والقيام والصدقة . 


ob 7‏ فقال له ابن أي عامر: ما هذا الذي تكتب؟ قال: بإطلاق فلان؛ قال: فحَرّد (غضب) وقال: من أمر 
بهذا؟ فناوله التوقيع» فلا رآه قال: وهنت. والله لِيُصلبن» ثم خط على ما كتب» وآراد أن يكتب: يُصلب» 
فكتب: یطلق ! 

فأخذ الوزیر الرقعة» فلم| رأى التوقیع تمادی على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه» ونظر إليه النصور Wales‏ 
على الکتاب فقال: ما تکتب؟ 

قال: باطلاق الرجل» فغضب غضبًا آشد من الأول وقال: من آمر پذا؟ فناوله الرقعت فرأى cakes‏ 
فخط عل ما كيه al Ly‏ أن یکی تصلب» فختب: بطلق! 

فأخذ الوزيرٌ الكتاب» فنظر ما وقع به» ثم تمادی فيه كان بدأ cay‏ فقال له: ماذا تکتب؟ فقال: باطلاق 
الرجل. وهذا الخط ثالثا بذلك» فلا رآه النصور gel‏ عامر عجب» وقال: نعم. يُطلّق على رغمي» فمن آراد 
الله ٍطلاقه لا آقدر آنا على منعه. 


A _‏ أذواع asa‏ الله لعباده ( 
کی 


الأول: الفتح: الحكم بين المتقاضيين 

والعرب كانت تسمي القاضي: الفاتح.. أي من يفتح مواضع الحق» ويحكم بين العباد فیما هم فيه 
مختلفون. 

الثاني: والفتح: النصر 

فهو يفتح على من شا diy‏ من يشاء» وقد نسب الله تعالى الفتوح إلى نفسه؛ ليه عباده على طلب 
النصر والفتح منه لا من غبره» فقال جل نناژه: SS‏ أله أن Sk‏ بلتم و مین نو © [الاندة:۵۲]» فليس 
علینا إلا أن نجتهد ونأخذ بالأسباب آما النصر فهو من عند الله وحده. 

الثالث: الفتح: تيسير كل عسير 

وتفريج كل كرب» Jo‏ عقدة كل شدة. 

الرابع: الفتاح يفتح بصائر المتقين 

فيرون الحق حقًا والباطل SEL‏ فلا تلتبس عليهم الأمور وقت الفتن وزمن الاختلاف الكثير. 


)١(‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ۱۲۷۰۱۲۰/۱ - آبو عبد الله بن أبي نصر- ط الدار المصرية للتأليف والنشر- القاهرة. 


ما عرف ربه الفتاح مَنْ لم يطلب منه فتح ما أغلق دونه من أبواب طاعات صفبّت عليه. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


الخامس: الفتاح يفتح باب التوفيق لعباده 

كما قال تعالى: میت oe AU‏ » وإذا لم يفتح الله باب توفيقه للعبد» فأول ما يجني عليه اجتهاده. 

السادس: بيده مفتاتيح خزائن كل خير 

فمن يفتح لك باب الشفاء؟ 

وباب الرزق؟ 

وباب الزواج؟ 

وباب الإنجاب؟ 

وباب العمل؟ 

وباب العمل الصالح؟ 

وباب الدعوة إليه؟ 

من أطلق لسانك؟ 

Al pally‏ يقولون: يا فتاح يا علیم» يا رزاق يا كريم. 

وذلك على سبيل الضجر والتبرم من الأحوال» وليس على سبيل الرضا بالله والتوكل عليه» وهذا من 
جهلهم بأساء الله وصفاته» وعدوانم. 

السابع: فتح الله بالصالحات 

العطاء GL!‏ منهمرٌ صباح مساءء ويد الله ملأى» لكن الحصول عليه بحسب اتساع وعاء قلبك» 
وفتحك لأبواب روحك. 

فمن الناس من يفتح FRED‏ له ني القرآنء وحفظه وتجويده. وتعليمه. 

ومنهم من يفتح [5@ له في الصلاة» فتكون أشد حلاوة عنده من العسل» فيحافظ على قيام الليل» ولا 
a‏ 

ومنهم من يفتح EBD‏ له ني الصيام حتى إنه ليصوم يومّاء ویفطر يومّاء وهو سهل عليه. 

ومنهم من يفتح له في صلة الأرحام» فلا يزال یزورهم» وحن إليهمء ويَبِرّهمء ويأتيهم 
ويأتونه. 

ومنهم من يفتح [[853 له في مساعدة المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» وتفريج كربات المكروبين» وتسديد 
دیون الغارمين» وكفالة الیتامی والمساكين والمعوزين» وحمل الأرامل والفقراء ورعايتهم» ومواساتهم. 


عرف ربه الفتاح Ge‏ رأى إمهاله للظالمين» واستدراجه للمجرمین . فلم يركن الیهم. 


ومنهم من یفتح GE‏ له باب الاحتساب فیأمر بالعروف؛ وینهی عن SU‏ لا خاف في الله لومة 
لائم ویصبر على الأذى» ولا یزال یلاحق النکرات ويتتبًعُهاء وجذر منها. 

ومنهم من یفتح 55 Gob‏ باب الشفاعة والاصلاح بین الناس؛ يفك آسیراه رعق es‏ ویمنع 
باطلآء ويحجز (Ob‏ ويقيم حقاء وبمثله رد الزوجة إلى زوجهاء والزوح إلى زوجته. 

ومنهم من يفتح [53@ له ني باب العلم وتعليمه» فيكون عنده من الحفظ والفهم والإتقان» والقدرة على 
التأليف والتدريس والتصنيف والتعليم ما يفتح له. 

ومنهم من يفتح [53@ له ني الدعاء. 

مر أبو جعفر محمد Gy‏ علي على محمد بن المنكدر وهو مَخْمُومٌ فسأل عن سبب غمه» فقيل له: الديْنَ قد 
فَدَحَه. فقال آبو جعفر: eal‏ له في الدعاء؟ قيل: نعم» قال: 

لقد بورك لعبد في حاجة أكثر منها من دعاء ربه كائنة ما كانت“ 
الثامن: الفتح الموسمي 
إن فتح الله لك باب خبرء فرأيت في صدرك انشراحًا له» وني قلبك Vs]‏ عليه ورأيت تيسير أمورك فيه» 


فازدد منه» وانتهز الفرصة. 


قال خالد بن can‏ 
«إذا os‏ لاحدکم باب خير فليسرع | إليه» فإنه لا يدري متى یغلق Pleas‏ 
ليس 2 كل ساعة وأوان igi‏ صنائع الإحسان 
فإذا Casal‏ فبادرإليها حدَّرًا من تعذر الامکان 
التاسع: الفتح السلبي 


وهو الاستدراجء فيفتح الله على بعذ بعض أهل المعاصي من الرزق ما يغترون به» ويكون سبب هلاكهم» 
وهذا من مكر الله بهم 


oa‏ ی حكروأ بو فتحنا علیهم rer‏ وی ود رخا Tat,‏ مدمه وا هم 
3,214 © [الأنعام: LE‏ 


(۱) الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا رقم: ٠‏ 
fold Wile O)‏ $44 


ما عرف ربه الفتاح من عميت بصيرته عن إمهال الله للظالین » فركن الیهم. ووالاهم . 


AQ €‏ هنیا لمن عرف ربه 


فتأمل معي مراحل الاستدراج الخمس: 

آولا: سوا ما دحك روأ پو 4: 

آعرضواء وعصواء el gly‏ وتمردواء وعاندوا. 

: 4 کل کی‎ SP Lge Bae GU 

وهي صورة بليغة لإقبال الدنيا عليهم من كل أقطارها بجميع : نعمهاء وبكل قوتها وإغرائها؛ حتى ظنوا 
معها أن الله راض عنهم. فلیاذا يعطيهم إن كان ساخطًا عليهم؟! فكان هذا من أشد تلبيس إبليس. 

rRNA ىلدا‎ WE 

وهي مرحلة الفرح. فلا أتتهم ألوان العطايا من أبواب كثيرة فرحوا فرحًا أنساهم شكر النعمة» ومحاسبة 
النفس» فحان وقت المرحلة الرابعة الباغتة. 

رابعًا: OEE SIM‏ 
وفجأة انتقم الله منهم بلا مقدّمات والقوم في غفلة» وهو تدبير رباني بالخفاء» فكان وقعه آشد وأعظم 
cll‏ فصاروا إلى المرحلة الخامسة. 

خامسًا: دا هم BAN‏ 

ويسمونها #1 الفجائية» والإبلاس له BMW‏ معان في اللغة: الحزن والحسرة واليأس» فهؤلاء 
الستدرجون في غاية الحزن» متحسّرون غاية الحسرة» ويائسون من الفوز بأي خير» ومن هنا cents‏ ابلیس؛ 
لاه O34‏ الذین cl pale‏ ویبث الیأس من رحمة الله في قلوهم؛ لتصير bled‏ علیهم حسرات» وفي ابملة 
الاسمية دلالة على استقرار تلك ا حالة الفظيعة مع القوم. 


1 راجعا: هادعوه جها عبادة NLG‏ في ae‏ 


-١‏ الدعاء باسم الفتاح 

ادع ربّك FPR‏ أن يفتح عليك إذا انغلقت في وجهك الأسباب والأمور. 
اللهم افتح لي أبواب فضلك. 

افتح لي أبواب رزقك. 

افتح لي أبواب فهمك. 


عرف Ay)‏ الفتاح oles Ge‏ أن يكون مفتاح pd‏ وسبب تفریج الکروب. وقضاء الحوائج. 


افتح لي أبواب توفيقك. 
۲- كن ممناحا للخير: 


یقول النبي SS‏ 

«عند dil‏ خزائن abl‏ والشر مفاتیحها dee I‏ فطوبی لمن جعله اله مفتاخا للخس مغلاقًا للشس وویل 
لمن جعله الله مفتاحًا للشر مغلاقًا ORM‏ 

فلا يكتفي المؤمن ن الطموح الذي ينهم اسم الله وع بالصلاحةويابى إلا آن یعمل بالاضلاح+وكذلك 
الفاجر طموخ يأبى آن یقن بالفساد حتی ینشغل بالافساه فالاول تزه الملائكة» والثاني توزه الشياطين» 
فلکل منهیا صید: اللاتكة عدي الومنین» والشیاطین تف الغافلین. 

؟- الصبر في الدعوة على فتح القلوب 

اللهم افتح بیننا وبين قومنا باحق. 

قال الذي وال 

«كان المشركون حين خرجوا إلى النبي SE‏ من مكة أخذوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهم انصر أعلى 
ا لجندين» وأهدى الفتتين» وأكرم الحزبين» وأفضل الدينين» ففيه نزلت: ‏ إن AGS pS‏ كم 
انح Pad‏ 

أي: Of‏ تستنصروا فقد جاءکم النّصرء وقد دعا النبي OS‏ 

«اللهم إن بلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». 

فاستجاب الله له» ونصر جنده يوم بدر. 

-٤‏ خوف الاستدراج: 

وقد سبق شرحه في الفتح السلبي وفي هذا الخوف يقول الحسن البصري: 

ee 

يي 

ثم قال: مر بالقوم ورپ الكعبة» عا حاجتهم ثم أخِذواة. 

Si وس ا‎ e ee 


(۲) الکشف والبيان عن تفسير القرآن 5/ ۳۰ - أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي- ط دار إحياء التراث العربي. 
(۳) الوسیط في تفسير القرآن الجید ۲۷۱/۲ - الواحدي 9 


ما عرف ربه الفتاح مَن كان مفتاح شر أو مغلاق خير فتزداد به الکزبات حدة» والمصائب شدة. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


0- خنق العجب 


EBD OY‏ وحده من یفتح أبواب الخير لعباده» فانسب إليه کل خير؛ ولذلك رآیناهم یُسمون کتبهم 
فتح الباري ذ فتح النعم» فتح المغيث» فتح الوهاب. فتح المعين» فتح القدیر ذ فتح العزیزه فتح الجید فتح 
رب البرية» الفتح الرباني» وهذه كلها آسماء کتب من کتب السلمین» ومنهم والد الامام حسن البنا 4# الذي 
آلف کتاب الفتح الرباني في شرح مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني. 


خاهسا: أسباب فتح الله للعبد 


المفتاح الأول: التقوى 
التقوى من أعظم أسباب فتح الرب للعبد» في الرزق» والبركة» والعلم والطمأنينةء والدليل على ذلك 
قول الله تعالى: 
ورن هل شرع .منوا CDG‏ کہم G5‏ ین الما 
وما بقي بعد هذه الاية کلام! 
فبالتقوی يأتيك الرزق» ویفتح [ 8۳7 عليك من آبوابه» من تجارات» وبركة في بیع» وشراء وصفقات. 
وصدق الشاعر: ١‏ 


.]97 [الاعراف:‎ 4 2G 


عليك بتقوى الله إن كنت Male‏ یفیک بالأرواق من Yew‏ كدري 
وما أحلى قول أبي الحسين الزنجاني وهو يغريك باستعال مفتاح التقوى وي 
«من كان رأس ماله التقوى eds‏ الألسن عن وصف ره 


2 
8 


يبشرك بأرباحه: 


المفتاح الثاني: الدعاء 
فكم من الأبواب المغلقة انفتحت بدعوة خاشعة؛ ولذا سن لنا النبي 2 في بداية كل يوم أن ندعو 
ونقول: 


«إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمينء اللهم إني أسألك خير هذا اليو 
فتحه» ونصر 60 ونوره» وبر کته cola g‏ وأعوذ بك من شر ما فيه Fay‏ ما قبله وشر ما بعده» ثم إذا أمسى 


عرف ربه الفتاح (ye‏ جعل همّه فتح قلوب الناس. فدعا الله أن يفتح به القلوب المغاقة. 


فليقل مثل OMS‏ 
المفتاح الثالث: صلة الرحم 
قال النبي BE‏ «من ol‏ أن Bag‏ له في رزقه وأن يُنسَاً له في آثره فلیصل a5‏ 
فصلة الرحم مفتاح لخزانتين: الرزق الواسع» والذكر الجميل الرائع. 
المفتاح الرابع: الصدقة 


ومن المفاتيح: الصدقة؛ فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فرج كربة مكروب 
فرح الله كربته في الدنيا والآخرة» ومن جميل الأحاديث ما قاله النبي 7 لعائشة: 
«أنفقي ولا gard «gad‏ الله عليك. ولا توعي فيوعي الله عليك». 
قال السندي: 
«لا تمنعي ما في يدك؛ فيشدّد الله عليك أبواب الرزق» وفيه أن السخاء يفتح أبواب الرزق والبخل 
بخلافه) 9 , 


_ سادها: فادعوه جها allay‏ وطلبا 


He 


«اللهم إني أسألك خير هذا اليوم» فتحه» ونصره ونوره» وبركته» وهداه» وأعوذ بك من FB‏ ما فيه 
وشرٌ ما قبله» وشر ما بعده». 


5 نسألك باسمك الفتاح.. 

أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك. 

5 نسألك باسمك الفتاح.. 

أن تجعلني مفتاح خير» مغلاق شرء وأن لا تجعلني مغلاق خيرء مفتاح شر. 
ك نسألك باسمك الفتاح.. 

أن تفتح لنا أبواب الرزق الحلال» وتجعله عونًا لنا على طاعتك. 


)1( حسن: رواه أبوداود عن أبي مالك الأشعري؛ كا في صحيح الجامع رقم: Yor‏ 
(؟) صحيح: رواه الشيخان عن أنس وأحمد والبخاري عن أبي هريرة؛ كا في صحيح الجامع رقم: 0۹٥٩‏ . 
(۳) حاشية السندي على سنن النسائي ۵/ لاء ۰۷۵ 


ما عرف ربه الفتاح من لم يفتح قلب عبد للهداية. ولا كان حريصًا على إصلاح غيره. 


ك نسألك باسمك الفتاح.. 
أن تفتح لنا بالتقوی كل ضيق» وتجعل لنا بها الخرج من كل شدة. 


هل تحرص على أن تكون مفتاح خير لغيرك» و دّث نفسك بالانتقال من 
دائرة الصلاح إلى دائرة الإصلاح؟ 


هل تصبر على من تدعوه حتى يفتح الله قلبه لك؟ 


هل تذكر نعمة الله عليك في ما فتح عليك من نعم» ولا تنسبها لنفسك 
وفضلك؟ 


هل تدعو الله Ob‏ يفتح عليك أوَّل كل يوم (اللهم إني أسألك خير هذا 
اليوم.. فتخه ونصرّه» ونورّه» وبركتّه وهداه)؟ 

هل تستعمل بانتظام UF‏ من هذه المفاتيح الأربعة: الصدقة- التقوی- 
الدعاء- صلة الأرحام؟ 


فاستهدوني هد کم 


ال ee aly‏ ل التجاة؛ للا یی العبد و ویضل asi‏ 


الدنيا إل FRAT:‏ 3 و آلاخر ° ال e,‏ جنته. 


02 
2 
7 


٠‏ المجاهدة. 


٠‏ التقوى. 
٠ ۳‏ الاعتصام بالله. 
با ٠‏ التخلي عن موانع المداية: 


yal sim 8 € €‏ عرف ربه 


الهداية أكبر نعمة أنعم بها ENED‏ على عباده» وكل نعمة دونها زائلة؛ لذلك كان الراسخون في العلم أكثر 
الناس > LS‏ على هذه النعمة» وهم يدعون بعدم زواها: # ربا كارع ملو GEG SG‏ [آل عمران: ۸]. 
وقد جاء اسم ا ني موضعين في القرآن:. 
عر ai 5 gots‏ عر ع 9( ی 8 
ون ail‏ لهاد is a eine MGA Gall‏ 4 


وقول الله تعالی: وگ رلک Gs‏ 4 


قال الراغب: 
«الحداية: otha BY:‏ 
فان قيل كيف جعلت اطداية دلالة بلطف وقد قال الله تعالى: 
مدوم إ یط لدجم 4# [الصافات ۲۳] قيل: إن استعمال اللفظ هنا على سبيل لمكم وهو مبالغة في 
المعنى» كما في قوله تعالى: AED‏ بدا أي 4 [التوبة ۳4]. 

قال الزجاجي: 
«الحادي: هدي عباده ٳليه» ويدهم عليه» وعلى سبيل الخير والأعمال المقرّبة منه عز وجل. 
یقال: هدیت الرجل الطریق هداية» وهدیت الرجل في الدین هدی» وامادي: الدليل. 
ویقال: هدیته الطریق» وهدیته للطریق» وهدیته إلى الطریق بثلاث لغات». 

ati‏ اخواع الهداجة 


مر 


قال ابن القیم في کتابه بدائع الفوائد إن احداية آربعة أنواع» وکلها یشملها اسم الله 53 : 

«الحداية آربعة آنواع: 

أحدها: افداية العامة الشت ركة بين GLI‏ الذکورة في قوله تعالى EK chee‏ عم 
لأ # کک ا امش كل ید رر ای ھک رر ئی كل Mops‏ وت 
(۱) تفسیر الراغب الأصفهاني ۱/ 1۰ - الراغب الاصفهانی. 
(۲) اشتقاق أساء الله ۱/ ۱۸۷ - آبو القاسم الزجاجي - مؤسسة الرسالة. 


عرف ربه الهادي من أذى زكاة الهداية. فهدی غيره بعد أن اهتدى. 


> 3e pe الهادي‎ 


وأعطى كل موجود خلقه المختص به» ثم هداه لا خلقه له من الأعمال. 
الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر» وطريقي النجاة والهلاك. 
وهذه الهداية لا تستلزم امدی التام» فانها سببٌ وشرط لا موجب؛ وطذا ينتفي الهدى معهاء كقوله 
تعالى : 9 وما کمود فھدیتھم CUE CONSE‏ [فصلت: ۱۷]. 
الثالث: هداية التوفيق والإلحام» وهي المذكورة في قوله تعالی: 
ie La‏ یی GIB‏ [النحل: .]٩۳‏ 
الرابع: غاية هذه الحداية» وهي الهداية إلى الجنة أو النار» إذا سيق أهلهما الیها». 


€ 


الهداية هدايتان 
قال الله تعالى عن وصف رسوله BE‏ #وإتك لدی إل رط مسق 44 [الشوری LOY‏ 


® تك لات ری ESS NS‏ ری من اء وهو ألم هی & [القصص01]. 

في الاية الأولى أثبت الله لرسوله 2 الهدايةء وفي الآية الثانية نفى عنه ذلك» فكيف نوفق بين الآيتين؟! 

بالرجوع إلى كتب التفسير تبن لنا أن الهداية هدايتان: 

أ- هداية الدلالة والإرشاد: 

وهذه هي المثبتة في حق النبي 25 فهو هدي: أي يدل ویرشد. ويبين الصراط المستقيم» والطرق الموصلة 
إليهء وكذلك القرآن الكريم» فقد قال تعالى: BB‏ هدا فان ہدی للّی هه آقوم SS‏ آلمومیت زین 
sear otis‏ أن هم جرا كيرا 46 [الإسراء 9]. 

ب - هداية التوفيق والسداد: 

وهذه هي المنفية عن النبي ‏ وعن غيره» فهي خاصة بالله عز وجل» فهو وحده الذي يوفق» ويسدد 
من يستحق الهداية والصلاح. 


من هداه نَصَرَه 
قال تعالى: GSP‏ رتاک هَادِياوَيَصِيرا 4# [الفرقان: ۳۱] أي: أن الله تعالى سيهديك إلى الطريق الذي 


(۱) بدائع الفوائد 277/7 ۳۷ بتصرف - ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي. 


ما عرف ربه الهادي من توقف 2 الهداية عند درجة ثابته. وسرعان ما نزل عنها وتفهقر. 


+ +90 هنیا لمن عرف ربه 


بمقتضاه تنتصر على Vga‏ جميعًا 
tec eas det‏ نم يوون Fal‏ 4 التمر: 60] قال عمر بن الخطاب #ه: أي جمع هذا؟ 
فتعجب» كيف سنهزم هؤلاء ونحن عاجزون حتى عن حماية أنفسنا؟ ولا نبيت إلا في السلاح» ولا نصبح 
د3 


ل اح!» فلما وقعث بدر وهزم المشركون» وخصدت أرواح صنادیدهم قال: صدق الله: سيهرم 
acl‏ يوون الذي 44 [القمر: £0[ 


كدت جا eo‏ 4 لأسباب النصرء والله تبارك وتعالى ينصر بالشيء 
وضده ومن لم هده الله لأسباب النصر لم يتتصرء وما النصر إلا من عند الله. 


, خالثا. هفهوم الهداجة الشاهلة 


للهداية عشر مراتب» ولیست واحدة» وکلها تدخل في دعائك: # امد حرط he Ki‏ وکا 
تتفاوت درجات الجنة» فكذلك تتفاوت درجات الهداية» وقد جعلها ابن القیم عشر مراتب وآنا آسوقها 
هنا مع مثال توضيحي وهو الصلاة» وجعلث کلامي شارحًا لکلام الامام بين قوسين لزید الایضاح 
ویمکن إسقاط هذه الراتب على أي عبادة آخری» ولیس الصلاة فحسب 

قال 2 

«ثم يشهد من # Cal‏ عشر مراتب. إذا اجتمعت حصلت له الهداية. 

الرتبة الأولى: هداية العلم والبیان فیجعله عانًا با لحق» مدركًا له [یعلم فضل الصلاةء وأنها فريضة]. 

الثانية: أن يُقدّره عليه [يقدر ببدنه على القیام بواجب ربه]. 

الثالثة: أن يجعله مُریدّا له [يرزقه الله الرغبة في أداء الصلاق وإرادتهاء فان قلبه قد يكرهها ولا يطيقهاء 
لولا عون الله]. 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له [أن يقيم الصلاة فعلاً]. 

الخامسة: أن يثبّته على ذلك» ويستمر به Madde‏ [فكثير من الناس يصلي» ثم ينقطع ولا يواظب» وهي 
آفة كثيرين]. 


() قال ابن القيم: «والخلق كلهم قسمان : موفق بالتثبيت» ومخذول بترك التثبیت. فأثبت الناس قلبًا : أثبتهم قولًا». . فمن کان معجيًا ببدايته» 
فليعرف أنه لا يضمن الثبات عليها حتى امات وليقرأ كيف كان الإمام المحدِّث الرباني بشر بن منصور الزاهد يصلي فیطوّل» ورجل 
وراءه ينظر ففطن له فلا انصرف قال: لا يعجبك ما رأيت مني» فان إبليس قد عبد الله دهرًا مع الملائكة! 


عرف ربه الهادي من جاهد نفسه للفوز بهداه. وتمصيل رضا مولاه. 


الهادي pe‏ لے > 


السادسة: أن يصرف عنه الوانع والعوارض المضادة له [فقد يكون مشغولاً بأعماله» أو آمواله» أو تكون 
مشغولة bla‏ عن صلاتهاء وحق ربها]. 

السابعة: أن بهدیه في الطريق نفسها هداية خاصة» آخص من الأولى» فان الأولى هداية إلى الطريق Le}‏ 
وهذه هداية فيهاء وني مناز ها تفصيلٌ [فيكون هذا الهتدي GE gob‏ هدايته» فيرجو من الله أن يديه إلى 
الخشوع في الصلاة» وأن بهديه إلى قيام الليل» وإلى المحافظة على السنن الرواتب» وصلاة الضحىء والوتر]. 

الثامنة: أن يشهدّه المقصود في الطریق. 5 ag‏ علیه» فيكون مطالعًا له في سبره ملتفتا إليه» غير حتجب 
بالوسيلة عنه [أن يرى في الصلاة صلة بالخالق» وغرضها : بلوغ رضاه» فليس الغرض القيام بمظاهر الصلاة 
فحسب. بل بلوغ مقاصدهاء ورب jae‏ وصلاته تدعو علیه» Core‏ دعاؤه مردودٌ عليه]. 

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة [فلولا الله ما اهتدى» ولا ركع 
ركعة» ولا سجد. وهذه المداية أهم إليه من طعامه وشرابه فبدونها حسرةٌ وكَبّد في عذاب الأبد]. 

العاشرة: أن يشهده الطريقيّن C8 pall‏ عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضب. الذين عدلوا عن اتباع 
الحق قصدًا وعنادًاء وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاء ثم يشهد جمع الصراط المستقيم 
في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله. ‏ وآتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين [وأعظم ما يعرّفه 
هذه المداية أن يعرف مثال من انحرف عنها من المغضوب عليهم والضالين» ومثال الذين أنعم الله عليهم 
بها؛ فيعلم أن ثمرة صلاته الرجوة هي النجاة من غضب الله عليه والضلالء وآن يرزقه نعمة الحداية التي 
رزقها الأنبياء والصالحين]. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وآتباعهم فمن حصل له هذا الجمع» فقد هيٍي الصراط الستقیم»(. 


€ 


(اجعا: هفاخيح الهداجة 


VAS 


إن الهداية هدايتان. قال الله تعالى ودرا A515‏ هُدَى # [عمد: ۱۷].. هداهم أولاً فاهتدواء فزادهم 
هدّى ثانيًا. 


تراد ae‏ توبة 051 وتوفيق» وتوبة قبول وإمداد» فتاب الله عليهم أولاً أ ي أذ نهم في 
التوبة» وحبّبهم فيهاء ثم قبلها منهم» وآعانهم عليها. 


ولعل هذا من أسرار اسمي الأول والآخر. 


(۱) مدارج السالكين 1۷۲/۳ - ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي. 


ما عرف ربه الهادي من لم يجاهد هواه لبلوغ هداه. واستسلم لشیطانه. وأرضاه. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


فا هي المفاتيح التي تفتح خزائن الحداية للعبد» فينعم بها؟! 

والجواب: 

مفاتيح الهداية كثيرة» وكل من Jub‏ الطريق واشتكى من الغواية؛ فعليه اليوم أن يتعرف على هذه المفاتيح 
ويستعملهاء بدلا من أن يشكو حظه العاثر أو يتعلّل بأقدار الله في حرمانه من الهدى» ومن هذه المفاتيح: 

:ةدهاجملا-١‎ 

فها الدليل عليه؟! 

GLEE SC a9 قال تعالى : 9 ورین‎ 

قال أبو حامد الغزالى: 

«فالمجاهدة مفتاح الحداية» لا مفتاح ها Lal gw‏ 

والمجاهدة هی الصبر على الطاعات مهما كانت العقبات» وغابت المحفزات والمعينات» والبعد عن 
المحرّمات مهما كثرت الإغراءات والشهوات. 

إن الهداية ولادة» ومن جاهد نفسه في حفظ أوامر الله وحدوده؛ حفظه الله تعالى في بدنه وماله وأهله 


CESS َادَهْرٌ هکی‎ FEES من كل ذلك: حفظه في دینه» وسلمه من الزيغ والضلالء‎ ae 


وان ار ا اا ae‏ ی 
ما استنبطه شيخ الإسلام سفيان بن عبينة» فقاله لعبد الله بن المبارك: 

«إذا رأيت الناس قد اختلفواء فعليك بالمجاهدين وأهل الثغورء فان الله تعالى يقول: ل Sails‏ هدوا 

Da gh 2487 17 
ug ashe 

؟-التقوى: 

وقد صرح القرآن Ob‏ التقوى مفتاح عظيم من مفاتيح الهداية» ففي صدر الصحف وفي سورة البقرة 
وصف الله كتابه بأنه: ai Lae‏ 4. 

فلا تتعجب بعد اليوم من OLE‏ المداية عن من غابت عنه التقوى» وأشفق على الفاسقين الذين صنعوا 
أقفالا شديدة الإحكام على قلوبهم بفشقهم» وطول بُعدهم عن الله وغیامهم. 
(۱) إحياء علوم الدين ۳۹/۱ - أبو حامد الغزالي - دار المعرفة. 
(۲) تفسير القرطبي ۱۳/ ۳۹۵ - القرطبي - دار الكتب المصرية. 

عرف ربه الهادي Ge‏ دعا ربه أن يجيره من الظلم. فلا یظلم ولا یْظلم ‏ 


“se 


3e pe الهادي‎ 


۳- الاعتصام بالله 


€ 


قال الله تعالى: 
من تیم TES BG‏ هکل pin’ bine‏ % [آل عمران: Dye)‏ 

لکن.. هل الفضل في اعتصامك بالله راجع إليك؟! 

كلا والله» ولذا قال الامام القشيري: 

«من لم oe‏ الله فمتى يعتصم بالله؟ فالهداية منه فى البداية توجب اعتصامك ف النهاية» لا (آن) الاعتصام 
منك يوجب RIE!‏ 

وحقيقة الاعتصام: صدق اللجوء إلى الله ودوام الفرار إليه» واستصحاب الاستغاثة به.. والا فالوقوع 
في بئر الضلال والغواية» ومن لم يجعل الله نورًا فما له من نور» ومن بهد الله فهو الهتد» فكيف يفوز باهداية 
من لم يعتصم بخالق الحداية وواهبها؟! 

وطذا قال ابن كثير: 

«فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العُمدة فى الحداية» والعَدَة فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد 
وطريق السداد OU MS rary‏ 

-٤‏ التخلي عن موانع الهداية 

الكفر والظلم والفسق والكذب من آهم موانع الحداية» وهي آقفال يغلق بها 
الشيطان بوابة القلب» فيحرمه من الأنوار» ويرميه في ظلمات الغواية. 

لكن هل منع الله سبحانه وتعالی معونة الهداية عن هؤلاء أولا؟! 

أم أنهم ارتكبوا من موجبات الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله؟! 

إن آشد العقوبات الإلهية على الإطلاق: حرمان امدایق وليس حرمان الرزق المادي والمتاع الدنيوي» 
ومن أخطر أنواع الحرمان: تزيين GLI‏ باطلاً» والباطل حقاء ويكون هذا عقوبة من الربٌ على معصية العبد» 
أو كما قال ابن القيم: 

«فتزيبنه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته» وإيثار سيء العمل 
عل خی ؤإنه لكين أن يد dee‏ لسع وم اس ر ایح واغعاره ر yg eae‏ اديه له 


0 


.۲ ۱۲/۱ لطائف الإشارات‎ )١( 
تفسير القرآن العظیم ۲ - ط دار طيبة للنشر والتوزيع.‎ )۲( 


ما عرف ربه الهادي Ga‏ ظلم غیره فضل طریق الهداية . 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


زینه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه EB‏ وکل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى 
ظلمه وفجوره وفسقه LES‏ فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه» فرب| رآه حسنا عقوبة له فإنه نما 
UES‏ له عن قبحه بالنور الذي في قلبه» وهو حجة الله عليه فإذا تمادى في عَيّه وظلمه ذهب ذلك النور» 
فلم يرَ قبحه في ظلمات الجهل والفسوق CMs‏ 

ee‏ الكفر: 

قال الله تعالی: رنه BST MCN‏ 4 

وللآية تأويلان: 

الأول: لا يعينهم على بلوغ غرضهم. 

الثاني: لا mete‏ إلى الحنة. 

mae 


elie MEY ختمها بقوله:‎ OUT وأربع‎ 


f‏ فعشر آيات في كتاب الله تقرّر عقوبة (حرمان الهداية) للظالم على ظلمه. فالله لا 
مهدي الظالمين للتوبة والرجوع إلى الإبهان» بل يذرهم في طغیانهم يعمهون؛ حتى 

we.‏ يأخذهم بعذاب أليم؛ ولذا قلّما تجد OS‏ قد تاب» أو رد المظالم لأهلها وآناب وهذا 
ails‏ من شوم الظلم على صاحبه» وأشد عقوباته عليه. 


القصاص طريق السلامة 

قال ابن الجوزي: 

«وكان يُقرأعنده (الوزير ابن هبيرة) الحديث في كل يوم بعد العصرء فحضر فقيه مالکي فذگرت مسألة» 
فخالف فيها ذلك الفقیه فاتفق الوزير وجميع العلماء على شيء» وذلك الفقيه MLE‏ فبدر من الوزير أن قال 
له: أحمارٌ أنت؟! آما ترى الكل مخالفونك وأنت مُصِدٌ ! 

فلا كان في اليوم الثاني» قال الوزير للجاعة: جرى مني بالأمس ما لا يليق بالأدب» حتى قلت له تلك 


)1( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ۰۱۰۳/۱ ٠١5‏ - ابن قيم الجوزية - ط دار المعرفة. 


عرف ربه الهادي من خاف حرمان الهداية. فلم يكذب» ولم يظلم» ولم يفسق . 


> 3e pe الهادي‎ 


الكلمة» فليقل لي كا قلت له فا نا إلا كأحدكم» ered‏ المجلس بالبکاء وأخذ ذلك الفقيه یعتذر ويقول: 
آنا أؤلى بالاعتذار والوزير يقول: القصاص.. القصاص. 

فقال يوسف الدمشقي: يا مولاناء إذا أبى القصاصء فالفداء. 

فقال الوزير: له حكمه. 

فقال الرجل: نعمك عل كثيرة» فأي حكم بقي لي؟! 

قال: لا بد. 

قال: La He‏ کین مائة دینار. 

فقال: یعطی مائة دینار لابراء cated‏ ومائة لابراء ذمتي فأحضرّت في SLL)‏ فلا أخذها قال الوزير: 

عفا الله عنك وعني» وغفر لك hs‏ 


لكان" 
الفسق قد ملا ماين حب ا ال 


قال قتادة في قوله تعالى: رما Te Ld‏ € في التفسير: 
«فسقوا فاد ضَلَّهُم الله على OU gd‏ 

إن سعي العبد إِذَا.. من آسباب هدایته أو ضلالته» والله لا يظلم الناس Ed‏ وقد آبان ذاك ابن ZA‏ 
حين قال: 

«الحداية 34 المداية» والضلال 34 السّلال فأعمال ال تثمر امدی» وکلما ازددت منها ازداد افدی» 
وأعمال الفجور LIL‏ وذلك أن الله سبحانه Ce‏ أعمال Sl‏ فيجازي علیها بافدی والفلاح» ویبخض 
آع‌ال الفجور, رڃازي علیها بالشّلال ۳ 
كأ بوت en‏ التو ار لمعيه ليغريك بسلوك طريقهاء ويبعث الحماسة للهداية في 


«فا هدى والفضل والنعمة والرّحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض» كما أن الضلال والشقاء 


(١)المنتظم .516/1٠١‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ۱: ۰۱۱۹ والدر المنثور ۱: ۰4۲ والشوكاني EOIN‏ 
(۳) الفوائد ۱۲۹/۱ - ط دار الكتب العلمية. 


ما عرف ربه الهادي من استوجب الحرمان من الهداية بکذ‌به أو ظلمه أو فسقه. 


+ 6 هر هنیا لمن عرف ربه 


متلازمان» لا ینفك آحدهما عن OOS‏ 
ee‏ الکذب: 
آنه یھ ری ISB‏ کار 4. 
وذکر النبي ية في حديث عذاب القبر الرجل يُعَذَّب في قبره عذابًا شديدًا؛ CY‏ كان یکذب الکذبة تبلغ 
الآفاق» فكلم| زاد مدى الكذب وانتشاره كلما زاد ضلال الكاذب وبعده عن ربه» ومن ثم زاد عذابه وهوانه. 
۵- الدعوة إلى الله 
كلما دعوت غيرك إلى الخير لتهديه؛ كلما كافأك الله بمزيد الحداية. 
¢ قال ابن القيم: 
«كما أن هدايته Gall‏ وتعليمه ونصحه يفتح لباب الهداية» OB‏ الجزاء من جنس 
«foal‏ » فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وَعلّمهه فيصير هاديا مهديا كما في دعاء التبي 
5 الذي رواه الرمذي وغيره: اللهم ريّنا بزينة الایمان؛ واجعلنا هداة OU slags‏ 
قم بدلالة الناس على الخير مقتفيًا في ذلك آثر رسول الله 4 الذي أثنى عليه ربه فقال: رل لبره 
bie JI‏ التكتبي 4 [الشوری: 0۲] فآرشد ناس إلى كل خير» وقد قال الله : # قل هزوسییل MN AIT‏ 
ie‏ 5 بر آنا وکن SENG IES Bests eA‏ € [یوسف: ۱۰۸]. 
واسمع کیف ste‏ 889 تلوب من شلوا واضلواعل ید عبد من gpl coals‏ به اي من atl‏ 
وذلك على يد الصحابي الجليل خالد بن الولید Os‏ 
فتح خالد بن الولید 2 حصن عين التمر» ووجد فيه كنيسة» وفیها جماعة سباهم ومنهم آربعون غلامًا 
یتعلمون الانجیل carly had‏ فقسّمهم على جنده» فمنهم من أخذ غلامه ورباه» ومنهم من باعه على آهل 
مدینته» فکان من هؤلاء الغلان: 
(سبرین) الذي اشتراه آنس بن مالك الأنصاري وأعتقه» وهو والد الفقیه العروف محمد بن سبرین. 
الغلام (نصیر) وهو والد الفاتح الإسلاميء والقائد الشهیر موسی بن نصير. 
سار عد اا ا 


.١75 /١ الفوائد‎ )۱( 


(۲) رسالة ابن القيم إلى احد إخوانه ٠١ /١‏ - تحقيق عبد الله بن محمد المديفر - مطابع الشرق الأوسط - الرياض. 
(۳) فتوح البلدان VEE /١‏ البَلآَذْري - ط دار ومكتبة المهلال- بيروت. 


عرف ربه الهادي من دعا ربه بالهداية لنفسه. وأن يكون سبيًا في هداية غيره. 


> e pe الهادي‎ 


-٦‏ الدعاء 
من أهم مفاتيح ا حداية» ويكفي في فضله قول ربنا في الحديث القدسي الأشهر: «فاستهدوني AST‏ کم». 
وإليك Leal ols‏ نبوية تواظب عليها؛ تعينك على استجلاب افداية» والحفاظ عليها: 
الأول: 
دعاؤك في كل ركعة من ركعات الصلاة: 

Gigl SAAN See HLS Oe beats 8‏ کال 4.. 
ومعها يقول الله جل جلاله مجيبًا: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


فرض الله على عبده أن يسأله الحداية في أفضل أحواله مراتٍ عديدة في اليوم والليلة» وهو ما يدل على 
de,‏ الله بعباده» ويدل كذلك على شدة احتياج العبد وضرورته إلى هذه المسألة» فإنه محتاج إلى الهداية في كل 


€ 


ي م2 
o7 we ۵‏ 


مَس وطرفة عَيْن. 

وإنه صراط واحد» وسبيل متفرّدة» fy‏ انحراف بضع ملليمترات عنه في أول السير كفيلٌ بأن يجعل 
اتساع الفارق آخره شاسعًا. 

ولذلك فالصراط المستقيم هو الطريق الذي ليس فيه آدنی اعوجاج ولو كان يسيرًا. 

ولأنه طريق واحد؛ فقد سلگه قبلنا كل الذين أنعم الله عليهم» وقد عرّفنا الله أصنافهم 
الأربعة» فقال: #إومن بطح له ASH IAG‏ مع الدب نم ei‏ من nil‏ ولبقت TUG‏ 
Gobel‏ 4 [النساء: 14]. 


2 
9 ١ 
er 7 


4 


٠١ 


آخي الحبيب.. 

تأمّل وأنت تكرّر هذ الدعاء آنك تطلب بذلك من الله أن تكون رفيق النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين..أي تطلب مرافقة أعلى الخلق منزلة وأعظمهم 
مكانة عند الله» ومعنى هذا آنك تدعو الله أن يسلك بك نفس الطريق الذي سلكوه؛ | 
لترافقهم في أعالي درجات الجنة» وأسمى منازل الرضوان» ويا لما من همة عالية ا 
يرشدك الله إليهاء وتهدي إليك الفاتحة مفاتيحهاء وتدرّبك علیها کل صلاة. ۰ 


ما عرف ربه الهادي من لم يسأل ربه الهداية» فوقع في ظلمات الضلالة والغواية . 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


الثاني: 

دعاؤك باحداية قبل صلاة التهجد» |S‏ جاء في صلاة الليل حديث عائشة » قالت: 

كان رسول الله 4 يفتتح صلاته إذا قام من الليل: 

«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» dle‏ الغيب والشهادة» أنت تحكم 
بين عبادك فيا کانوا فيه يختلفون.. اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


الك 


تق 

«توسّل النبي ب إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فان 
حياة القلب باهداية» وقد و كل الله سبحانه ga‏ لاء الأملاك الثلائة BLLL‏ 

فجبريل: موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب. 

وميكائيل: بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان. 

وإسرافيل: بالنفخ في الصورء الذي هو سبب حياة العالم» وعود الأرواح إلى أجسادها. 

فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة LLL‏ له تأثير في حصول المطلوب». 

الثالث: 

5 الدعاء النبوي الجامع: «واهيني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال؛ لا مدي لأحسنها الا ان وقني 
سيئ الأخلاق والأعمال؛ لا يقى سيئها OUST‏ 

في قنوت الوتر كما جاء عن الحسن بن علي : علمني رسول الله كلماتٍ آقوهن فى قنوت الوتر» 
فقال: 

«اللهم اهدنا فيمن هدیت؛ وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن تولیت. وبارك لنا فيما آعطیت. وقنا 
شر ما قضیت. إنك تقض ولا يُقضى عليك. إنه لا يذل من والیت. ولا يعز من عادیت. تباركت ربنا 
وتعاليت)'. 


(۱) صحيح: صحيح مسلم رقم: ٠١‏ ني باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(۲) زاد العاد ۰۱۸۸/۶ 


(۳) صحیح: صحیح مسلم عن علي بن أبي طالب رقم: ۲۰۱ - باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه. 
(4) صحیح: صحیح النسائي عن الحسن بن علي رقم: ۱۷0 - باب الدعاء في الوتر. 


عرف ربه الهادي من حفظ أدعية الهداية المأثورة وحافظ عليها ‏ 


الهادي pe‏ لم 5 > 


وني قوله: ١فيمن‏ كيت فوائد: 
أحدها: أنه سؤال أن Leg‏ اله في جملة المهديين ورفقتهم» وحسن أولئك رفيقًا. 
الثانية: Je gi ad OF‏ الله باحسانه وانعامه آي: يا رب» قد کیک من عبادك علق ges‏ فأحین از 


€ 


A 


کا أحسنت إليهم» واهدني [|S‏ هديتهم. 
الثالثة: Of‏ ما حصل فولاء من الهداية لم يكن منهم ولا بأنفسهم» ونیا كان من ا وحده. 
الخامس: 


عن علي :: قال لي رسول ال 
«قل: :الل اهدِني و سلدنی» واذکر باحدی هدايتك الط یق» والسّداد سداد السهم». 

أي تذكّر حال دعائك بهذین اللفظين أن هادي الطريق لا يزيغ عنه. ومُسدّد السهم يحرص على تقويمه» 
ولا يستقيم رميه حتى یقوّم سهمه» وكذلك الداعي ينبغي أن حرص على تسديد عمله» وتقویمه وحفظه 
من الانحراف وإلالم يصب هدفه. 

السادس: 

«اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنی». 

وما أعظمه من دعاء جع 353 

فقد سأل الله (الحداية) الكاملة» و(التقوى) الشامل و(العفاف) عن الحرام» وكل ما لا یباح مع SI‏ 
عنه» و(الغنى) الذي ينصرف لغنى القلب مع الاستغناء عما في أيدي الناس إذ أن غنى الأعراض والأموال 
fot‏ بين GLb‏ الفقر من عدة وجوه: منها: الاشتغال cle‏ وخدمتهاء والحاجة إلى رعايتهاء وتكثيرهاء Le‏ 
يستعبد كثيرًا من الناس. 

السابع: 

UG gs واجعلني كَادِيًا‎ «gid «اللهم‎ 

وا نيس دوعا ا RE‏ برین bs‏ #» ویفتح باب الهداية من ضيق النفس إلى سعة 

الغير» ومن الصلاح إلى الااصلاح. ومن الأثرة إلى الإيثار. 


)1( صحيح: رواه مسلم وأبوداود والنسائي عن علي؛ كا في صحيح الجامع رقم: ٤٤١١‏ . 

„Vo: (Pe eee O صحيح : رواه مسلم والترمذي وابن‎ (Y) 

)1( مستفاد من دعاء النبي 7:7 لجرير بن عبد الله ا 2+ في الرواية التفق عليها من حديثه الذي آخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد» باب: من 
لا ثبت على الخيل »برقم: ۰۳۲ ۰ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل جرير بن عبد الله برقم ۷۵ ۲. 


ما عرف ربه الهادي من لم یتعرف على آنواع الهداية العشرة. 


+ +90 هنیا لمن عرف ربه 
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الثامن: 


كان من ales‏ عليه الصلاة والسلام: 

«اللهم لك آسلمت. وبك آمنت. وعليك توکلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت. أعوذ بعزتك لا إله إلا 
أنت أن تضلني» أنت الحي الذي لا یموت. والجن والإنس یموتون»۳. 

هذا دعاء الرسول 737 وهو اهادي الهدي المعصوم من الضلال» فكيف بنا نحن الضعفاء المعرّضون 
لفتن الشبهات والشهوات! 

al‏ إن حاجتنا لطلب المداية من مالكها سبحانه أشد من حاجتنا آلاف المرات إلى الطعام والشراب» 
ولكن كثيرًا من الناس في سبات وغفلات. 


إلهي» أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزناء وانظر إلينا برحمة 
وخذ بنواصینا إليككء وهب لنا cl SB gi dt‏ و 
الهي تدكا قیمن هدیته ريداقمو 
وکن شغلنا عن كل شغل Leas‏ وبغيتنا عن كل هم وبُغفية 
وصَلّ صلاةً لا تناهي على الذي Std ie‏ اة 


۲ خاهها: فادعوه lar‏ حسألة وطلجا 
هی 


«اللهم إني سالك خير هذا اليوم» فتحه» ونصره» ونوره» وبركته» وهداه» وأعوذ بك من FE‏ ما فيه 
وشر ما قبله» وشر ما بعده». 

«واهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال؛ لا هدي لأحسنها إلا آنت» وقني سيئ الأخلاق والأعمال؛ 
لا يقي سيئها إلا أنت». 

«اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيا أعطيت» وقنا شر ما 
قضیت. إنك تقضي ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من والیت» ولا يعز من عادیت. تباركت ربنا وتعاليت». 

«اللهم Stal‏ وسلّدنی». 

«اللهم إني أسألك اهدی والتقى والعفاف والغنی». 

«اللهم تبني واجعلني هاديًا Naga‏ 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن ابن عباس» کا في صحيح الجامع رقم: ۰۱۳۰۹ 
عرف ربه الهادي من عرف أنواع الهداية العشرة» وعرف موقعه متهم . 


> e pe الهادي‎ 


ک أسألك باسمك امادي.. 
5] أسألك باسمك امادي.. 


€ 


Gt‏ ماه وتو أمرنا عناء واقطع ما يقطعنا عنك» ولا تفت 
5] أسألك باسمك المهادي.. 
وله ولا تول علينا غيرك فيُهلكنا. 


الال لس لت 


Zhe 
PS 


سابق بالخيرات (داتًا) - مقتصد (أحيانًا) - ظالم لنفسه )1526( 


كم مرة تدعو باهداية كل يوم؟ 

هل تمتنع عن صوارف المداية کالفسق والظلم والكذب BLE‏ الضلال؟ 
عل ترصو ون في الطريق» ا 

إن كنت مهتديّاء فهل تقصد بدعائك الثبات على الطريق؟ 


هل تجاهد نفسك في فعل الطاعات خاصة في الخلوات» وعند قلة الأعوان 
التهاسًا طداية الله؟ 


هل تحافظ على الأدعية الثمانية المأثورة الخاصة بالهداية؟ 


ما عرف ربه الهادي من استبعد على هداية الله أن تدرك أحدًا من خلقه. 


PPE CEE CE FOE PPPS Fre 


2۳ 
برزمن حولك كما Fy‏ 


صاحب الاحسان بلا حدواد فلا يرد عبلاه مها celal‏ والم: 


خبر الدنیا والا خرة والله ييسّر للعبد الخيرين بکرمه ورجته. 


— 


59 ما 


5:26 PM يب‎ 


7ب إيزم 5.26 تف 
PM W/‏ 5:26 
/ب 5.06PM‏ تقصير 


رب PM‏ 5:26 كذب 


احا اللهم لا تقطع عنا برك .... 


5555 

ا ۰ ۰ أل 
جاخ[ ناد امد ای 
ca] | ۰‏ 


٠‏ المعنى الأول: الإحسان. 
٠‏ المعنى الثاني: الصادق في وعده. 
gal ٠‏ الثالث: الكريم الذي لا يرد 
عبده. 

٠‏ المعنى الرابع: الذي ی عبادتك أي 
٠‏ العنی الخامس: ذو الإحسان النهور. 
٠‏ المعنى السادس: لا يقطع الاحسان 
بالعصيان. 
٠‏ المعنى السابع: المصلح المطهّر. 


yal sim 8 € €‏ عرف ربه 


ool‏ العطوف عل عباده: المحسن إليهم بمضاعفة الثواب» ويره عام بحمیع خلقه؛ فلم يبخل عليهم 
برزق» یرید - مهم الیسر؛ ولا يريد بهم العسرء وال في اللغة هو: الانّساع في الإحسانء والزيادة في فعل الخير. 


0 


2 آولا: لم جا اسم إالبز) مك \\ > Was‏ 


2 Ess 
a 


ذگر Lal‏ الجنة ربهم بهذا الاسم بعد أن رأوا نعيم الجنة» وانبهروا بما رأوه» فأثنوا على الله باسمه FR‏ 
قائلين: 
۾ إا PENS he‏ 1۳ بر ارب م4 [الطور: ۲۸ ]. 
ج لأن كل وعرد ([88] قد تحققت. 
ج MOY‏ استجاب دعاءهم في الدنيا فَوّقاهم عذاب السّمومء وأدخلهم الجنة. 
سح a‏ 
5-5-7 


هم الآن في ELI‏ ويتحدّثون عن Lets‏ 


Fol‏ رحيمٌ بنا في الدنيا والآخرة. 
عن مسروق عن عائشة UM‏ قرات هذه AN‏ 
ae Bos 2 3 Via a O se‏ 0 ر محر مه 
YW) 4 AEN Gide 8555 Esk ail Ay‏ کنا من BSE IS‏ هو core aN‏ 
0 ثرو 


فقالت: اللهم من علینا وقنا عذاب السَّموم نك آنت ال 
قیل للأعمش: في الصلاة؟ 


(۱) تفسير ابن كثير ۷/ ۰4۳۵ 


عرف ربه الب من أكثر من دعانه. وألح عليه طمعًا في ما لدیه من عطانه. 


والب أبلغ من البار.. نقول مثلاً علامة وعالم» والعلامة أبلغ» والبرٌ أبلغ من البارٌء وان کانا بمعنی واحد 
وهو المحسن, فنقول: فلان 5b‏ بوالدیه Lely‏ إذا قلنا: فلان بر أي تتالی بره» وتوالى إحسانه» وكثر عطاژه» 


وكثر خيره وطاب. 

SG A الق‎ alate ANG yi Gls لاش‎ easly 
١ الأسبوع.‎ 

ومعنى الآية: أن [[5 لم یبخل علينا بشيء» فليس الحديث عنالخير من الله» بل عن كثرة الخير منه. 

قال الطاهر بن عاشور: 

)9 05 الْمَضْل لافادة الحصرء وهو pi)‏ صفتي me Bs BN‏ على الله ere Us‏ 
للمبالغة» لعدم الاعتداد يبرور غيره ورحة غيره بالنّْبة إلى برور الله ورحمته باعتبار الا فان غير al‏ لا 


يل اة ائ هة مخ ماه انار عمو GM ey cll‏ نيال ارت رخ 
له فى بعض آوقات i GALI EN‏ خرّة URLS‏ 


\ PX 


العنی الأول: صاحب الاحسان بلا حدود 

#0 هو (خالق البرّ.. العطوف على عباده المحسن الیهم)۳). 

ا ف البحر» Pe aa‏ والجمع: الاي 

سَمّيت كذلك لاتساعهاء ويقال: ST‏ الرجل إذا ركب البَر. 

وحين نقول: رجل البر والإحسانء فهو الذي تواتر بره ومعروفه» واشتهر به في البر والبحر. 
واسأل نفسك: 

كم مرة أنقذك ربك وقد أوشكت على افلاك؟ 

كم مرة نصرك حين خذلك غيرك؟ 


CITET,‏ لق ۱ - أبو الفضل السبتى - ط المكتبة العتيقة ودار التراث. 
(۳) ختار الصحاح ۱ ۲ - الرازي - ط المكتبة العصرية. 


ما عرف ربه البَرّ من لم يُكثر من الدعاء. ویتتابع منه الطلب. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


هذا jy‏ المخلوق.. فكيف ببر الخالق!؟ 

خرج أحد الأمراء يجوب بلدة حاتم الأصم يومّاء فاجتاز على باب حاتم» فاستسقى الماء» فلا شرب رمى 
إليهم شيئًا من المال» ففرح أهل الدار سوى ابنته الصغيرة» فإنها بكت فقيل ها: ما يبكيك؟! فقالت: مخلوق 
نظر إلينا فاستغنيناء فكيف لو نظر إلينا الخالق؟! 

وكثرة دعائنا في كل المواضع هو في حقيقته تعرّض لبر الله وعطائه الذي لا سقف له. 

لذا كان رسول الله بك لا يفتر لسانه عن الدعاء في المواطن كلها. 

وحتى بعد دخول الجنة.. يتزايد بر الله بعباده» ويتضاعف کل جمعة کا جاء في الحديث» فلا منتهی لنعيم 
الجنة ولا حدود» ويكفيك أن A‏ وعدك بالزید في يوم المزيد! 


util‏ من بر وَجودٌك واصسل إلى كل مخلوق وأنت كريم 

وأجزع من ذنب وعفوك شامل لكل الورى غوثا وأنت رحيم 

وود pr‏ حالي جهالة وأنت بتدبير الأنام حكيم 

وأشكو إلى تعماك ذلّي وحاجتي وأنت بحالي يا عزيز عليم 
المعنى الثاني : الصادق في وعده 


فى لسان العرب: Soba SA‏ 
وقد تكرّرت عبارة Bb‏ وعدأو HF‏ 
حاشاه. 


GEE‏ القرآن عشر مرات» فهو سبحانه لا خلف وعدًا من وعوده» 


وفرق بين وعد الله ووعد الناس؛ لأنك قد تعد إنسانًا بخير» ثم تحول الأسباب بينك وبين إنفاذ وعدك 
ols‏ تنسى أو تغيّر رأيك» أو تضعف إمكاناتك» أو يزول الدافع الذي دفعك لهذا الوعد. 

فأنت لا تملك ادا عناصر الوفاء كلهاء وأما وعد الحق سبحانه وتعالى فوعدٌ حقق؛ حيث لا توجد قوة 
تستطيع أن تحول بين الله ومراده» ولا شريك له سبحانه يراجعه في إنفاذ وعده» وسبحانه لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في الساء فا دام الوعد وعد الله BB‏ أنه متحقّق واقع. 

ووعود الله LY‏ دنيوية بالرزق والعطاء والنصی أو أخروية بالثواب والعقاب» ولا فارق عند الله بين 
وعد أخروي ودنيوي» فالمشكاة واحدة» والقدرة خارقة» وال أن جلف MAY‏ وعده» ومن صدّقه في وعود 
ال خرة بالجنة والنارء فکیف يشكث في وعود الدثيا بنصر أوليائه وعدق آعدائه؟! 


(۱) لسان العرب لابن منظور 5/ ۵۲ - دار صادر. 


عرف ربه Ga‏ رأى بر ربه به في الدنیا قبل الآخرة. 


وهذا التصديق هو نبع اليقين» وإليك نماذج من هذه الوعود |S LAY‏ وردت في الأحاديث النبوية: 
os‏ مه تريد أن تقنعني أنك مصدّقٌ أن من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرسَث 

له بها نخلة في الجنة)» ثم أراك تضيّع الساعات الطوال من غير ذكر! 

مه تريد أن تقنعني أنك Sas‏ أن «ما ai‏ مال عبد من BLS‏ ثم تبخل 
بعالك عن غبرك ولا تؤثره على نفسك. 

مه تريد أن تقنعني أنك مصدّقٌ OF‏ «من ترك شین لله عوّضه الله خيرًا منه"ه ثم 
لا أراك تترك ما تهوی؛ رجاء ما هو أعلى وأغلى! 

مه تريد أن تقنعني أنك مصدّقٌ أن الله يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير 
من الليل؛ ليستجيب لك» ويحقق مطالبك» وأنت لا تقوم من نوم ولا تفرّع إلى 
صلاة! 


* 
iB 


2 


مه ترید أن تقنعني آنك مصدّقٌ أن کل يوم تصومه يباعدك عن النار سبعین 
خريفاء ومع ذلك لا تصوم! 

مه ترید أن تقنعني آنك مصدّقٌ أن امن صلى الفجر فهو في ذِمّة الله)» ثم تنام عنه 
ولا تصليه» وتتهاون فيه! 

مه تريد أن تقنعني أنك مصدّق أنك إن وضعت يدك على موضع the‏ 
وقلت: بسم الله ثلاثاء ثم قلت سبع مرات: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
SET,‏ فإنك ستشفى» ثم بعد ذلك أسمعك تقول لي: سأجرّب! 


ويحك! 
BD‏ لا 052 معه بل لا يُعامل إلا بيقين. 
وهكذا يجب عليك أن تفز نفسك. وتستنهضها مع كل وعد من وعود ربنا PD‏ 
المعنى الثالث: الكريم الذي لا یرد عبده 
وهو الذي یر عبده بإجابة دعائه؛ ولذا ذكر أهل الجنة هذا العمل الجليل lee‏ يتنزهون في أرجاء الحنة: 
& لا نا ین يتل دشو QU‏ هو الم GAN‏ [الطور:۲۸] 
عن عبد الله بن عمر OS‏ 
کنا عند رسول الله BE‏ ذات بوم» فقال: (إنَّ مكل المؤمن JES‏ شجرة DTU LEY‏ أتدرون ما 


ما عرف ربه من لم یز ستر الله عليه 2 عبادته وان كانت ناقصة معيبة . 


+ +90 هنیا لمن عرف ربه 


eee. Be و‎ a es 
«هى النخلة لا تسقط ها أنملة» ولا يسقط لمؤّمن دعوة)2".‎ 

يجيبك.. يلبي ما تريد.. بل حتى عدم الإجابة أو تأخيرها هو خيدٌ لك دون أن تشعرء فقد يكره العبد 
pally jal‏ والمرض» وهو خير له في الآخرة وأحمد عاقبة» وقد يحب الغنى والعافية والشهرة وهي شر له 
عند cal‏ وأسوأ عاقبة دنيا وآخرة. 

ومن آحب محبوبًا لم ير منه إلا كل حبوب» فكيف لو كان هذا المحبوب هو أحكم الحاكمين وأرحم 
الرامین؟! فلعله جعل لك الفوائد في الشدائد, والمنح في الحن. 

9 الذي يعطيك ويجيب دعوتك وان أذنبت» فهو يعاملنا بالإحسان لا بالميزان» وبالفضل لا العدل. 

قال ابن حجر: 

«الإجابة eps‏ فتارة يقع الطلوب بعينه على الفور» وتارة يقع ولكن Sly‏ حکمت وتارة قد تقع 
GLY‏ ولكن بغير عين المطلوب؛ حيث لا يكون في الطلوب مصلحةٌ ناجزةٌ وفي الواقع مصلحةٌ ناجزةٌ أو 
أ لح منھا)". 

إن كل داع يُستجاب له لكن تتنوّع ELEY‏ فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بض LON‏ 

ومن أحسن ما قبل في ذلك أن الدعاء سببٌ لازم لنيل المطلوب» ونيل الطلوب له شروط وموانع فإذا 
حلت اروس و pice‏ ةا فتن gp a‏ ار 
هة الداعي وصحة عزيمته» وحسن قصده. وبُعده عن الأسباب التي تمنع من القبول. 

«فإلّه -آي الدعاء- من أقوى الأسباب في دفع الکروه وحصول الطلوب ولكن قد يتخلّف عنه أثره. 

مّا لضعفي في نفسه ob‏ يكون دعاءً AY‏ الله؛ ّا فيه من العدوان. 

Wer لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعیّه عليه وقت الدعاءء فيكون بمنزلة قوس الرّخو‎ ily 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث رقم: ۱۰۲۷ - ابن أبي أسامة - مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة ا منورة.‎ )۱( 


(۲) فتح الباري )\/ EO‏ 
(۳) فتح الباري ۱۱/ ۰.۹۱۰۹9 


عرف ربه الب من رأی تتابع ستره على عصیانه. فاستحی من الله حق الحياء . 


aa) oN 


فان السهم يخرج منه خروجًا ضعیفا. 
وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» والظلم» ورین الذنوب على القلوب. واستیلاء الغفلق 
والشهوق واللهو» وغلبتها عليها)”". 


سبعة لا رَد دعوهم 
وهؤلاء سبعة أصناف لا ترد شم دعوة با لخصوص: 
«ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرًاء ودعوة cp gall‏ والامام القسط؛ 
اثلاث دعوات لا 33 دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائم ودعوة المسافر)”". 
«دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يُرَة)9). 
المعنى الرابع: الذي يبر عبادتك. . أي يتقبلها 


Sy‏ الله حجك أي تقبّله» وحج مبرور أي مقبول» وأصله من ال وهو اسم لجاع الخير» ومعنى أن 
N58‏ أن يغمرك بره جزاء عبادتك. 


(0 


OG SW يُعطى بها في الدنياء ونجزی ما فى‎ cm اله لا بطم مؤمنًا‎ Spo 
والظلم محال في حق الله فلا يبخس العبد شيئًا من جزائه» بل يثيب عبده على طاعته فوق ما یستحق»‎ 
ولردّها عليه.‎ Ed ولو عامله عليها كا يتعامل أهل الدنيا لما قبل منها‎ 
المحنى الخامس : ذو الا حسان المتهمر‎ 
في الصحیحین عن أبي هريرة عن النبي 237 قال:‎ 
سحَاءٌ اللَيْلَ لاه آفرآیتم ما آنفق منذ خلق السّماوات والأرض؟ فإنَّه‎ HEE لا تغيضها‎ St الله‎ dp 
ody م يَِض ما في‎ 


(١)الجواب‏ الکاني ۰۹/۱ 

(۲) حسن: رواه البيهقي عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ۳۰6 والصحيحة رقم: ۰۱۲۱۱ 1 

(۲) حسن: رواه مسلم رقم: ۲۸۰۸ - كتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» وتعجيل حسنات 
الكافر في الدنيا. 

(5) صحيح: رواه البزار عن عمران بن حصين كما في السلسة الصحيحة رقم: ۱۳۳۹. 

(5) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة رقم: EVAL‏ 

)1( صحيح: رواه الشيخان عن أبي هريرة كا في مشكاة المصابيح رقم: ۹۲. 


ما عرف ربه Gye jell‏ اغتر بستر الله له فتتابعت ذنوبه» وأوشكت أستار الله عليه أن تهتك فينفضح. 


4 
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والسحٌ: Fell‏ ي: دائم العطاء كانهار sles‏ والمعنى أن عطاء الله يجمع بين الكثرة والتتابع طوال 
الليل Ugly‏ فکیف تعرضك له؟! وما نصيبك من عطائه؟ ! 
عطاءات الله خزونة في خزائنه» ومفتاح هذه الخزائن: الدعاء وما أجمل هذا الحديث الذي بجطم سقف 
طمعك في عطاء ربك؛ ليجعل منه طمعًا بلا سقف: 
«إذا تمنى أحدكم فلیکثر فانما يسأل ربه). 
ولذا أمرك إذا سألته أن تسأله الفردوس» فلتعظم منك الرغبة» ولیّخسن الظن, ولتوّسّع المسألة» واسأل 
الله الكثير والقليل» بل حتى شسع النعل» فإنه إن لم يبسره لك لم يتيسر كما في الحديث» فأطل الدعاء ولا 
تختصر أو تقتصرء فان Gils‏ الجود لا Wk!‏ شي ولا nd‏ عطاء مها كثر أو عظم. 
وما أجمل قول إبراهيم بن عبد الله بن سعد الغرناطي: 
أتيناك بالفقر لا بالغنى وأنت الذي لم تزل محسنا 


غود ا كل فك عسي شیم الذي متك غود ا 


0 دعوة في حديث واحد! 
وإليك هذا الدعاء الذي ale‏ إياه النبي 3S) SE‏ به من دعاء ربنا PMD‏ والذي حوى ما يزيد عن 
(خمس وأربعين) دعوة جامعة في حديث واحد: 
«اللهم إني أسألك خير السألت وخير الدعاء» وخير النجاح» وخير العمل؛ وخير الثواب» وخير BEAN‏ 
وخير المات. وتبتني» وثقل موازيني» وحقق إيماني» وارفع درجاتي» وتقبّل صلاتي» واغفر خطيئتي» وأسألك 


الدرجات العلا من الجنة. 

اللهم إني أسألك فواتح الخبرء وخواتمه» وجوامعه cally‏ وآخره. co Alby‏ وباطنه. والدرجات العلا 
من الجنة.. آمين 

اللهم إن ي أسألك خير ما آتي» وخير ما آفعل» وخير ما آعمل» وخير ما بطن» وخير ما gb‏ والدرجات 
العلا من الجنة.. آمين. 


As eS eG ey Hew‏ ° 2 03 22 + 4 ع 5 ك2 
اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري» وتضع وزري» وتصلح آمري» وتطهر قلبي. ومحصن فرجي» وتنور لي 


)1( صحيح: رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة كا في صحيح الجامع رقم: EVV‏ 
عرف ربه البر من أكثر من دعائه رجاء غفرانه وعطانه . 


و لوم كا 7 we e ۰ 5 ۰ oe‏ & 
اللهم إن أسألك أن تبارك لي في نفسي. وني سمعي» وني بصري» وني روحي. وني خلقي» وخلقي وأهي. 
ون gh‏ وفي (Gk‏ وی ches‏ وتقبّل حسّناتي» وأسألك الدرجات العلا من الحنةء آمين)20. 
وقل لي يرئّك: 
هل هناك رغبة أو أمنية لم يشملها هذا الدعاء؟ 
فكيف لا تتعلّمه لتدعو به ربك CP)‏ 


العنی السادس: الذي لا يقطع الاحسان بالحصيان 

Gov‏ يكرم أهل المعصية» فكيف fal‏ الطاعة؟! 

إن الله لا يعاملنا معاملة المثل» ولو فعل لأهلكناء ولكنه يعاملنا بفضله وكرمه. 

يقول ابن الجوزي: 

«کان بعض as BY‏ الیک فطال عليه الأمد» فبطر وعصىء فا زالت نعْمّته ولا تعبرت حالته» 
فقال: يا رب.. تبّدلت طاعتي» وما oi‏ نعمتي! 

فهتف به هاتف: يا هذاء لأيام الْوصّال عندنا حُرْمة حفظناها وضیعتها»۳) 


وما أجمل قول عبد القوي بن HE‏ أب بكر BD)‏ 


فأنتَ جوادٌ کقی رال Sig‏ 
شب فيو ضار 
eles‏ سيوف بالابتهال 
ومنل ماتا اتا فان 
وجدت بعَفوك يا ذا الجلال 


سو قضلك ali‏ تق السؤاق 


لك too!‏ ربي على كل خال 
وليه اب 
شد و ال 


على المذنبين فما يرتجون 


ومن كيال بر الله بالعاصى: ستره. 

قال ابن القيم في حكمة وقوع الذنب: 

«من حكمة الذنب: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» مع كمال رؤيته له» ولو 
شاء A‏ لقَصَحَه بين خلقه AES‏ 60.9 وهذا من كمال OU‏ 
)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير حديث رقم: ۲۵۲ - ط غراس للنشر والتوزيع - الكويت. 


)1( المدهش ۲۳۶۰۲۳۳/۱ - ط دار الكتب العلمية. 
(۳) مدارج السالكين ۱/ ۲۲۳ - ط دار الكتب العربي. 


ما عرف ربه البر من استصغر رحمته واستقل فضله وکرامته. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


المعنى السابع: المصلح المطهر 

الأبرار هم الأطهار» وهو كل من ليس في قلبه شبهة ولا شهوة فلا يدخل الجنة إلا الأبرار بعد أن يطهر 
لله قلوبهم وصحائفهم بالابتلاءات» والکفارات. فان لم يكف ذلك كله في تطهيرهم؛ دخل العبد النار 
gh‏ من الآثام. 

عن عبد الله بن أبي أوفى + عن النبي 7 أنه كان يدعو: 

«اللهم لك امد ملء السیاوات وملء الارضء Ig‏ وما age pene‏ بعد» اللهم طهرني بالبرد 
والثلج والماء البارد اللهم طهّرني من الذنوبء ونقّني BENS‏ الثوب الأبيض من oe IAN‏ 

إذا ابتلاك الله بشهوة.. بمعصية.. بنقطة ضعف. فمن الذي يملك أن ينقذك منهاء ويطهر قلبك منهاء 
ويستنقذك من براثنها!؟.. إنه PED‏ 

ولذا أوصى ابن القيم من ابتلاه الله بداء العشق؛ بعد أن وصف له أدوية العشق وأطال فيها: 

«فإن عجَرّت عنه هذه الأدوية كلها؛ لم يبق له إلا صدق اللجاً إليلا من يجيب المضطر إذا دعام 
وليطرح نفسه بین يديه على بابه» مستعينا به» متضرٌّعا متذلّلاه مستكيناء فمتى وف لذلك فقد قرع باب 
OU 5.3 gl‏ 


۲ خالخا: فادعوه جها هسالة وطلبا 


و 
DS‏ 


«اللهم 2% عليناء وقنا عذاب السموم. إنك آنت الب الرحیم» 

«اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن, وآدعوك الب الرجيم» وأدعوك بأسمائك الُسنى كلها ما عَلمت 
منها ومالم أعلم.. أن تغفرٌ لي وترحمني». 

سالك باسمك الى 

إن كنت مددت يدي إليك راغبًاء فطال ما كفيتني Gale‏ 

5 نسألك باسمك FS‏ 

نعمك تتابعت Ue‏ عند الغفلة» فكيف آيس منك عند ذكري لك مع الوجل والرجفة! 


(۱) صحیح: رواه البخاري في الأدب الفرد رقم: ۸ 
(۲) زاد العاد ۶ / ۰۲۷۵ 


عر رید لیو م سد سسا ا وی 


البر ھ9 ۴ 


ا نسالك باسمك pl‏ 
اللهم صبّ علينا الخير صباء ولا تجعل عيشنا كدًا NAS‏ 


€ 


< 


N 


. داجقا: حاسب نفسك تعرف رجک 7500 


سابق بالخيرات (داتًا) - مقتصد (أحيانًا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 


هل تدعو باسم الله ال كا كانت عائشة oD‏ تدعو؟ 


ما عرف ربه البر من لم يكثر من سواله. ويطمع في عظيم خيره وجزيل نواله ‏ 


PPE RE CE POE EPPS Fre 


الحمد نشيدنا الدائم حتى بعد دخول الجنة 


الحمود على کل حال pile‏ اء والضر اء وق الشدة والرخاء؛ 
لانه حکیم لا wie‏ نی أفعاله الخلط ولایخترضه ThE‏ 


Fer ۳ 


مح | م I7‏ 


-١‏ المحمود على كل الأحوال. 

۲-حمده يستدعي حمدّه. 

۳- الحميد یضاعف ثواب حمدك أضعاقًا لا 
Ashe‏ 

6- يحمد عمل العبد» ولو كان حقيرًا. 

۵- المحمود على کیال شرعه. 

-١‏ الستجق للحمد» ولول يحمده أحدٌ. 
۷- حمده يتجاوز حدود الزمان والمكان. 


٠‏ كثرة حمد الله وشكره. 

٠‏ حب الله. 

٠‏ التواضع. 
٠‏ شجّع غيرك على مزيد الإحسان. 


AOE‏ هنیا لمن عرف ربه 


555 اسم من أساء AI‏ وقد ورد في القرآن الكريم في ٠١‏ آية» والفارق بين المدح والحمد أن 
الحمد pel‏ وأصدق في الثناء على المحمود من المدح؛ (لأن الحمد إخبار عن محاسن الحمود مع حبه وإجلاله 
وتعظیمه ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح» فقد يمدح من EEN‏ 

والحميد معناه في حق الله سبحانه وتعالى على ثمانية أوجه: 

الأول: المحمود على كل الأحوال 

قال الزجاج: 

«والله تعالى هو المحمود JS‏ لسان» وعلى كل حال» كما يقال في الدعاء: الحمد لله الذي لا يحمد على 
الأحوال كلها سواه»”. 

وقال الخطابي: 

« و[ هو المحمود الذي استحق الحمد بأفعاله» وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي GASH‏ السراء 
والضراء وني الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطأء فهو محمودٌ على كل 
Ode‏ 

ولذا كان رسول الله BE‏ حامدًا على كل حال كما في الحديث: 

«کان إذا أتاه الأمر يسه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله 
على كل حال»". 

قال الحليمي: 

«هذا على حسن الظن بالله تعالى» وأنه م يأت بالمكروه إلا لخر علمه لعبده فيه» وأراده as‏ 
فالمؤمن يحمد الله في الحالين» وفي كلا الوجهين: اليسر والعسرء فعطاء الله يستوجب الحمد» ومنعه 
يستوجب الحمد. 


.۹۳ /۲ بدائع الفواند‎ )١( 
6 تفسير الأسماء ص‎ )۲( 
VA شأن الدعاء ص‎ )۳( 


٠ صحيح : رواه ابن السني في عمل الیوم والليلة واحاکم عن عائشة في صحیح الجامع رقم:‎ )٤( 
VA الدعاء ص‎ ols (0) 


eee ea RS rate aa‏ يوت aca‏ ا 


ee‏ بنج 


> RSD الحميد‎ 


€ 

في حديث سعد بن Ul‏ وقاص JE‏ 

قال رسول الله : 

Comer‏ من قضاء الله Je‏ وجل للمومن إن أصابه خيدٌ حمد ربّه وشكرء وان أصابته مصيبة حمد ربّه 
وصب المؤمن يؤجر ني کل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى uth NG‏ 

لكن كيف يصل العبد إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة؟! 

كيف يحمد ربه COREE)‏ إذا ما وقع به البأس الشديد؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو يأخذ بيديك في مدارج الرضا: 

«والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد بأن الله سبحانه مستوجبٌ ذلك» مستحق له بنفسه» فاه أحسنّ کل شيء خلقه: 
وأتقن IS‏ شيء» وهو العليم الحكيم» الخبير الرحيم. 

والثاني: Ob athe‏ اختيار الله لعبده المؤمن خيرٌ من اختياره لنفسه(. 

فكن على يقين من أن قضاء الله هو الخير لك دائاء ففي الحديث: 

«عجبت للمؤمن!! إن الله تعالى لم yale‏ له قضاءً إلا كان خيرا له»۳. 
الثاني : الحميد: حمده يستدعي حمده 
قال رسول الله 6 
«ما أنعم الله تعالی على عبد نعمة» فقال: الحمد لله. إلا كان الذي pati‏ أفضل ها OUST‏ 

لأن قول الحمد لله نعمة من cal‏ فلولا توفيق الله وإعانته لما قام بحمده أحدٌء والمحمود عليه كذلك نعمة 
من الله» وهي ما تسمى بالتوالية الحمدية اللا isle‏ فحمده مِنْهُ له» ولذا روى ابن أب الدنيا في كتاب الشكر 
عن بكر بن عبد الله: 

«ما قال عبد قط: الحمد cab‏ إلا وجبت عليه نعمة بقوله: الحمد للم فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن 
يقول الحمد لله» فجاءت آخری ولا تنفد نعم الله عز وجل». 


(۱) فيض القدير ۰۸۸/۵ 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۰/ 4۰8۳ 6 - ابن تيمية الحراني- مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف. 
(۳) صحيح: رواه أحمد عن أنس كا في في الصحيحة 58 ١‏ . 

)£( صحيح: رواه ابن ماجة عن أنس كا في صحيح الجامع رقم: ۵۵7۳. 

(5) الشکر لابن أبي الدنيا ص ١7‏ . 


ما عرف ربه الحميد مَن لم یر الحكمة في الشداند. ونسب الشر إلى ربه. 


€ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


لكن بعض النعم أجل من بعض فتعمة SEN‏ معلا اعظم من نعمة الال والولد واجاه. 

قال ابن رجب: 

«المراڈ بالتّعم: wl‏ الدنيويةء كالعافية والرزق والصحة ودفع coy Sl‏ ونحو ذلك. والحمد هو من 
النعم الدينية وكلاهما نعمة من cdl‏ لكن نعمة الله على عبده بهدايته؛ لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من 
نعمه الدنيوية على عبده» فان النّعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكرٌ كانت بليّة» كا قال أبو حازم : کل نعمة لا 
تقرّب من الله فهي GL‏ 

والحمد من العبد هو من فضل الله علیه» فإنك تجد الكثيرين من الغافلین يتضجّرون من واقعهم 
وغوت ولا محمدون cal‏ وان ذكروا به» فلا )585 للحمد لا من وفقه الله 


الثالث: الحميد يُضاعف ثواب حمدك أضعافا لا نهائية 

انظر هذه التحميدات البسيطة التي يحمدك ©= عليها مدا كثيرًا تشجيعًا لك على مزيد الحمد اللساني 
المؤدي إلى حمد الجوارح والقلب: 

عن أنس بن مالك وا قال: 

قال رسول الله SE‏ 

«من قال إذا أوى إلى فراشه: 

الحمد لله الذي GUS‏ وآواني. 

الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. 

الحمد لله الذي مَنَّ Ge‏ وآفضل. اللهم إن أسألك بعرَّتك ASU‏ من OO‏ فقد کید الله بجميع محامدٍ 
الخلق eS‏ 

Gs‏ حديث أب أمامة ١‏ 8 عن الحمد المضاعف البالغ ما لا يبلغه أي حمد... 

«ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ 

تقول: الحمد لله عدد ما خلق, الحمد لله ملء ما خلق, الحمد لله عدد ما في السموات وما ني الأرض» 
الحمد لله عدد ما أحصى کتابه» والحمد لله على ما أحصى کتابه؛ والحمد لله عدد كل شيء» والحمد لله ملء كل 


شيء» وتسبّح الله مثلهن» تعلمهن وعلمهن عقبك من دل 
SS‏ 
امد الو اس ا نا 


عرف ربه الحميد من حمده فأحبه. فآأطاعه. فآثره. 


> RSD الحميد‎ 


وحديث ثالث: 

«قال رجلٌ: الحمدٌ لله كثيرًاء فأعظّمَها MU‏ أن ES‏ وراجع فيها ربه عز وجلء فقيل له: اكتبها ىا 
قال عبدي: كثيرًا)0". 

الرابع: يحمد عمل العبد ولو كان حقیرا 

وهذه del‏ غير امد من أعمال الخير يضاعف لكق ثوابها؛ ويمنحك عليها فوق ما تستحق: 

aS فغثر‎ cad رجل یمشی بطريق؛ وجد غصن شوك عل الطريق فاخره فشك ر الل‎ lew) 

وني حالة تناول الطعام وهي عادة متكررة lags‏ وني حالة لبس ttl‏ شرع GBB‏ لك الحمدء 

«من أكل طعاماء ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام؛ ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غُفِر 
له ما تقدّم من ذنبه» ومن لبس ثوبًاء فقال: الحمد لله الذي كساني هذاء ورزقنیه من غير حول مني ولا قوة؛ 
غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما SUG‏ 4 

الخامس : المحمود على كمال شرعه 

يقول الإمام ابن كثير: 

«وهو MED‏ أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله» وشرعه 9 5 Og‏ 
یا من أمر أمرنا الله به إلا وفيه كمال الخير في دنيانا قبل أن يكون في دينناء وما من نېي بانا عنه إلا رحمة 


بنا من آثاره المدمّرة» واسمعوا خمس نواهي لو أصبناها لنالنا الشر العظيم والبلاء المبين» ومن كرم © 
أن أرشدنا إليها لنحذرهاء وهدانا إليها نبينا وطبيب قلوبنا لنجتنبهاء ولا غفلنا عنها أصابنا أذاها ووباها: 


€ 


«يا معشر الهاجرین» 

خمسء إذا ابتليتم مهن . وأعوذ بالله أن تدركوهن: 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا. 

وم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. 


۳:۲ صحيح : آخرجه الطبراني في العجم الأوسط كا في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 
NAVE صحيح : رواه مالك وأحمد والشيخان والنسائي عن آي هريرة؛ كما في صحيح الجامع‎ (Y) 
۹ عع ييه أنس كما في صحیح الجامع رقم:‎ et) 


ما عرف ریه الحمید من نم بحمده على جميل dala‏ يصل إلى بز محبته. 


د 
€ ر هنیا لمن عرف ربه 

ول يمنعوا زكاة أمواهم إلا مُنِعوا القطر من السیاء ولولا البهاتم لم يُمطروا. 

ولم ینقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدرًا من غیرهم. فأخذوا بعض ماني أيديهم. 

ومالم تحكم آئمتهم بكتاب الله ويتخيّروا ما آنزل الله إلا جعل الله بأسهم بینهم»۳). 

السادس: المستحق للحمد. ولو لم يحمده أحد 

ويبين ابن القيم: 

«وأما 638 فلم يأت إلا بمعنى المحمود وهو أبلغ من الحموده فإن فعيلاً إذا Jue‏ به عن مفعول- 
Js‏ على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجيّة والغريزة Gy‏ اللازم» كا إذا قلت: فلانٌ ظریفٌ وشريفٌ 
وكريم. 

وطذا کان حريت آبلغ من خيوب؟ OY‏ اليب الذي حصلت فيه الصفات وال فعال الي ينب جلها 
فهو حبيبٌ في نفسه» وان jab‏ أن غيره لا يحبه؛ لعدم شعوره به» أو لاع مه من حبه» وأما الحبوب فهو 
الذي تعلق به حب الُحبٌ؛ قاو عب انس الق تفع ا شیب هی سس ا وا ا وس 
لغیر ارا لى 

ويقول الشيخ السعدي: 

ORES)‏ ني ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال 
أتمها وأحسنهاء فان أفعاله تعال دائرة بين الفضل والعدل». 

السابع: حمده يتجاوز حدود الزمان والمكان 

as‏ الجميل على الاطلاق» وجال غيره مستعارٌ منه؛ ولأنه الكامل على الإطلاق» وكمال غيره البشري 
مستعار منه؛ ولأنه الحكيم على الإطلاق» وكل حكمة هي منه» فهو وحده المستحق للحمد الذي يتجاوز 
حدود المكان والزمان» وظرف هذا الحمد المكاني هو السماوات والأرضء كا قال الله Os‏ 

.4 ps ies NG alg LG # 

وأما ظرفه الزماني فهو الدنيا والآخرة» كم بيّنه الله : 41 اند الأول ایرد 

SI GEM CAT MALI يقولون:‎ GLI في الدنياء ويحمدونه في‎ 
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.VAVA : صحيح : رواه البيهقي والحاكم عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
۳۱۱ جلاء الأفهام‎ )۲( 
تیسیر الكريم ال رن في تفسير کلام النان ۹8۹/۱ - السعدي - مؤسسة الرسالة.‎ )۳( 


و پوس 


> RSD الحميد‎ 


وذلك ابتهاجًا بفضله والتذاذًا بحمده ويكفيك أن الحمد هو نشيد أهل الجنة» في صحيح مسلم ومسند 
sal‏ عن fal‏ الجنة: 


€ 


«یلهمون التسبیح والتحميد كا تلهمون آنتم التقس». 


® 7 ® 7 


ao 2 VE ao & VE 
كلما قويت المعرفة بالله والإيمان به؛ صار الذكر يجري‎ 
أهل الجنة التسبیح‎ oad) على لسان الذاكر بغير تكلف؛ ولذا‎ 
eu والتحميد كما يُلهمون النفس لأنهم تجلى لهم كل‎ 
ورأوا الله ونظروا إلى وجهه الكريم: فصار الحمد عملا من‎ 
آعمال آهل الجنة في الآخرة. وسمة مميزة لهم في الدنیا؛‎ 
فمن أكثر الحمد هنا في كل الأحوال أنعم الله عليه بالحمد‎ 
في الجنة على أشرف الاحوال.‎ 

> D 
0 0 > 


DS 4‏ كه 


> 6 0 oD 

الثامن: الذي لا يضاف الشر إليه بحال من الأحوال 

في الحديث: 

Ftd)‏ لیس اليك». 

فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء» فهو الذي BE‏ 
الخير والشرء ولذا جاء في تأويل هذا الحديث أربعة أقوال: 

الأول: معناه: والشْرٌ لا يتقرّب به إليك. 

والثاني: لا يصعد إليك» ]6 يصعد الكلم الطيّب. 

والثالث: لا يضاف إليك al‏ فلا یقال: يا خالق الم وان كان خالقه» كا لا يقال: يا خالق الخنازير» 
وإن كان خالقها. 

والرابع: ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك» فإنك لا تخلق شيئًا عبثاء فان خلقته فلحكمة بالغة» Moly‏ هو شر 
ظاهرٌ بالنسبة إلى المخلوقين. 


ما عرف ربه الحميد من تعاظمت نفسه إذا حمده الناس. وتكبر إذا سمع ثناءهم . 


SABE LEP ۳ج( لب‎ Ree 


6 4_هنیفا لمن عرف ربه 
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Lali‏ فادعوه lag‏ عبادة Wacg‏ هگ 


-١‏ كثرة حمد الله وشكره 

وهي أنواع ثلاثة: 

-١‏ أذكار الأحوال المتضمنة للحمد. 

۲- أذكار اليوم والليلة التي تتضمن حمده سبحانه» والثناء عليه بالثناء الحسن. 

۳- المحامد العامة غير المقيدة بوقت. 

وإليك نیاذج من المحامد العامة: 

روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب ٤‏ قال: قال رسول الله 205 

Goh‏ الكلام إلى الله أربع» لا يضرك Seb‏ بدأت: سبحان الله» والحمد cab‏ ولا إله إلا الله والله 
لاا 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: 

«هذا [الحديث وما أشبهه] محمول على كلام الآدمي» والا فالقرآن أفضلء وكذا قراءة القرآن أفضل من 
التسبيح والتهليل الطلق. فأما المأثور في وقتٍ أو حال أو نحو ذلك» فالاشتغال به آفضل»۳. 

ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ: 

«آربع هن من أطيب الكلام» Gay‏ من القرآن لا يضرك eb‏ بدأت: سبحان ال والحمد cab‏ ولا إله 
إلا الل OC SI ails‏ 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة IBS‏ قال رسول الله 05 

«لأن أقول: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبرء Af Cot‏ ما طلعت عليه الشمس)©. 

عن أم هانئ بنت أبي طالب. قالت: مر بي رسول الله 2S‏ فقلت: 

Gp‏ قد كبرت وضعفت -أو كما قالت- فمُرني بعمل أعمله وأنا جالسة» قال: 
a valet)‏ کی کي شتسار ۷ كتاب الآداب - باب كراهة التسمية بالأساء القبيحة 

وبنافع ونحوه. 
(۲) مرقاة الفاتیح ۰540/۷ 


(۳) صحیح: رواه أحمد والطيالسي عن سمرة كا في السلسلة الصحيحة رقم: VEN‏ 
)£( صحیح: رواه مسلم والترمذي عن Ul‏ هريرة کا في صحيح الجامع رقم: ۵۰۱۳۷. 


عرف dy‏ الحمید من حمد الفعل الحسن من غیره وأثنى عليه بما يشجعه على المزيد. 


> RSD الحميد‎ 


Gil oe)‏ مائة تسبيحة: YE‏ تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل؛ واحمدي الله مائة تحميدة» 
تعدل للك ماق فرس كنم de‏ ملجمة تحملین عا ق سبیل cl‏ کي اما تکیبرة فاتپا تعدل للك مائة 
fla le ear salad 2,‏ ماثة ale‏ -قال ابن خلف (الراوي عن عاصم) آحسبه قال-: لا ما بين السماء 
والأرض» ولا برع يومئذ se Y‏ عملٌ إلا أن gb‏ بمثل ما أنيتٍ ats‏ : 

و سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکس فمن قال: 
سبحان الله EES‏ له عشرون حسنة» وخطت عنه عشرون سيئة» ومن قال: لله أكبر مثل ذلك» ومن قال: لا 
إله إلا الله مثل AUS‏ ومن قال: الحمد لله رب العالین من JS‏ نفسه PIES‏ حسنة» وخط عنه ثلاثون 
(ae bo‏ 


€ 


«أفضل الذكر: لا له إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد Oa‏ 
إن الحمد ثناءٌ على الحمود مع حبّه؛ iby‏ سُئل ابن عيينة عن هذا الحديث فقيل له: كأن الحمد لله دعاء؟ 
فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان» يرجو نائلة: 


أأذكر حاجتي» أم قد ALS‏ حباوك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء Legs‏ كفاة من تعرّضه ot‏ 
كريم لا يغيره صباحٌ عن الخلق الجميل ولا مساء 


فهذا لوق اكتفى من لوق بالثناء عليه» فكيف LG‏ سبحانه؟! 

ويؤيّد هذا المعنى قول الله تعالى: ZIG‏ دَعْوَسِهُمْ آن oni Fay ATT‏ » فجعل الحمدّ هنا 
les‏ 

۲- حب الله 

> عظيًا Bole‏ لا يشاركه فيه أحد من الخلق» وهذه المحبة بدورها ستثمر عبوديات أخرى رائعة في 
القلب. ede Ys‏ والحياء» والرضا عن الله» وعبوديات اللسان والجوارح بالقيام بأوامر eal‏ واجتناب 
نواهيه. 

ٍن اللسان Mae‏ إل القلب. فمتی ما So‏ عليه هة الله ابعل CLI‏ محبة لربه» ومتی سط اللسان تسخط 
القلب» وحرم من الرضا. 


(۱) صحیح: رواه أحمد والبيهقي في الشعب» وحن اسناده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: ۰۱۳۱۲ 
(۲) صحیح: رواه أحمد وا حاكم عن Gl‏ سعيد وأبي هريرة كما في الترغیب ۰۲ 
(۳) حسن: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر كا في المشكاة ۰۲۳۰ والسلسلة الصحيحة رقم: ١591‏ . 


ما عرف ربه الحميد من لم يحمد الإحسان من غیره. فقتل بذرة الخير فيه . 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


؟- التواضع 


يستحي العبد من الله تبارك وتعالى حینا يسمع المخلوقين يلهجون بحمده والثناء عليه؛ بینما یعرف جيّدًا 
أن هذا الحمد إنا هو من ستر الله لعيوبه. 

ولهذا قال ابن عطاء: 

(من مدحك» ]| مدح ستر الله عليك». 
وقال سُفیان بن RS‏ 
«لولا سر الله Se‏ فل ما جالسنا Oo}‏ 

£- شجع غيرك على مزيد الاحسان 

وكن حامدًا لغيرك ليحمدك 9© . 

والثناء على الخلق ينمي فيهم جانب الخير» ويصقل مهاراهم» ويشجعهم على الاستمرار في الإحسان» 
فبدلاً من مهاجمة جانب التقصير فيهم تستطيع أن تروي بذرة الخبر؛ لتدمو حتى تغطي على جانب الشر» وهو 
ما يسمونه التربية الإيجابية أو Positive learning‏ وقامت حوله الدراسات والأبحاث التى أثبتت 
فعالیته وجدواه في تربية الناشئة» بدلاً من أسلوب اللوم والتقریع الذي یفقد الانسان ثقته بنفسه. ۱ 


5 خالثا: فادعوه laa‏ حسألة وطلجا ی 


BS 


MLAS‏ باسمك الحميد.. 

لا أذكر لك إلا امحمیل» وم أرَ منك إلا التفضيل» خبرّك لي شامل» وصنعك لي كامل» ويرك لي cle‏ 
وفضلك دائمٌ متواتر ونعمك منهمرة» وأفضالك مشتهرة» فلك الحمد الذي لا ينبغي إلا لك. 

5 أسألك باسمك الحميد.. 

لك الحمد حمدًا كثيرًا Glo‏ مثل ما مدت به نفسك» وأضعاف ما حمدك به الحامدون» وذكرك الذاكرون» 
وسبّحك السبحون. 

5 أسألك باسمك الحميد.. 

Lal‏ حمدك وشكرك كا آهمتنا الأنفاس.. 


ENT شعب الإيان للبيهقي رقم:‎ )١( 
. عرف ربه الحميد من حمده على خسن ذكره وسيرته بين الناس‎ 


> RSD الحميد‎ 


5 أسألك باسمك الحميد.. 

ارزقنا مدك في كل الأحوال» في الضراء والسراء» في المنع والعطاء. 

كي أسألك باسمك الحميد.. 

كما مننت fle‏ بنعمك وآلائك. فأسألك أن OF‏ علي بتوفيقي لحمدك كما ينبغي لك. 


€ 


0 


راجعا: حاسب خفسک خعرف دبک 


7 


ولا اله إلا الله ably‏ آکر)؟ 


هل تحمد الناس» وتشکرهم على الافعال الحسنة في حقك, أو حق غيرك؟ 


ما عرف ربه الحمید من لم یحمده لعظیم عطانه وجميل صعفانه . 


PPE چم‎ CE EOE PPPS Fre 


من لمح خف لطفه 435( بجميع فعله 
ن يعم دقاو توس و كم حي ومادة ق منها و E Ka:‏ 


الع ل الرة ن 2 | سب 


ای في dba‏ 


٠.‏ الأول: العالم بدقائق الأمور. 

٠‏ الثاني: لطف وجود الله. 

٠‏ الثالث: يوصل إحسانه في رفق. 

٠‏ الرابع: خفاء الإحسان. 

۰ الخامس: تيسير الأسباب» ولو بعدت. 


٠‏ الطف بالمسلمين. 

٠‏ المحاسبة والراقبة. 

٠‏ عليك بحب الله. 

٠‏ الرضا والتوكل. 

٠‏ الذل والانكسار. 

٠‏ الدعاء باسم الله اللطيف. 


0 


6 يه هنیا لمن عرف ربه 


لنا موعد هنا مع اسم (EERE)‏ وهو اسم من أساء LN‏ وقد جاء ذكره في القرآن في سبع مواضعء 
وغالبًا ما يقترن هذا الاسم باسم الله الخبير» وبالتحديد في خمسة مواضع» ومن آبرز الصور التي أبرزت هذا 
الاسم: سورة یوسف. والتي قال عنها ابن عطاء: 
«ما سمع سورة يوسف محزون إلا استروح GS‏ 
المعنى الأول: العالم بدقائق الأمور 
ولاذا دقائق الأمور بالذات؟! 
OY‏ الشيء الدقيق الخفي الذي لا مس به يُسمَّى في اللغة: لطيمًا 
وهو من اللطف العام الذي يسري على البر والفاجرء والمسلم والكافر. 
ولهذا قال الله في سورة لقمان: 9 OS‏ لا ان تلف KS ISS I‏ نی صَخرة Net‏ 
وهذا العلم بالدقائق يشمل الأشياء المادية والمعنوية» كالآتي: 
الأشياء المادية: والتي لا يراها الناس بالعين الجرّدة.. 
الميكروبات مثلا.. 
والحيوانات المنوية التي يصل عددها 5٠‏ مليون حيوان منوي في القذفة الواحدة! 
وخلايا الدماغ: التي تبلغ ٠٠١‏ مليار خلية عصبية في المخ الواحد! 
وطول الأوعية الدموية فيها يبلغ ۲۰ ألف ميل! 
كل cole‏ وغیره ما خفي عنا من دقائق یعلمها اللطيف بتفاصيلها. 
الأشياء المعنوية: كالدوافع والأحاسيس والمشاعر.. 
فكل قرار يتخذه أحدنا لا نرى منه إلا ظاهره وأما خباياه وخلفیاته» والدوافع الخفية التي أدّت إليى 


فهنه لا یعلمها الا الاطیف. 


لکن لماذا يقترن ls‏ اسم 55555 بالخبير؟ 


عرف ربه اللطيف من رأى لطفة في تيسيره عند الشاق. وتوسيعه عند الضيق . 


تچ و تچ تچ تچ ی تچ 


والجواب: OY‏ اللطف (العلم بدقائق الأمور) لا يتأي إلا بالخبرة» وهذه الخبرة لا يصل إليها إلا الله 
وحده وكل| زادت الخبرة كلما زاد العلم بما خفي؛ ولذا اقترن بها اللطف. قال الشوكاني: 
opp‏ الله لطیف لا تخفی عليه خافية: بل یصل علمه إلى کل خفی(. 


العنی الثاني: لطف و جود الله 

لله عز وجل من لطفه لا تس بوجوده؛ فلا تراه ولا تسمعه لکنك تستشعر وجوده ومن لطفه 
أنه لا یُشیرك بمراقبة الملائكة التي تسجّل عليك احسنات والسینات؛ بل ولا تشعر أن عليك ملائكة 
معقّبات يحفظونك من بين يديك ومن خلفك. وهم مكلّفون بحراستك؛ لکنهم في غاية اللطف. فلا تشعر 
بوجودهم. ولو جعلت عليك حراسة خاصة من البشر يلازمونك في كل تحركاتك وانتقالاتك» لشعرت 
أنك أسير مقیّد» ولا CEI‏ هذاء ولا احتملته. 

ومن لطفه كذلك آنك لا تسمع أنفاسك المتردّدة على مدار يومك» ولا ضربات قلبك ولو سمعتها لا 
طاب لك عيش» ولا قرت لك عين! وهذا والله من خفي اللطف. 

المعنى الثالث: يوصل احسانه في رفق 

قال الامام الغزالي: 

[Sp‏ يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق الصالح وغوامضها وما Go‏ منها وما لطف» ثم يسلك فى 
إيصاها إلى الستصلح سبيل الرفق دون العنف وإذا اجتمع الرفق فى الفعل» واللطف ف الادراك تم معنى 
اللطف. ولا seed‏ كمال ذلك فى العلم والفعل إلا لله تعالى. 

لذا؛ فلا لطيف إلا هو على الحقيقة». 

وتأمل هذا الكلام اشام: 

وحده من (يعلم) دقائق المصالح وغوامضهاء فيعلم ما ینفعك لیجلبه لك» ويعلم ما یضرّك 
فيصر فه عنك» ولاحظ أن أحب الأحبة وأقرب الأقرباء إليك لا يعلمون هذاء فلرب) آذك من حيث أرادوا 
أن ينفعوك, كالدبة التى قتلت صاحبها. 

م دياز شن و 
ولريما طلب الفتى لأخيه منفعة فضرا 

(۱) تح القدير ۲۳۹/4 يقال في اللغة : ab‏ بفتح الطاء» ولطّف بضمها . فلطّف الله بك (وهو فعل Gass‏ أي fue ST‏ إليك ما تب برفق. 


ولطف (وهو فعل غير متعد) ومنه: لطّف أمر العبد أي صار سهلاً يسيرًا. 
(۲) روح البیان ۳۳/۶ 


ما عرف ربه اللطیف من غاب عنه لطف ربه 2 الأحكام الشرعية والأحداث اليومية. 


4 
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ومع هذا العلم» فهو وحده الذي (يقدر) على إيصال هذه المصالح لك. وان أهلك لو عرفوا اليوم ما 
ينفعك» فليس هم القدرة على إيصاله إليك» فكل الآباء والأمهات يتمنون لأبنائهم الحياة الرغدة والمعيشة 
cag‏ لکن كم منهم من يستطيعون بلوغ ما به يحلمون؟! 

و أن مجوسيًا نزل على إبراهيم الیل BO‏ يُضفه إبراهيم» قائلاً له: إن سلمت أضفتك» فأوحى 
لله تعالى إليه: يا إبراهيم» منذ تسعين سنة أطعمه على كفره» فسعى إبراهيم 92 خلفه فرده» وآخبره في 
ا لحال» فتعجب من لطف الله تعالى» فأسلم". 

وهذا الرفق at‏ الله؛ ولذا كانت القواعد الشرعية المعتبرة دالة على هذا (اللطف». فمنها قاعدة: (المشقة 
تجلب التيسير)» وقاعدة: (الضرورات تبيح الحظورات) وقاعدة: (إذا ضاق الأمر اتسع). 

وهذا اللطف الممتزج بالرفق صور: 

أنه أعطى الناس فوق ما يحتاجونء وكلّفهم دون ما يطيقون. 

ففرض علیهم خس صلوات في اليوم والليلة تستغرق ساعة من أربع وعشرين ساعة. 

وفرض صوم شهر في السنة من أصل اثني عشر شهرًا. 

وجعل الزكاة ربع العشر ما حال عليه الحول وبلغ النصاب. 

وقبل التوبة بأيسر ما يكون من نطق لسان وصدق OLE‏ ولو كلفك أن تتوب بقتل نفسك كا فعل مع 
بني إسرائيل لا آدّیت ولا وفيت. 

وهذا كله من لطف اللطيف بك. 

العنی الرابع: خفاء الاحسان 

قال أبو سلییان اي عن اسم (PY)‏ 

«هو ابر بعباده» الذي يلطف هم من حيث لا يعلمون» ویسبّب لهم مصالحهم من حيث لا US gem‏ 

إنه الإحسان الخفي.. ما علمنا care‏ وما لم نعلم.. 

خذ النحل Mle‏ 

لولا النحل لما نضجت ثمرة من الشار؛ OY‏ النحل هو القائم بمهمة تلقیح الأزهار» وهذا مالم نکتشفه 
الا حدیثا. 


)1( ختصر منهاج القاصدین ۳۰۲/۱. 
(۲) تفسير القرطبي ۹/ NW‏ 


عرف ربه اللطیف Go‏ رأى Gad‏ |حسانه في قدره. ولو N54 GIS‏ 


وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن حكمة خلق كثير من الكائنات الحقيرة» والتي لا نعلم سبب إيجادها حتى 
اليوم» ولعلها لو اختفت لادت إلى اختلالٍ في التوازن البيئي يؤدي إلى وقوع آبلغ الضرر بحياة الإنسان» ولو 
انقطع عنا الجود لانبذ هذا الوجود. 

وبسبب طبيعة اللطف غير الظاهرة جاء في تعريف اللطيف عدة تعريفات» ترتبط بناذج من اللطف 
الخفي: 

يقال: من لطفه بالعبد إخفاء عاقبته في الآخرة؛ لأنه لو علم أنه من أهل الجنة لاتّكل على ذلك. وأهمل 
عمله» ولو علم أنه من آهل النار» ليأس وترك عمله. 

قال ep!‏ بط 

«في تغييب خاتة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبیر لطیف؛ لانه لو علم وکان ناجيا آعجب وكسل» 
وإن كان KIL‏ ازداد عتوّاء uae Coded‏ 

ويقال: من لطفه بالعبد إخفاء أجله عنه؛ لثلا GLE‏ ويستوحش من دنو الأجل. 

ويقال: من لطفه بالعبد آنه ينسيه ما عمله في الدنیا من OT‏ إذا تاب منها؛ لثلا يتنقص عيشه ف الدنيا 
أو بعد دخول الجنات. 

ويقال: من لطفه بالعبد علمه atl‏ لطیف. ولولا لطف الله لما عرف العبد بلطفه. 


وللطف الخفي صور لا تعد ولا حصی! 


وک له من نف عفن باه من هم اک 
وکم يُسْر آتی منْ بعد غشر فرح كرب ll‏ الج شم 
وكم أمر تسا به صباحًا وَتأتيِكالمَسَرَةَ بالعشيْ 
إذا ضاقت بك الأحوال Logs‏ قثق بالواحد oA‏ العَليّ 


فمن لطفه الخفي أن يصرف عن عبده الا أو منصبًا رحمة به؛ لئلا ينال من دينه» فيظل العبد حزیتا على 
المنع» ولو علم ما حماه الله منه؛ لحمد الله وأثنى عليه؛ ولذا جاء في الحديث: 


«إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحب كا تحمون مريضكم الطعام والشراب؛ تخافون 
lade‏ 


۰۳۳۰/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
VANE صحيح: رواه أحمد عن حمود بن لبيد والحاكم عن أبي سعيد كما في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 


ما عرف ربه اللطيف من عمي عن خفي إحسانه خاصة في قضانه لمر 


€ € ء : 

۱ ر هنیا لمن عرف ربه 
ومن لطفه الخفي أن يقدر على عبده ألوانًا من الصائب وضروب الحن؛ لیسوقه إلى كاله البشري في 

الدنياء وكمال النعيم في الجنة. 


قال ابن القيم: 


«فالقضاء كله cl is‏ الشكر والصبرء جالبًا ما De‏ 

ومن لطفه الخفي إذا أنزل بالعبد محنة أن a gf‏ فيها لاحتساب الأجرء Cade‏ عليه المصيبة» ولا ينسيه 
نفسه فیجزع؛ لان (من لح فجر الأجر؛ هان عليه ظلام التكليف). 

قال رسول الله 208“ 

«لیودّن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم فُرضت بالقاریض؛ مما يرون من ثواب أهل البلاء». 
ومن أجل ذلك قال الفضيل بن عياض: 
9إذا آراد of ail‏ یتحف العبد سلّط علیه من یظلمه»<. 

وهذه ليست دعوة لتمني البلاء بل لاستلهام الصبر من طریق اليقين بالجزاء. 

ومن لطفه الخفي أن یصرف عبده عن العصية مع وجود أسبابهاء ویوفّه للطاعة مع OLE‏ أسبابهاء 
ویجعله مستعصًا بطوق الدعاء في ج الشداند» وهي الثلاث منح التي وهبها الله يوسف 2 عند مراودة 
امرأة العزیز له» فصرف عنه الفحشاء مع أن كل أسبابها كانت مهيأة Ub‏ ووفقه للعفة مع غياب أسبابها عنه» 
واستخرج منه الافتقار بالدعاء عند أحلك الأوقات: 

ومن لطفه الخفى أن يجعل ما ابتل به العبد من المعاصى سببًا لتوبته ومفتاحًا هدايته» وسبيلاً لإزالة 
العجب والكبر من قلبه» ما هو خير له من كثير من الطاعات؛ خاصة لو كان معجبًا متكرًا. قال ابن القيم: 
«فإذا آراد الله بهذا العبد خيرًا ألقاه في ذنب یکیره as‏ 
" ومن لطفه الخفي أن يُنخّص على العبد عيشه إذا عصاهء تنبيهًا له وتصويبًا لساره» فلا يميل مع الذنوب 
كل الیل (فيتنغص عيشه وقت التذاذه» وما هي إلا لحظة ثم ندم ملازم» وبكاء متواصل» وأسف على ما 
كان مع طول الزمان» حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب)*. 


(۱) شفاء العليل /١‏ 5". 

(؟) حسن: رواه الترمذي عن جابر كما في صحيح الجامع: 5 . 
(۳) حلية الأولياء ۰۱۰6/۸ 

(4) مدارج السالكين ۳۰۸/۱. 


عرف ربّه اللطيف من لطف با لخلق. وأحسن الیهم. وأوصل إليهم العروف في خفاء ویشر . 


aa) oN 


المعنى الخامس: تيسير الأسباب.. ولو بعدت 
لکن لطفه مرتبط بمشيئته؛ لذا قال: Sp‏ ِيف ماو 4. 
فإذا آراد حصول شیء يسّر له آسبابه» وان كانت في غاية البعد عن الحصول. 
LOE‏ یوسف 2 بعد أن تذوقها بصورة عمَلية في كل مواقفه الحياتية: 
مر SEDGE‏ 
إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا آراد شيئًا آحکم تدبير الاسباب الوصلة إليه» فجاء بها على غير ما 
يقدّر العباده ثم أراهم من عواقبها مالم يتوقعوه. 


إذا أراد إنفاذ أمر يسر له أسبابه 

وأنفدّه عن طريق أشد معارضيه! 

أحد الأبرياء أفرج عنه بعد عام ونصف قضاها بالسجن US‏ وعدوانًاء والتهم الجاهزة الملفقة تصل 
بالحكم المنتظر إلى الإعدام. 

وني أحد جلسات المحكمة التي اعتاد القاضي فيها أن مجدد الحكم بالحبس» Lb‏ طارئ أدى إلى تحويل 
المتهمين إلى قاض نزیه» ومعروفٌ أن السلطات تحرص على تجنب نظره للقضايا ا ملفقة. 

وخلال دقائق كان قد أصدر قراره بإخلاء السبيل» وكا هو متوفع» فقد استأنفت النيابة على قرار 
الإفراج. 

ورغم الفرح EL‏ السبیل إلا آن الفرج عنهم تلقوا الخبر كسقطة سيحرصون على تداركها وعدم 
تكرارها.. خاصة بعدما نیا علمهم أن من أحيل إليه الاستئناف آحد أشد القضاة ظلًا وأكثرهم بغیّاه لكن 
أبى الله إلا أن Wak‏ پلطفه وفضله.. 

قال أحد هو لاء الأبرياء: 

«حين علمنا باسم القاضي الذي سينظر قرار الاستئناف.. رجونا العساكر أن يريحونا من عبء الترحيل 
إلى المحكمة» وما نلقاه من مشقة ذلك.. کون القرار متوقعًا.. إلا أن طلبنا قوبل بالرفض. 

وصلنا الكت ون دخلنا عل القاضي نظر إا GLE‏ وباستعلاء ور Eng‏ فسه SEY‏ 
پسوژنا من قرارات.. 

وني سرعة البرق قرّر رفض الاستتناف بعد أن ظنه استئنافا منا على قرار تمديد حبسناء ولم يدرك أن 
برفضه وقع على استثناف النيابة» وبالتالي أكد قرار خلاء سبيلنا!». 


ما عرف ربه اللطیف مَن لم یلطف بالضعفاء. وقسا علیهم. فما أوصل الیهم بره. 


Gal isin 8 € €‏ عرف ربه 


وقفات لد تتنهي مع اللطف الإلهي! 


قال يوسف <: 

TRUE Sap 
وإحسان خفي عن الخلق..‎ By واللطف:‎ 
CSG فلولا تآمر إخوة يوسف عليه لا ألقي‎ 
ما أخذته السيارة..‎ CAI ولولا إلقاؤه في‎ 


ولولا أخذ السيارة له» وزهدهم فيه؛ لا باعوه لعزيز مصر.. 

ولولا بيعه لعزيز مصر؛ لا راودته امرأة العزير عن نفسه.. 

ولولا هذه المراودة ما دخل السجن.. 

ولولا دخوله السجن ما التقى بصاحبيه.. 

ولولا تأويله ما ما رأياه في المنام؛ ما fos‏ أمرّه للملك.. 

ولولا وصول أمره للملك؛ ما خرج من السجن ولا ولي خزائن الأرض.. 
وهكذا رفع الله يوسف من طريق الذلة.. 

وأغناه من طريق الفقر.. 

وأسعده من طريق الشقاء! 

وقد كان الأقرب إلى العقول أن يموت Ch ge‏ عند إلقائه في الجب.. 
أو أن هلك جوعًا وعطسًا لو ترك فيه.. 

أو تتخذه السيارة close‏ فيعيش طوال حياته ذليلاً مهانًا.. 


a‏ وو 0 رصم 
a SAL‏ 6% 
a‏ وو 0 Lee‏ 
یت لماي 4 
a‏ وو 0 رصم 
404i‏ 


عرف ربّه اللطيف مَن أحبّه للطفه. وسابغ معروفه ویژه. 


ومشيئته مرتبطة بحكمته.. 
و حكمته لا تنفك عن رحمته. 


وإذا لطف بعبده؛ قيِّض له أسبايًا خارجة عن ارادته» وغير داخلة تحت قدرته» وفيها کال صلاحه 
وفلاحه وعزته. 

وملمح آخر رائع من لطف (CD‏ 

أن البلاء ينزل بحسب قوة المبتلى» فالبئر مناسب ليوسف الطفل. 

والسجن لا يقوى عليه إلا يوسف النبي. 

{eek لایفتن یوسف‎ UMN 


من ألطاف المحن 
يقول الشاعر الأستاذ عبد العزيز جمعة وكان قد حبس (OS‏ فانطلق يواسي إخوانًا معه Sek‏ هم بطبيعة 
طريق الأنبياء الذي لاقوا فيه شد الصعاب. ولكنهم وجدوا مع هذه الصعاب Sat‏ الالطاف: 
بكى أسفا على ولد 
iy‏ ار شو للد 
gla ie,‏ كرد 


فیس اه یمق سول 
وكان الله يرعاه 


فأنققذ من مجاعات 


ولم يك ذاك في خلد 


وصار وزيرامتنا 


HE FE HE OE 


بواد غيرذي زرع 
مقت أباه abi ol‏ 


فأين قلوبنا ‘st‏ 


وإبراهيم يُسكنه 
فيرعاه له الله 
وحين يريد يذبخكه 


ويرزق من هأمتنا 


FE HE AE HE 


على خضر وما آمُرا 
وصور قتله نكرا 
على بثياننا أجرا؟! 


وکت اود کو هب وا 


وموسی لم Glas‏ صبرا 
فصور خرقه اما 
وقال له آلم تأخن 


ما عرف ربه اللطیف مَن لم يحبّه رغم ما تواتر عليه من سوایغ بزه- 


yal sim 8 €‏ عرف ربه 


لكي ننج و ألا نصبر؟! 
فلم آرهق ولم يكفر 
BIS}‏ کیف لا آصب 19 
سیبنیها لناالأكبر 
فهل من أعين تبصر؟! 
فان الله لا faa‏ 


€ ۲ 


وان أبعدت عن ولدي 
لئن مالت لنا Jas‏ 
قضاء الله لي خير 


ثم التفت بهم من الاضي إلى امحاضر وانتقل بهم من قصص التاریخ إلى الواقع» فقال يبثهم العزم 


والأمّل: 


, خاذیا فادعوه جها عبادة وعهلاً FO‏ 


7 P= 


الأول: الطف بالسلمین 

عامل الناس بها عاملك الله به» فعن عائشة #» أن رسول الله 4٤‏ قال: 

ايا عائشة» إِنَّ الله رفيقٌ BIN CF‏ ويُمْطِي على BIN‏ ما لا يُمْطِي عَلَ ات وما لا يُمْطي على ما 
سواه). 

فلا بد لمن آمن باسم الله #363 أن يكون لطیفاه أي رفيقا هتا لينا. 

وهذا اللطيف الرفيق یکافته الله بلطف أعظم وأهم في الآخرة» وهل آلطف من معافاتك من النار؟! 

في الحديث: 

«آلا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين OM Se‏ 
ولتنو بذلك أن تقتدي بلطف النبي تك الذي روى عنه عبد الله بن الحارث بن DSSS‏ 
«ما ریت أحدًا أكثر تبسًا من رسول الله ". 

الثاني : الحاسبة والمراقبة 

ولو عَلِمَ العبد أن ربّه متصففٌ بدقة العلم» مع إحاطته JS‏ صغيرة وكبيرة» وإحاطته وعلمه بالظاهر 
)1( صحيح: رواه مسلم عن عائشة رقم: ۲۵۹۳ كتاب البر والصلة الآداب- باب فضل الرفق. 
(۲) صحيح: رواه الترمذي كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم:٤٤۷٠.‏ 
)1( صحیح: رواه الترمذي کا في سننه رقم: ۱ وصححه الالباني. فائدة: عبد الله بن الحارث صحابي جلیل» كان goed‏ شيخ المصريين» 

فقد شهد فتح مصر وسّكنهاء وكان آخر الصحابة بها موتا. 


عرف ربّه اللطيف من ذل بين يديه؛ ليزداد لطّا به. 


والباطن؛ لحاسب نفسه على آقواله وأفعاله» وحركاته وسكناته؛ لانه مجازى على آفعاله يوم الدين» ولو 
كانت مثاقيل الذر.. 


نی رتور و id‏ > > 


IL ILE yi‏ درو WS‏ ومن JS‏ مفقعال درو شا مركن 
فحاسب نفسك اليوم قبل حساب الغد. 
الثالث: عليك بحب الله 
إذ لطف بك ني كل أحوالك» وحين يتأمل العبد لطف اللطيف به يغرق في بحر محبته» ويزداد تعلقًا به 
سات وهال 
الرابع: الرضا والتوكل 
قال أبو حامد الغزالي: 
(من عرّف خفي لطف الله تعالى؛ رضي بفعله على كل De‏ 
كل من رضي بفعل الله في ما مضى» سيتوكّل عليه في المستقبل» بعد أن اطمأن إلى حسن اختیاره له. 
ومن لم يتوكل على الله فا عرف اسم الله 85655 ولا تذوقه! 


قال أبوقدامة: 
«واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق» لم يصح 
توکله». 


وعجيبٌ منك أن تلق في کلام طبیب يحتمل الصواب والخطأء وتلتزم بأمره حرصًا على صحتك. ولا تثق 
في حسن اختیار CG‏ لك وتتعامل مع آوامره وقضائه معاملة العترض أو الرتاب. 

ومن الغریب أن تثق في علم بشر وخبرته» ولا تثق في العلیم الخبير» وهو مع ذلك اللطیف. 

من جمع بين الرضا والتوكل كافأه الله بمكافآتي العطف واللطف.. 

كما قال ابن القيم في الفوائد: 

«ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في القدور: العطف عليه واللطف به» فيصير بين عطفه ولطفه 
فعطفه يقيه ما حذره ولطفه مون عليه ما قدره»(. 


(١)إحياء‏ علوم الدین 4٩/4‏ ۳. 
(۲) ختصر cles‏ القاصدین ۰۳۳۱/۱ 
(۳) الفوائد لابن القیم ۱/ ۰۱۳۸۰۱۳۷ 


ما عرف ربه اللطیف من لم يتضرّع بين یدیه؛ لیغمره بلطفه. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


الخامس: الذل والانكسار 
قال ابن الجوزي: 
«تضاعف ما أمكنك؛ فإن اللطف مع الضعف أكثر». 
إذا احتجت إلى لطف الله بك ليعافيك ما Sal‏ بك» فأظهر لله ضعفك وانکسارك وآبشر با یش ك! 
yp‏ لسن للمْعَراه 4. 
واذکر كيف كان رسول الله UE‏ يرفع يديه في الدعاء يوم عرفة على هيئة استطعام السکین, ثم قلّد. 


والقاعدة هنا: 
كلما ازدادت له انکسازا» كلما غمرك لطمًا ورا وإحسانًا. 
السادس: الدعاء باسم الله اللطيف 
فادع الله: 
اللهم الطف بي في تيسير كل عسير يا رب العالمين. 
وهنا سؤال: 
ما حكم هذا الدعاء: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه)؟! 
والجواب: 


هذا الدعاء ليس من الدعاء المأثور» ومعناه غير صحيح؛ لأنه يعارض حديث سلمان BS‏ 
«لا يرد القضاء إلا الدعاء)”". 

وفيه دلیل على أن الله يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبدء وأن الدعاء يرد ما يكرهه العبد من شر 

القضاء؛ ولذا شرع لنا في دعاء الوتر أن ندعو: 
«وقِنى Fb‏ ما قضیت». 

وقد og‏ العلماء أن الدعاء يرد القضاء فقال شيخ الاسلام ابن تيمية: 

«الدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا كان أقوى منه دفعه وان كان سبب البلاء أقوى لم یدفعه لكن مخقفه 
OCS oe‏ 
(۱) أصول الوصول إلى الله تعالى ۳۰۱/۱ - ط المكتبة التوفيقية. 
(؟) حسن: رواه الترمذي والحاكم عن سلان كما في صحيح الجامع رقم: ۰۷۱۸۷ 
)1( مجموع الفتاوی ۸/ ۰۱۹۳ 


عرف ربه اللطیف من رضي بقضانه في كل الأحوال. 


کچ يي تچ و تچ تچ تچ ی تچ 


وقال السيوطى: 

«وآما كونه سببًا لدفع البلاء -أي الدعاء- فهو آمر لا مزية فيه» فقد وردت أحاديث لا تحصى في أذكار 
مخصوصة: من قالها عصم من البلاءء ومن الشیطان ومن CAM‏ ومن السم» ومن لدغة العقرب. ومن أن 
يصيبه شىء MARS‏ 

فليكن دعاؤنا بدلا من ذلك: 


اللهم إنا نسألك رد القضاء بخاشع الدعاء والتقرب بصالح الأعمال» وخالص الأحوال. 


, خالثا؛ خادعوه جها هسألة ودعا: eee‏ 


VES 


اللهم إنك لطيف لما colts‏ وأنت العليم الحكيم» ارفع عني البلاء والشقاء» وآعذني من الشيطان 
الرجيم. 

«اللهم الطف بي في تيسير كل عسیر؛ فان تيسير كل عسير عليك يَّسير» وأسألك ايسر والعافاة في الدنيا 
والآخرة». 

یا لطيف.. 

يا من لطفت بنا من حيث لا نعلمك. وأجريت علينا الرزق من حيث لم نحتسبء أتهم علينا لطفك» 
وأرنا آثاره وملامحه؛ حتى نزداد لك Vag Cm‏ 

كمايا لطيف.. 

ارزقنا الثقة بلطفك؛ حتى نتوكل عليك وحدك يا صاحب اللکوت. ونقطع حبال اليأس والقنوط يا ذا 
الرجة والجبروت. 

یا لطيف.. 

الطف بنا عند الوقوع في الذنوب بالتوبة النصوح. وعند القيام بالطاعات بقبوها رغم الآفات منها 
تلوح. 

كمايا لطيف.. 

اللهم يا لطيمًا فوق كل لطیف. الطَّف بنا في آمورنا كلها كما جبٌ.. 


ما عرف ربه اللطيف من وثق بلطف البشر أكثر من ثقته بلطف الله . 


AOE‏ هنیا لمن عرف ربه 


6یا لطيف.. 

لم تزل آلطف بنا من كل sol‏ فالطف بنا في كل ما نزل. 

6یا لطیف.. 

6یا لطيف.. 

ارزقنا اللطف بالناس؛ حتی نکون معهم مثل JS‏ سهل هبل 


داجعا: حاسب خفسک خعرف Say‏ 


2 
N 


سابق بالخيرات (داتا) - مقتصد (أحيانًا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 


هل أنت هين لين؟ 
«رحم الله عَبْدّا سَمْحًا ذا باع.. سَمْحًا ذا اشتّرى.. سَمًْا BY‏ اقتضى.. 
رح : يام 2 ee eer‏ 
Ee‏ دا قضى» 


تثق في لطف الله تعالى بك في البلايا كا في العطايا؟ 


هل ترضى بقضاء الله في كل الأحوال 48 منك في لطفه؟ 


هل تذل بين یدیه؛ لتحظی بلطفه وإتعامه عليك؟ 


عرف ربه اللطيف من أحسن الظن به في الشدائد وا محن . 


من توكل عليه کفاه JS‏ شيء 
الموكول إليه الأمور كلهاء ويشتمل اسم الوكيل Le‏ ثلاثة معان: 
الكفيلء الكافى. الحفيظ: 


عم رض تام 


أو yw‏ ناه 
WV.C one‏ زوع aid,‏ 

. بی و ناویل‎ BOW OF ve 
... دن دورمن بزلاه‎ 

عبرللاه 


۰ ذكر اللسان والقلب: 


2 - لا حول ولا قوة إلا OL‏ 
۱ - دعوات الکروب. 
٠‏ )) -دعاء بعد کل صلاة. 


Ji a‏ 6- - دعاء النوم. 


٠‏ صلاة الاستخارة. 


٠‏ صدق التوكل. 


8 (3 ۰ أكل الحلال واجتناب الحرام. 
ae. (CU‏ بكفاية الله لأوليائه. 


۰ إخلاص التوكل. 
٠‏ قانون التخي والتول. 


€ ۲ 


+90 يه هنیا لمن عرف ربه 


۳ اولا: هعنى اسم alll‏ الوكيل EE‏ 


هل ذهبت يومًا إلى الشهر العقاري؟! 

هل وکلت فيه أحدًا؟ 

وما نوع التوکیل الذي استلمته؟ 

هل هو توکیل عام. آم خاص؟ فالتوکیل العام معناه أن توکل الشخص في کل متلکاتك وآموالك» 
والتوکیل الخاص يعني أن توکله في موضوع محدّد.. 

أي أنك لا تثق في تصرفه إلا في موضوع معين. 

وعندما تذهب لتصدر توكيلاً عامّا لأحد» فإن الموظف المسؤول سيسألك: هل أنت متأكد؟! 

لم يسأل هذا السؤال؟! 

لأنه بهذا التوكيل سيتحكم في كل ما تملك» ويصير مسؤولاً عن كل شي.. فتجيب: نعم» أنا أثق به 
ومستعد أن أضع توقيعي على ذلك؛ فأنا Shy‏ أنه لن يضيعني ولابد من أن يجمع من وکلته بين المحبة 
والحكمة والقدرة. 

لابد أن يكون ًا لك» حريصًا على مصالحك؛ لكي يكون مؤتنًا على مالك ولابد مع المحبة من حکمة 
في التصرف في المال؛ كي لا ods‏ مالك عن قلة خبرة» فيورٌّطك؛ ويضرك من حيث أراد نفعك. 

ولابد له من قوة لتنفيذ تصرّفه والا فما قيمة BLY‏ والحكمة في ظل عجز حاکم؟! 

وهل هناك أحب وأحكم وأقوى من الله؟! 

وله المثل الأعلى» فإذا استقر في قلبك أنه ليس وراء قدرة الله قدرة» ولا وراء علمه علم ولا مع رحمته 
رحمة» اتكل قلبك عليه وحده لا محالة» وم يلتفت إلى غيره بوجه من الوجوه. 

قال الراغب في المفردات: 

«التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله BU‏ عنك» والوكيل: فعيل بمعنى OUD gral‏ 
فالوكيل أي الموكول إليه الأمور. 
قلعم الوكيل: أي...ونعم من وكلت یه أمرك. 


() الفردات ص ام ۲ 


عرف ربه الوکیل من توکل علیه. فلم يتشاءم Aad‏ بربه وبحسن تصرفه وقدره. 


وین 


ومن آوجز ما قبل في التوکل: 
«اشتغال الجوارح بالاسباب. واشتغال القلب بالله) 


€ 


توکل على الرحمن في كل حاجة آردت فان الله يقضي ویقدر 
إذا ما يرد ذو العرش آمرا بعبسده eee‏ وهنا een‏ دک کر 
وقد يهلك الانسان من وجه حذره وینجو بحمد الله من حیث يحذر 

RLY 


ASG ,‏ الفرق جين وكيل والوكيل ( 


هو الفارق بين الخلق والخالق» فالخلق يشتركون في بعض دلالات الأسماء الحسنى: کالسمع والبصر 
والقدرة وغيرها من الصفات. ومنها إطلاق اسم الوكيل على المخلوق» لكن هذا لا يعني بحال من 
الأحوال تشابه الصفات؛ لجرد الاشتراك في الاسم فأين سمع الإنسان من سمع الله الذي وسع سمعه 
ae‏ الأصوات! 

وأين بصره من بصر الله سبحانه! 

وأين علمه وحكمته من علم الله وحكمته! 

والوكيل المطلق هو الذي توكل إليه الأمور كلهاء وهو قادرٌ على القيام بها جميعهاء وون بإتمامها. وذلك 
لا يكون إلا لله وحده وذلك بعكس ما يكون من الوكيل البشري الذي توكله في شأن معين.. مالي أو 
حياتي.. بحسب حاجتك وخبرته. 

فارق آخر: 

آنك زن اتغذت من الخلوقین وکیلا بتزوا مالك وطالبوك بالاجرت وإذا اتخذت الل وكيا وفر عليك 
مالك. فلا يريد منك جزاءا ولا شكوراء بل وفوق ذلك: يكافئك ویضاعف أجرك في الآخرة. 

ومن آثار التوکل عرفوه فقالوا: 

التوكل: سکون القلب لفعل الرّبٌّ. 

التوکل: استواء القلب في النع والعطاء. 

والتوکل: تفویض الأمر إلى الله؛ للثقة بحسن تدبيره. 


ما B50‏ ربه الوكيل مَن توكل على غیره. أو تشاءم لما مر به من أقدار. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


AMA ۲‏ بب ضعف التوكل ج/ 


aS 


إن كنت لا تتوكل على الله حق توکله» فسبب ذلك آمران: 

إما ضعف معر فتك ddl‏ أو اتكالك على غيره. 

فأما الأول: 

فكل| قويت معرفتك بالله قويت استعانتك به» وکمال استعانتك بحسب قوة معرفتك» وعلى هذا تكون 
ابتلاءاتك في الحياة ليست اختبارًا لقوة صلابتك بل لصدق توکلك. وكمال استعانتك. 

وأنت تلمح ذلك في دنياك» فإذا وجدت الناس يمدحون طبيبًا مشهورا ماهرًا لمهارته» أسرعت إليه عند 
مرضك LL‏ فتخرج من عنده مطمئنا مستريح البال» وقد Steal‏ قلبك ثقة بالشفاء» فقد أصبحت في 
آید أمينة» فلم لا يكون هذا نفس حالك مع الله؟! 

والجواب: 

لأنك لا تعرفه. 

يقول ابن القيم: 

«وهذا فسّر التوكل عند بعض الأئمة أنه المعرفة بالله» فکلما كان العبد بالله آعرف كان توكله على الله 
جل وعلا Us BI‏ 

ثم أسهب في ذكر أقوال العلماء» فقال في إحدى الصفحات: 

«إن يشر بن بشار المجاشعي قال: قلت لعابد: آوصني. قال: Il‏ نفسك مع القدر حيث آلقاك فإنه 
أحرى أن د § قلبك» es‏ هیک )(۲. 

وهو ذروة الحياة الطيبة» بل لا تطيب حياة المرء إلا به» ولا يشقى إلا بغيابه. 

قال ابن عقيل: 

«والحياة الطَّبة: التّمُويض إلى cal‏ كالصّبِيٌ حال الَرّبية يض آمره إلى والديه» ويثق با مُسْتَرِيحًا من 
التَخَير فلا يتخ یتختر إنفسه مع تفويضه إلى مَنْ يختار له» فالمَوّض BES‏ بِالمفَوَض الیه»۳. 


(۱) مدارج السالكين ۲/ ٠۲١‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۰۲۱۵/۲ 
(۳) الا داب الشرعية والنح الرعية ۲/ ۲6 - ط دار الکتب. 


عرف ربه الوکیل مَن استخاره في کل آموره. ولو كان في صغار الأمور. 


ere old TOT 


a)‏ داجعا: درجات التوكل 


PSD 


€ 


قال علي الروذباري: التوكل ثلاث درجات: 
الاول: إذا أعطي شكر» وإذا هيع صبر. 
والثانية: المنع والعطاء مستويان. 
والثالثة: المنع مع الشكر أحب إليه؛ لعلمه باختيار الله ذلك له. 
فالأولى يمكن أن نسميها (ترك الشكاية) وهي درجة الصبرء والثانية: التي يستوي فيها المنع والعطای 
والصحة والرض. والغنی والفقر fad‏ عن (سكون القلب) وهو الرضاء والثالثة: المحبة. 
والجنة درجات تكافئ أعمال العباد» فكلا كانت درجة العمل أعلى كانت درجة العبد في الجنة آعلی. 
وآما درجات التوكل من حيث أنواعه: 
من أعظم صور التوكل على الله عز وجل: التوكل عليه في أمر الآخرة (اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك)» ثم JS gill‏ عليه سبحانه وتعالى في هداية GIL‏ # لك CHEV‏ من بت ail ISG‏ یی من 
11 فتتوكل عليه في خاصة نفسك. ثم تتوكل عليه في تحقيق عبودية الله في الأرض ونصرة دينه. 
وهذا توكل الأنبياء والأولياء» fy‏ توكل أنبياء الله في أن ينصر الله aye‏ رغم انعدام الأسباب التي 
بأيديهم» ورغم ضعفهم وعجزهم. لهو من أعظم الأسباب التي يقوبهم بها رب العالمين» ويعينهم بها على 
كسر الجبارين» وتمكين المستضعفين» فإرادته ماضية لا يقف آمامها شيء» فتمضي حيث يشاء سبحانه» وحين 
يشاء سبحانه وتعالى. 
مالا قال ابن القيم في الفوائد: «التوكل على الله نوعان: 
أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه 
الدنيوية. 
والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الایمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. 
وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله» فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني S>‏ 
+ توکله» كفاه النوع الأول تمام الكفاية» ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضَاء 
لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه في يحبه ويرضاه)"". 


AV /۱ الفوائد‎ )۱( 


ما عرف ربه الوکیل مَن ترك الاستخارة في آموره. واعتمد على رأيه وخبرته. 


€ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


ويصف ابن تيمية الظن بأن التو كل من الستحبات بأنه ضلال مبين» فيقول: 

«وتظن طائفة أن التوكل انا هو من مقامات الخاصة المتقرّبين إلى الله بالنوافل» وكذلك قوضم في أعمال 
القلوب وتوابعهاء من CHI‏ والرجاء والخوف والشكر ونحوه. وهذا ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور 
فرض على الأعيان» باتفاق آهل OSI!‏ 


. خاهضا أعلى الحتوكلين هنزلة 


رك 


قال رسول الله BE‏ 

«یدخل الجنة من أمتي سبعون WI‏ بغیر حساب: هم الذين لا يسترقون. ولا یتطترون» ولا یکتوون» 
وعلى رهم و لون" . 

فترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة هو حقيقة التوكل» والصفات المذكورة ١لا‏ بسترقون, ولا یکتوون؛ 
ولا يتطبرون» تدل على آنهم متوكلون على الله تمام التوكل» وإليك الشرح بالتفصيل: 

اهم الذين لا يسترقون»: 

والألف والسين والتاء تفيد الطلب. مثل: استغفر أي طلب المغفرة» واسترقى أي طلب ASN‏ فمعنى 
«لا بسترقون»» أي: لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم» والطلب نقص في المسترقي الذي يطلب الرقية» 
والتوکلون يأنفون من طلب الرقية مع جواز ذلك لقوة اعتمادهم على الله عز وجل» ولعزة نفوسهم عن 
التذلل لغير الله؛ ولأنهم لا يريدون أن يكون لهم أي تعلق بغير الله فلا يطلبون من أحد رقية ١لا‏ يسترقون). 

نعم.. الرقية في حد ذاتها ليست ممنوعة» وليس منوعا لشخص أن يرقي» ولا أن يسترقي إذا كانت الرقية 
مشروعة؛ لكن طلب الرقية فيه نزول عن مرتبة الكمال في التوکل» وهؤلاء السبعون ألما في المنزلة العلياء 
فليس من صفاتهم أن یطلبوا الرّقي من الناس» ولو كانت مباحة. 

الصفة الثانية: «ولا (og plas‏ 

أي لا یتشاء‌مون» والتطير مأخوذ من الطير» وهو التشاؤم بالطير» فالعرب کانوا يتشاءمون بالطيور» فلو 
آراد أحدهم سفرًا أو بيعًا أو زواجًاء أمسك طيرًا فأطلقهاء فإن ذهبت يميئًا قال: هذا خير وبركة» وأقدم 
علیه وإن ذهبت شالا قال: هذا شوم وشر وتركه. 


)1( ختصر الفتاوی المصرية ص: NYE‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري عن ابن عباس daly‏ ومسلم عن عمران بن حصين ومسلم عن أبي هريرة؛ كا في صحیح الجامع رقم: ۱ 


عرف ربه الوکیل مَن توکل عليه في رزقه. فلم يطعم حراماء أو شبهة؛ ABS‏ بربه. 


ere old TOT 


الصفة الثالثة: «ولا يكتوون» 

أي لا يطلبون الكَيّ» ولا يسألون غيرهم أن یکویهم» كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم؛ استسلامًا لقضاء 
الله» وتلذذا بالبلاء» وصبرًا عليه؛ طلبّا لزید الأجرء وعدم حاجة للمخلوقين واستغناءً عنهم» Ne ghey‏ تام 
إلى الخالق» وتفويض الأمر إلى الله سبحانه» لذا جاء في الحديث: 

«من اكتوى أو استرقی. فقد يّرئ من التو OCIS‏ 

والقصود أنه برئ من تحقيق كال التوكل» وأما الثناء على تاركي CSS‏ فيدل على أن تركه أولى وأفضل» 
LI,‏ النهی عنه فعلى سبيل الاختبار والكراهية» أي: إذا كان عندك اختيار فلا تستعمل إلا إذا اضطررت» 
وقد ot‏ النهي على الكراهية لا على التحريم. لكن إذا لم يجد الإنسان دواءً إلا هو فآخر الدواء الكي. 


€ 


سادسا: أروع قصص التوكل 


p= 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس + قال: 
«کان آخر قول إبراهيم حين ألقي ني النار: حسبنا الله ونعم USS gM‏ 
أراد الله أن يضرب بإبراهيم الأسوة الحسنة في التوكل لكل من أصيب في سبيل الله» فحين ألقي في النار 
قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولاحظ أن الفرج ۸ يأته من أول لحظات الابتلاء» فقد حبس إبراهيم مدة قبلهاء ووضعوه مقيّدًا في 
النجنیق» ثم صرب المنجنيق لينطلق إبراهيم في ال هواء» وعندها قال: #حسبتًا له ومیل @ ون 
آخر dad‏ وعند قرب اللاك جاء الفرج # لها ينتار كف بدا وسکما هیر [الأنبياء:19]. 
فإذا حبست يومًا في سبيل الله فتذكّر حبس ابراهیم» وان قيّدوك فتذكر قيد إبراهيم» 
وإن هدّدوك لتتخلی عن مبادئك» فتذگر ما هُدَّد به إبراهيم» ثم أكول باقي فصول 
الاقتداء» وتذكر توكل الخليل» وقل بقلبك مع لسانك: حسبنا الله ونعم الوكيل» وعند 
ذلك تتحول المحنة إلى محنة» والمنع إلى عطاء ونار البلاء إلى روعة عطاء. 
يظن الناس أن المؤمن مُعدّب في الدنياء وهو في الحقيقة في غاية النعمة بفضل الله ورحمته» قد أنعم عليه 
بألوان من العطاياء رغم ما يراه الناس حوله من البلاياء وهو قول بعضهم: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما 


(۱) صحیح: رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجة والحاكم وأحمدى] في السلسلة الصحيحة رة : 6 ۲ ومختصر صحيح مسلم رقم: VOR‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري في صحيحه رقم: 4076 - کتاب تفسير القرآن- باب SONG‏ قد BBE SUAS‏ 


ما عرف ربه الوکیل Ge‏ استعجل رزقه. فأكل من الحرام أو ارتشى . 


€ € 8 هنیا لمن عرف ربه 


نحن فيه؛ لجالدونا عليه بالسیوف». 
ثم تأمل لبركة هذه الكلمة حتى أنها صا حة لكل العصورء فهذا النبي 3 لا جاءته الأنباء باجتماع 

الجيوش ضده قال العبارة نفسها: LS‏ اله وم ألْرحكِيلٌ . 

وألا تلاحظ معي روعة الوقف. وفي القابل جلال المكافأة الربانية» والمنحة الإلهية: CL) BSI SH‏ ! 

جاء الخبر OL‏ جيوش الأعداء مكتظة في الطريق إليكم» وهؤلاء يزدادون ن إيانًا. 

لماذا؟ 

لأنه توكلوا على (ED‏ مستعينين به» هاتفين: حسبنا الله ونعم الوكيل.. ألا ما أسعد قلوب المتوكلين! 

ولنسائل أنفسنا اختبارًا LA‏ وتقييًا لایماننا: 

هل ما نمرٌ به هذه الأيام من شدائد تتصاعد يومًا بعد يوم. . تزيدنا بالله Ula]‏ م تزلزل الایمان؟! 

قال ابن عباس: 

Les ay aioe‏ 4 قاها إبراهيم :2 حين ألقي في النار» وقاها محمد BE‏ حين قالوا : إن 
el‏ قد جا جوا AT‏ وه Gs er cot pS‏ الله وم Ob Leah‏ 

وقد تعلم أبو بكر الصديق , به هذا التوكل النبوي» حين رآهمجشذ! آمام عينيه في الغار» فانطلق ينشد: 


قال النبي ولم یجزغ ورن ونحن 2 شدة من ظلمّة الغار 
لا تخش شيا فان الله Lists‏ وقد JS gi‏ لي منه باظهار 
وانما كيد من تخشی بوادره كيد الشیاطین کادته لکفار 
ality‏ مهلکهم طرًا بما کسبوا وجاعل النتهی منهم إلى النار 


فکان من ثمرة هذه التربية المباركة أن تصدق بماله كله في غزوة تبوك فقال حين سأله الصطفی Lee‏ 
أبقيت لأهلك يا أبا یکر؟! قال: أبقيثٌ هم الله ورسوله. 


. ساجغا: كيف payed‏ التوکل ۱۲ 


TS 


DS 


١‏ - ذكر اللسان والقلب: 
* لا حول ولا قوة إلا بالله: 


(۱) صحیح: رواه البخاري في صحيحه رقم: 4۵1۳ - کتاب تفسير القرآن - باب SONG‏ قد جَمَعُوَا كم کاخ ان 


عرف ربه الوکیل من أكثر من ذکر: ( ۷ حول ولا قوة الا با 


ی کار اج الاو رال ga‏ 


ene old TOT 


قال رسول الله ME‏ 


«أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها من كنز GAN‏ 

ومعفاها: ا شرل Shey‏ رین ما کک ارلا شرك هل ما تحب ANS‏ 

وفي حديث OU‏ يستحثك على الا کثار من هذا الذكر: 

«أكثروا من غرس الجنة» فإنه عذبٌ ماؤهاء Cob‏ ترابهاء فأكثروا من غراسها: لا حول ولا قوة إلا 
بالل . 

وحديث الث إن طمعت في مزيد أجر: 

ألا أدلك على باب من أبواب احنة؟ لا حول ولا قوة إلا MCL‏ 

وف حديث رابع ally‏ ماتع: 

«ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فيقول الله: أسلّم 
عبدي واستسلم)©. 

ومعنى آخر لمذه الكلمة أن لا تحول للعبد من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك التحول إلا بالّه» فا 
شاء الله كان» وما لم یشاً م يكن. 

لكن كثيرًا من الناس يستعملون هذه الكلمة استعمالاً خاطتًاء فيردّدونها جزعًا لا صبرًا.. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

«قال الشبلي بين يدي YL‏ حول ولا فة لا cal,‏ فقال At‏ قولك ذا ضيق صدرء وضيق DEN‏ 
لرك Lo‏ بالقضاء. 

فإن هذا من أحسن الكلام» وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع» وكثيرٌ من لاس 
يقولها عند المصائب بمّنزلة الاسترجاع ويقوها جزعا لا Ope‏ 

* دعوات الکروب: 

«دعوات الکروب: اللهم رحتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني کله لا إله 


(۱) صحیح: رواه الطبراني وابن حبان عن ul‏ أيوب كما في صحيح الجامع رقم: ۰۱۲۰۵ 

(۲) حسن: رواه الطبراني عن ابن عمر کا ني صحيح الجامع رقم: ۰۱۲۱۳ 

(۳) صحيح: رواه أحمد والترمذي والحاكم عن قيس بن سعد بن عبادة کا في صحيح الجامع رقم: LUNs‏ 
(6) صحيح: رواه الحاكم عن Ul‏ هريرة DIS‏ صحيح الجامع رقم: YUNG‏ 

)0( صحيح: رواه أحمد والترمذي والحاكم عن قيس بن سعد بن عبادة کا في صحيح الجامع رقم: LUNs‏ 


ما عرف ربه الوكيل من نالت الحن من إيمانه وثقته بربه. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


esl إلا‎ 


وكم من ضعیف عاجز عن بلوغ حاجته. لکن قوي توكله على ربه فأعانه عليهاء وكم من 5.93( اعتمد 
على قوته فخانته أحوج ما كان إليها. 


eles #*‏ بعد كل صلاة: 

كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة 5 : 

GI‏ شيء كان رسول الله 7 يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية: 

كان رسول الله BE‏ يقول: 

«لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله احمد. وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما 
آعطیت. ولا مُعْطِيَ لا منعت. ولا ينفعٌ ذا ا لحد منك UGLY‏ 

وقوله: «ولا ینفع ذا الجد منك الجد) أي لا ینفع عند ال ولا yal‏ من عذاب الله» ولا يدن من 
کرامته جدود بني آدم أي حظوظهم من اللك. والرئاسة» والغنی» والسلطان» وغير ذلك. وإنا ینفعهم 
عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. 


eles #‏ النوم: 

كان النبي BE‏ إذا أوى إلى فراشه كا في حديث البراء بن عازب ,2 في صحيح البخاري» يقول: 

«إذا أتيت نيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلات ثم اضطجع على شقك الأیمن, ثم قل: اللهم أسلمت 
وجهي اليك. وفوّضت أمري اليك. وألجأتُ ظهري إليك» رغبة ورهبة اليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت وبتك الذي أرسلتء فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن 


ay ما تتكلم‎ ZT 


ولابد من فهم كل حرف من هذه الكلمات بقلبك مع نطق اللسان» فلا تشغل 
عقلك الصغير الحقير با يفعل (TED‏ لقد وكلت صاحب الصفات الكاملة» من 
له العزة التامة» والقدرة الشاملة» والحكمة الكاملة» والملك الذي له ما في السماوات 
وما ني الأرض» وهو على كل شيء قدير» فإذا كان هذا وصف من وكلته وفوّضته 
فكيف تحمل هم التدبير بعد هذا التفویض؟! 


() حسن : رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي بكرة ة كما في صحيح الجامع رقم اا 
(۲) صحيح : رواه آبو داود عن المغيرة بن شعبة كا في صحيح أبي داود رقم: AES‏ 
(۲) صحیح : رواه البخاري ومسلم عن البراء كما في صحیح الجامع رقم: ۳۷/۹ 


عرف ربه الوکیل من توکل عليه في طلب الحلال واجتناب الحرام. 


eee old TOT 


۲- صلاة الاستخارة: 

عندما تتعرّض لمشكلة فاذهب للوكيل» fog‏ بين يديه رکعتین» ثم Bal‏ بهذا الدعاء: 

«اللهم إني أستخيرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا 
آقدر وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغیسوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي 
ومعاشي وعاقبة أمري» فقدره لي» ويسّره لي» ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه. واقدر لي الخير Bm‏ كان» ثم أرضني 
ay‏ 

التفويض أن تفوض أمرك لله ما أن تدبر آمرك آو تفوّض أمرك إلى [8&2 ليدبر آمرك GT‏ أن يكون 
في قلبك تزاحمٌ لتدابير الله» ظانًا أن خيوط الأقدار بيديك! فا حظّك من التوكل حينها؟! 

لو أن شخصًا لديه قضية في المحكمة» ونصحوه أن يفوّض Gale Colt‏ مشهورًا بالعمل في القضايا 
الشائكة» فكلما كانت خبرة الحامی أكبر» كلما زاد شعورك بالاطمئنان» فكيف لو كان الذي فوّضته 
بر 65 


لقد قال الله لنبیه: 


وتوكل على الحكيم الخبير. 

ساي يي 

ae ae o‏ الجبال ون كارت 
z 2‏ ا Sie.‏ 00 

IE نه‎ Li peas 


ما عرف ربه الوكيل من أكل الحرام رشوة أو ربا أو غصیا. 


€ ۲ 


6 هنیا لمن عرف ربه 


ر خاهنا فادعوه جها عبادة وعهلا PR‏ 


الأول: صدق التوکل 

التوکل على الله وحده في جلب النافع» ودفع الضار» ونفض القلب والید عمّن سواه» وفي ذلك یقول 
ابن القیم: 

«و(الاستعانة) تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد علیه فان العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا یعتمد 
عليه في آموره -مع ثقته به- لاستخنائه عنه. 

وقد یعتمد عليه -مع عدم ثقته به- حاجته إليه» ولعدم من یقوم مقامه» فیحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه 
غير واثق به. 

و(التوكل) معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعت‌اد». 

الثاني: أكل الحلال واجتناب الحرام 

من تعریفات التوکل التعلقة ببعض آثاره: آن لا تعصی dil‏ من أجل تحصیل رزقك» فکل من أكل لقمة 
حرام فليس بمتوکل» فالاییان باسم IRD‏ يلقي الطمأنينة والسكينة في قلوب التوکلین عليه» فيأخذون 
بالأسباب الشروعة في طلب الرزق» وینآون بأنفسهم عن الکسب الحرام. 

الثالت: اه بكفاية الله 

الثقة بکفاية الله لأوليائه ونصرته هم وإحسان الظن به سبحانه هو ما يبث الرجاء في النفوس المؤمنة» 
ويذهب عنها اليأس وا وف من المخلوق» ويطيح بالإحباط والتشاؤم» وهذه هي مفاتيح النجاح في الدنيا 
والآخرة. 

aly‏ عند ظن العبد به» فان ظن العبد به خيرًا وجده» وان ظن غير ذلك وجد ما ظنه» وهل أوضح من 
قصة الرجل الصالح من بني إسرائيل قصها علينا رسول الله 205 لنتذوق حلاوة كفاية الله لمن توكل عليه 
ورضي به وکیلاً وكفيلاً. 

4s هريرة‎ ul عن‎ 

«عن رسول الله BE‏ آنه ذكر رجلاً من بنى إسرائيل سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: 
اتتني بالشهداء آشهدهم فقال: کفی بالله شهيدًاء قال: فاتتني بالكفيل» قال: كفى بالّه Sas‏ قال: صدقت» 


عرف ربه الوكيل من تولی الله بطاعته وعيادتة فتولاه الله بتأييده ونصرته. 


mere old TOT 


فدفعها إليه على أجل aed‏ فخرج في البحر فقضى حاجته؛ ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل 
الذي أجله» فلم يجد مركبًاء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجج 
موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر» فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانًا بألف دينار» فسألني كفيلاء 
فقلت: كفى بالله كفيلآء فرضی بك» وسألني شهيدًا فقلت: كفي بالله شهيدّاء فرضی بذلك. وإني جهدت أن 
آجد OS ye‏ ابم ad]‏ الذي له فلم آقدر واني آستودعکهاه فرمی De‏ البحر کی hy‏ فیه ثم انصرف» 
وهو في ذلك یلتمس مركبًا بخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان آسلفه ینظر؛ لعل US yo‏ قد جاء بماله» 
فإذا بالخشبة التي فیها المال» فأخذها لأهله حطبًاء فلا نشرها وجد SUI‏ والصحيفة ثم قدم الذي كان آسلفه 
فأتى lus WYL‏ فقال: 


€ 


والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب؛ لآتيك ley‏ فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. 

قال: هل كنت بعثت إل بشيء؟ 

قال: أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه. 

قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف دينار OURS,‏ 

وصدق رسول الله BE‏ حين قال: 

«من أخذ آموال الناس يريد أداءها آدی الله care‏ ومن أخذها يريد إتلافها آتلفه Ca‏ 

وإليك عصارة تجربة الامام فخر الدين الرازي؛ أهداك إياها بعد أن بلغ السابعة والخمسين من عمره» 
ليزيدك بها قوة إلى قوتك» وسكينة على سكينتك» فقال في سياق تفسيره لقول نبي الله يوسف SEB‏ 
عند DSS‏ 4: 

«والذي جرّبته من أول عمري إلى آخره» أن الانسان كلما عوّل في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك 
سينا ال البلاء LEN cally‏ والرزية» Vik‏ عوّل العبد علی el‏ ول یرجم لل آحد من الق حصل ذلك 
الطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من آول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه 
إلى السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل 
الله MLS‏ واحسانه»۳۱. 

هذه الثقة بكفاية الله وتفويض الأمر إليه هي منبع السكينة الاييانية التي يستغريها غير المتوكلين.. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: ۲۲۹۱ - كتاب الحوالات - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. 
(۲) صحيح: رواه أحمد والبخاري وابن ماجة عن Ul‏ هريرة كا في صحيح الجامع رقم: . 
(۲) تفسير مفاتيح الغيب EYA/VA‏ 


ما عرف ربه الوكيل من توكل على غيره وتعلق قلبه بخلقه . 


لذا قال الطاهر بن عاشور في معرض تفسير قول الله: IANS Te AG Gi‏ 
jigs‏ 

«والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن 258 أمر المعتدين عليه إلى الله» فهو يتولى 
الانتصار لمن توكل عليه» aly‏ إن قابل السيئة با حسنة؛ كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره» وماذا 
تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق؟! وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فیالق)'. 

الرابع: إخلاص التوكل 

سئل شر بن الحارث عن التوكل» فقال: 

«المتوكل لا یتوکل على الله لیکفی. » ولو حلت oda‏ القصة فى قلوب التوکلة لجرا إلى الله بالندم 
Oa Sly‏ 

وسبب توكلك عل 15 ليس لأنك تحتاج إليه فحسب. بل لأنه أحق من 9 JS‏ عليه. 

Cee es هن م۱9 ۱ ۳ او ام اه ین‎ ass 
«وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله" فلا يرتفع الا من تواضع (لله)ء لهذا قال بعضهم: : من‎ 2a 2۲ وقد قال‎ 
بي ات ات‎ 

الخامس: قانون التخلي والتولي 

إن قلت: آنا الذي فعلت» وخبراتي المتراكمة هي التي أوصلتني إلى هذه المكانة» وتخصصى النادر هو 
الذي رفعنی.. تخلى الله عنك» ووكلك إلى نفسك. 

ا 
غزوة حنين تخلى الله عنهم» وقال: 

مرو م م 277 ەرو 47 3> 5 ۹9 
ووم خن مج نکم کرشکم قن PRE‏ سا # 


ihre‏ رر 


ولا افتقروا إلى الله يوم بدر تولاهم: & وق مرک یبد GAS‏ 


(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور ۰۲۲۰/۱۸ 
(۲) ال داب الشرعية والنح الرعية لابن مفلح ۲/ ۲۷۸ - ط عالم الكتب. 
(۲) صحيح : رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة كما في صحیح الجامع رقم: ۰۸۳۹ 


عرف ربه الوكيل من انشرح صدره واطمأن قلبه بتوكله على ربه. 


arene old TOT 


€ 
توكل على الله وأنت تنجح 

قال الداعية Gil‏ عباس السيسي DS‏ 

«حين حصلت على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية في عام ۰۱۹۳۹ توجهت إلى القاهرة لأبحث عن 
عمل» والتقيت بفضيلة المرشد العام (حسن البنا) :3 في دار المركز العام بالحلمية الجديدة» وبعد أن رحب 
بي فضيلته سألني عن سبب حضوري للقاهرة.. 

قلت: لأبحث عن عمل. 

قال: ألم تفكر في التطوع لمدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية؟! 

قلت: إن خريجي المدارس الصناعية معفون من خدمة الجيش. 

قال: لكن رسالتنا توجب علينا الخدمة في هذا الميدان. 

قلت: لا مانع» ولكن سوف لا أنجح في الكشف الطبي حيث أن إحدى عيني عليها سحابة مزمنة. 

قال: توكل على الله» وأنت تنجح. 

قلت: كيف أنجح في الكشف الطبي» وعيني على هذه الصورة؟ 

قال: من أجل هذا قلت لك توكل على الله؛ لأنه لو كانت عينك سليمة كنت ستتوكل على عينك. 

فهرّني هذا العنی هزًا عنيقًاء وتذوقت له ab‏ یمان جديدًا. 

وتوجهت إلى مدرسة الصناعات ال حربية بالعباسية متوكلاً على الله واصطحبنا أحد الضباط مع بعض 
الزملاء إلى المستشفى العسكري وكلي ثقة وأمل في النجاح. 

وبعد الکشف الطبي الكامل كنت ضمن من نجح في الكشف الطبي» والتحقت بالمدرسة» وأخدّت 
حياتي مسارًا جديدًا ل يكن في احسبان»۲. 


_ خاسقا: فادعوه جها حسألة وطلبا م7777 


۱ 


اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجزء ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيّعوني. 
ك أسألك باسمك الوكيل.. 
اجعل توكلنا عليك» وثقتنا بك» ووقوفنا على بابك. 


)١(‏ حسن البنا - مواقف في الدعوة والتربية - ط دار الدعوة. 


ما عرف ربه الوكيل من شك في قدرته على إغاثته وزجدته. 


4 2 
۱ € 8 هنيئًا لمن عرف ربه ¥ 
© أسألك باسمك الوکیل.. 


ارزقنا يقين التوکلین عليك. وتوکل الوقنین بك. 
6 أسألك باسمك الوکیل.. 
ارزقنا حلاوة cee‏ وراحة التفويض» وفرح قلوب التوکلین. 


هل تشرك في توکلك عل الله أحدًا (تقول مثلاً: توکلت على الله وعلی 
فلان)؟ 


هل تستعين على الشدائد بقول: (حسبي الله ونعم الوكيل)؟ 


عرف ربه الوکیل من أخذ بالأسباب وتعلق برب الأسباب. 


2 
وآمنهم من خوف 
TR Ags‏ 


هو clas‏ حاقه من ظلمه وآمنهم مین المخاورف» وهو 
الصدق للمو‌منن ۳ وعدهم به من النصر والثواب. 


۶ 
بق رن باه اوی 
j 40‏ ۰ 
م ع ی 
٠‏ ين خلقه مِرنْ ۰ 
sb finale.‏ 


لاول: Col‏ الله. 
۱۰ اجب ۱ و rer aan‏ 
hey‏ الثاني: Peri vat Pe‏ 
الواجب الثالث: Bs‏ 


Gal sim 8 € 2‏ عرف ربه 


۳ اولا: هعنى اسم الله الحؤهن 


9 هو الذي أمّن خلقّه من ظلمه. 

وقبل: 53 هو الصدّق للمؤمنين با وَعَدَهم thaws‏ و الراب 

ففي اللغة له معنيان: 

لتضدیق.. 9 وما آت بِمُؤْمِنٍ آنا © [يوسف: ۱۷]. 

والثاني الأمان.. امهم من و 44 [قریش: 4 ]. 

adel al Sea‏ مرقيع و الاب الخريم, 

ل هو اه ای لکلا Cyst‏ ألُْدُوسٌ aes‏ ون امین GEN SCN a‏ 4 

الأول: الصدق 

قال الزجاج: 

«أصل الایان: التصدیق والثقة. وقال الله عز وجل: 

.]۱۷ نا ول کتاص یقن 4 [یرسف:‎ BCG 

آي: لفرط بتك لیوسف لا تصدّقنا»(). 

الثاني : من الأمان 

كما يقول: آمن Ode‏ فلانًا أي 5 
eee‏ د 

ويحتمل ذلك وجوهًا ide‏ 

المعنى الأول: المؤمن من يصِدّق عباده وعده 

ويفي لهم le‏ وعدهم به من ثواب على أعمالهم SEAL‏ الدنيا والآخرة» وهذا يشمل كل فضائل الأعمال 


C427 


مع ثوایها الذي وعد الله به» وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد GS BITES‏ وَمَنَ ING SLA‏ قلا 


ري 


عطاه أمانًا لیسکن إليه ويأمن» فكذلك أيضًا: (الله الومن) أي: يوسن 


والذي وصف وعده فقال: 


(۱) تفسير الأسماء ص ۳۱. 


عرف Ad‏ المؤمن من طلب منه الأمان من العذاب عن طريق عمله من صوم وصدَقة وذكر. 


:2 لكن YIU‏ يخلف الله وعده؟ 
4 والجواب: لأن GE‏ الوعد نقص» والنقص محال في حق الله. 
22 ولأنالله لا شريك له یمنعه أو ينازعه في إنفاذ ما وعد به. 
٠‏ قد يكون خلفك لظرف قاهر أقوى منك والله أقوى من كل شيء» وقاهر كل شيء. 
وقد يكون ULE‏ لتغير رأيك نحو خيار آفضل» وهذا محال في حق الله الذي يعلم الخير 


Fe‏ .وقد بكرن فك لتغیر الظروف ها استدعی تغیبر الوعد الذي قطعته عل نفسك. وهذا 
۰ حال في حق الله الذي یعلم الستقبل كبا یعلم الماضى» سواء بسواء. 

أنت اد لا تملك عناصر الوفاء وأسبابه» وأما الله فلا يوجد من ترجه عما وعده فما دام الوعد وعد الله 
فغ أنه محقّق. 

ول رها ای سا 

ل LS Feb Sy cls BTS‏ عَدا © الا آن باه آ4 

والعنی: اجعل لنفسك EF‏ من الکذب إن حالت الظروف بينك وبين ما وعدت به» ob‏ تجعل آمرك 

تحت مشيئة الله لا مشيئتك؛ GLY‏ لا تملك عناصر الوفاء كلها 


وک ری KEES‏ 

أي لا یعلمون هذه الحقيقة» وهی أن الله لا خلف وعده فیثقون بوعود البشر آکثر ما یثقون بوعود 
الله وهو عمال أكفر الناس؛ لا بقذرون الله قَدرّه» ولا یعلمون ما ینبغی له سبحانه من صفات الكال 
والجلال. 

مسألة ثانية: 

كاك الله وعد ea‏ ۲ ۲ کی Heda‏ علق Spel Aree‏ 
شاسع؛ OV‏ الوعد حق أوجبه على نفسه» والوعید حقه» فإخلافه fae‏ وفضل» وذلك من موجبات جوده 
وإحسانه» ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله 77 حين قال: 

نبنت أن رسول الله pe gl‏ والعفو عند رسول الله مأمول 


(ems ee pce Mee غمرو نن افا إن ارت :ل‎ al 


ما عرف ربه المؤمن مَنْ تأخر عن طلب الأمان بکسله. ومعصیته. وتوانيه. 


+ 6 يه هنیا لمن عرف ربه 


الشاعر: 
ولا يرهب ابن العم ما Cutie‏ صولتي ولا يختشي من سطوةالمتهدد 
ومن نماذج وعد الله الصادق في فضائل الأعمال ثلاثة نماذج» (ERS‏ هنا على سبيل المثال: 
الأول: المرض 


عن شداد بن أوس والصنابحي el‏ دخلا على رجل مريض يعودانه؛ فقالا له: كيف أصبحت؟! 

قال: أصبحت بنعمة. 

فقال له شداد: 

آبشر بكفارات السيئات وحط الخطاياء GE‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول: 

«إن الله عز وجل يقول: إذا آنا ابتليت Whe‏ من عبادي مؤمتاء فحودني على ما ابتلیته. فإنه يقوم من 
مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الرب تبارك وتعالى: آنا GiB‏ عبدي tals‏ فأجروا له 
ما كنتم تجرون له وهو صحيح)"". 

ولا عاد رسول الله BE‏ مریضّاء قال له Webs‏ 

«أبشر» فان الله تعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه من النار يوم 
القیامة». 

الثاني : الجهاد 

وانظر كيف آمن رجل بصدق وعد الله فانطلق غل الفور من ساحات اهاد إل واحات الاستشهاد! 

عن Ul‏ بكر بن أبي موسی الأشعري قال: سمعت أبي» وهو بحضرة العدو یقول: قال رسول الله US‏ 

إن آبواب الجنة تحت ظلال السیوف. 

وي روایة: إن الجنة تحت ظلال السیوف. 

Bs‏ روایة: إن السیوف مفاتیح الجنة. 

فقام رجل رث ال فقال: با با موسی» آآنت سمعت رسول ال ی یقول هذا؟! 

قال: نعم. 


۱16۷۹ : حسن: رواه امد کا في مشكاة الصابیح رة‎ )١( 
. 00۷ صحیح الجامع رقم: ۲ والسلسلة الصحيحة رقم:‎ BIS صحیح: رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن آبی هريرة‎ )۲( 


عرف ربه الومن مَن لجأإليه في المخاوف؛ فآمنه من کل خوف . 


فرجع الرجل إلى أصحابه» فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفه (غمده) فألقاه» ثم مشى 
بسيفه إلى العدو» فضرب به حتى OE‏ 


الثالث: الأذى في سبيل الله 
pry‏ رسول الله GE‏ وهو يراهم يُعلّبون بمغفرة ولا نصر أو تمكين. 
وإنما وعد آل ياسر بالجنة! 
فحتى يستطيعوا ES‏ الصبر على الاهوال فلا أقلّ من BEN‏ يغريهم بهاء ولا بديل يُغنيهم عنها. 
ولا يعينهم ويقوّي عزيمتهم على تحمل المشاق إلا روعة الأجر والجزاء:الجنة» ولا أروع! 
ولذا صبروا وثبتوا. 
والعلاقة بين الصبر وتصديق وعد الله واضحة جلية» وهي علاقة تعليل وسببية: 
ل cb‏ ود 4. 
أي اصبر لأن وعد الله حق. قال السعدي: 
«وهذا ما يعين على الصبرء فان العبد إذا عم أن عمله غير ضائع؛ بل سيجده كاملا؛ هان عليه ما يلقاه 
من الکاره» ويسّر عليه كل عسیر» واستقل من عمله كل OCS‏ 
0 الثاني: بصلّق ظنون عباده المؤمنين 
ولايخيّب آماهم أبدًا كقول النبي GE‏ ما پرویه عن ربه: 
«آنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء». 
وني الحديث القدسي: 
«قال الله تعالى: عن عل ا aa‏ ا ا 
سبحانه.. كريمٌ لا میب ظنك فالعِلَّة فيك لا في كلامه. 
قال القرطبي: «قيل معنى ظن عبدي بي: 
b‏ الإجابة عند الدعاء. 


0 


ae 4 


)1( رواه مسلم رقم: ۱6۲ - ۱۹۰۲ والترمذي رقم: ۰۱5۵۹ وأحمد في مسنده رقم: ۰۱۹9۳۸ 
(۲) تفسير السعدي VEN‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني واطحاکم عن واثلة كا في صحيح الجامع رقم: ۰1۳۱۲ 

(4) حسن: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: 577١‏ . 


ما عرف ربه المؤمن من لم ياجأ إليه 2 المخاوف؛ لیآمنه. ويشفي قاقه وخوفه. 


+ +90 هنیا لمن عرف ربه 


Sb‏ القبول عند التوبة. 

وظرٌ الغفرة عند الاستغفار. 

وظنٌ الجازاة عند فعل العبادة بشروطها Kuk‏ بصادق وعده»(. 

والراد هنا تربية العبد على تغلیب الرجاء على الخوف» وتدریبه على حسن الظن با فإن العبد بطبعه 
يحب المغفرة ويرجو العفو» وهو على الخيار في ما يظنه بربه. قال بدر الدين العيني: 

MISS ظن أن أعفو عنه وأغفر له فله ذلك. وان ظن العقوبة والواحذة‎ op 

العنی الثالث: المؤمن من يؤمّن عباده من العذاب 

ولیس فقط gual‏ من عذابه» بل آرشدهم إلى ما ينجيهم من عذابه» فما من طریق نجاة إلا آرشدهم إليه» 
وما من طریق یوصل إلى النار إلا حذرهم منه. 

واليك بعض آحادیث النجاة: 

SID‏ سورة من کتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل» فأخرجته من الناره وأدخلته الجنة)7". 

Lossy S‏ سبحان الله» والحمد لله» ولا اله إلا الله والله أكبر» فإغبن یأتین يوم 
القيامة دات ومُعقبات» وتبات» وهن الباقيات الصالحات)'. 

89 «الصيام جت وحصن حصن من OM‏ 

المعنى الرابع: المؤمن هو الذي يوْمّن خلقه من ظلمه 

وقد ذكر هذا المعنى ابن جرير في تفسبره» فقال: 

«قال الضحاك عن ابن عباس :: PBR‏ آي: آمّن خلقه من OF‏ یظلمهم». 

وفي صحيح مسلم: 

«يا عبادي Jl‏ حرمت و 

قدرته عليه» وأكرّر: eer eee‏ یستحق مدحًا ولاثناء» )3 
(١)فتح‏ الباري ۰۳۸۲/۱۳ 
(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۱/۲۵ ۰ - بدر الدین العینی - ط دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
)1( حسن : رواه الحاكم عن Ul‏ هريرة كما في صحیح الجامع رقم: ۰۲ 
)8( صحيح : رواه النسائي والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: TTI‏ 
)9( حسن : رواه أحمد والبيهقي عن Ul‏ هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ۳۰ 
() تفسیر الطبري ۰۳۱/۲۸ 


عرف ربه المن من آمن AULY‏ بقلبه ولسانه وأركانه. 


لا یماح الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل ول يفعل» فلو سألت: 
هل يقدر الله على أن يظلم الخلق؟! 
قلتٌ: نعم» لكن ذلك محال؛ لأنه الله سبحانه قال: GSES AE TS‏ 
رغال کذلك؛ OV‏ الظلم هو الق فق ما لا يملك» والكل شلك قىت ساطانه. 
ومحالٌ كذلك؛ OV‏ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وحكمة الله یستحیل معها 


ولذا رآی البعض هنا لفظ الظلم للمشاكلة هناء ولیس على الحقيقة. 
ونفي الظلم یتناول أن لا يُظلّمِ أحدٌ مطلقاء ولو كان مثقال ذرة.. 


قال رسول الله : 

gp‏ الله تعالى لا يظلم الومن حسنة يُعطّى علیها في الدنياء ويُئاب علیها في الا خرةء Lely‏ الکافر فطعم 
بحسناته في الدنيا؛ حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة پعطی بها UGS‏ 

ولاحظ أن نفي الظلم يتناول الدنيا مع الآخرة مجتمعتين» فلا يصح أن تكون الدنيا الحدودة وحدها 
مقياسًا للحکم؛ فلا ظلم لاحد ولو کان ارا فینال ASI‏ اج ق all‏ اما راما الومن. فيُعطى أجره 
كذلك Suls‏ لکن ES ge‏ على الدارين» الدنیا والآخرة. 


لعذبهم وهو غير ظالم 

في حديث زيد بن ثابت ‏ عن النبي 707 أنه قال: 

«لو أن الله عذّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذَّم وهو غير ظالم شم ولو رجهم لكانت رحته هم خيرًا 
من abel‏ 

ولیس الراد آن الله لو عذب الق لكان م2 eB ate‏ تصرف الملك في ملكه» وأن المتصرّف في ما يملك 
غير ظالم» كما یفعل ذلك سائر الب فإن هذا ظن أكثر الناس» ولکن الأمر أعظم من هذاء فان الحديث 
يتضمن فوق نفي الظلم: مدحًا ما بعده مدح» Oly‏ الله لو علّب عباده لعذیهم بحق؛ OY‏ حقه على العباد 
أضعاف أضعاف ما بذلوه وقدّموه؛ وغذا قال بعدها: «ولو رجيهم لكانت رحته لهم خيرًا من آعماشم». 


. 86: صحيح : رواه أحمد ومسلم عن أنس كما في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
„O داود واب بن ماجة عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب كما في صحيح الجامع رقم:‎ gly صحيح : رواه أحمد‎ )۲( 


ما عرف ربه المؤمن مَنْ اذعی الايمان بلسانه» وعصاه بجوارحه وأركاته. 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


فرحمة الله ليست على قدر أعمال عباده ولا مكافأة Ub‏ وحقوق عبوديته لم يقم عباده بها بحقّهاء فأعالهم 
لا توازي شكر القليل من نعمه عليهم» فكيف بالكثير؟! وتبقى نعمه التي لا حصی لا مقابل ها من الشكرء 
فلو عذّبهم على هذا التقصير لكان غير ظام. 

فإن قلت: قد فعل العباد ما يقدرون عليه من شكر الله وعبوديته» ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء فکیف 
يعدبم على ما لا يستطيعون؟! 

فالجواب من وجهين: 

الأول: OF‏ ما يقدر عليه العبد لا يقوم به کله» فلا بد له من فتور» وإعراض» وغفلة» وتوانٍ. 

والثاني: OF‏ العبد لا يقوم بواجب العبودية بحقّه كا نبخي» ومن هذا الواجب الذي يخفى على الكثير: 
کال مراقبة الله وإجلاله وتعظیمه بحيث يبذل العبد غاية جهده كله في القيام واجبات العبودية واستك اها 
ظاهرًا وباطنًا. 

وسن هنا كان التقضیر ملازها للع حال الطاعة وحال العصية, 

العنی الخامس: المؤمن هو الذي آمّن عباده من الخوف 

0 هو الذي يؤمّن cole‏ من خاوف الدنيا.. 

ويؤمّنهم عند نزول ملك الموت حال الاحتضار.. 

ويؤمّنهم يوم الفزع الأكبر من BE‏ يوم القيامة.. 

ويؤمّنهم من عذاب النار في الآخرة.. 

وكل هذا من أثر ٍیمان العبد» ومكافأة له على عدم ظلمه لغيره: 

.]۸۲ [الأنعام:‎ S528 3 وهم‎ SAN A DH يطلر‎ 250 Gale ور‎ (oie Silt 


© LILY, ; 


خانیا: ageala‏ جها عبادة وعهلا 


= 
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الواجب الأول: أحبٌ الله 

وکیف لا؟ وهو الذي يأمن الخائفون في كنفه» ويطمئن المؤمنون برعايته» فلا يخاف أحدٌّ Ub‏ مع GEN‏ 
سبحانه» وهو الذي ما وعدك وعدًا فأخلفه وفي كثير من الأحيان لم یمض وعيده الذي توعد به كرما 
ld ge‏ فحصل لك من ذلك الأمن النفسي والسعادة القلبية» والطمأنينة والأنس به سبحانه. 


عرف A}‏ المؤمن Ga‏ وثق برعايته؛ واطمأن إلى كفايته. 


الواجب الثاني: التصديق العملي 


من أخطر ما يواجه المسلمين اليوم: التكذيب العملي» فاللسان في als‏ وأحوال الناس في واده والازدواجية 
منتشرة» وأصحاب الوجهين نزلوا الساحة» نزعم أننا نعلم الحلال والحرام» لكن الكسب محرّم! والمعاملة 
ربوية! والا ختلاط من منتشر! فکیف پستسیغ الانسان كل هذه ال وزار مع یقینه وتصدیفه Seb ly‏ والنر. 


با محرضا قن مرضه و حنابه لا يستعد pg A‏ نشر کتسابه 

تالا ماك ةو اق متلهيًا في آهله وصحاب ه 

متناسيًا لمماته وضريحه ونشوره ووقوفه ومآبه 

القَوّل قول مُصذدق والفعل فعل مکدّب بثوابه وعقابه 

من قال قولا کے خالف قو كه Hake‏ قفا eign gh‏ 
ا مه el‏ قا ت 


والاییان تصديق وتطبيق» واعتقاد وسلوك والایمان ما وقر في القلب وصدّقه العملء فالإيان بلا عمل 
تكذيب عملي لا يقع فيه من عرف اسم الله [77۳7. 

الواجب الثالث: توكل على AW‏ وحده 

فهو الذي بون خوف هيده إذا UL‏ بصدق فى کشف کربتهوتأمین حوفه. بقول ابن القيم: 

«والضطر إذا صدق في الاضطرار إليه: وجده رحيًا مغيثاء والخائف إذا صدق في اللجوء إليه: وجده 

متا من الخوف)'. 


دوک طا es‏ ا بلا شروط كذا المظلوم 2 الدّول 
كذا اليتيم وقد قالوا ودعوتة تسري إلى الله 2 ليل على عَجِل 


| خالتا. فادعوه جها حصالة وطلبا 


«اللهم إني أسألك النعيم يوم العيّلة» والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من 25 ما أعطيتناء و : 


ما منعت)». 
Lal‏ من كل ما يخيفنا في دنياناء وآمنًا من الفرّع الأكبر يوم القيامة. 


ما عرف ربه المؤمن من اهتزت ثقته بربه ولم يطمئن إلى رعايته. 


+90 هر هنیا لمن عرف ربه 


& نسألك باسمك المؤمن.. 

Gal‏ في أوطانناء 359 عنا كيد آعدائنا.. 

كما نسألك باسمك المؤمن.. 

۳۹ عذابك يوم تبعث عبادك.. 

6 نسألك باسمك المؤمن.. 

فض علینا من فيض الایمان ما نزداد به يقينًا وعزيمة تعين على تقلب الزمان. 


‘Asaly 7‏ حاسب خفسک خعرف Say‏ 


2 
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سابق بالخيرات (داتا) - مقتصد (أحيانًا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 


هل تظل مؤمتا بوعود الله في خضم أزمتك وذروة حنتك؟ 
هل تظن بالله خيرًا عند توبتك أنه سيقبلك؟ 


هل تدعو الله وآنت موقن بالإجابة؟ 


هل تحافظ على ما يؤمّنك من عذاب الله بانتظام؟ مثل قراءة سورة الملك» 
وصيام التطوع. 
هل تشعر إذا تتابعت عليك الشدائد والمحن ol‏ الله فصل عليك غبرك 
واختصه بفضله؟ 


هل د نستحضم معية الله ورعایته وقدرته على نزع خاوفك عندما تخاف؟ 


عرف ربه المؤمن من آمن بوعده. وصبر على قدره. 


الفرار من الموت كالفرار من الرزق.. 
كلاهما علامة حمق 


الرژاق صبغة مبالغة من الرازق.. اي يرزفك رزقا بعل رزی. 


فهو الکثر الوسع له والتکفل بأرزاق inne] me‏ 


زق نوعان: 
٠‏ الرزق نو ۱ 
- عام وهو رزق الأبدان. 
= خاصء وهو رزق الأرواح. 


٠‏ رژقك قديم ولیس بحديث. 
٠‏ رزفك بطليك. 

: رزقك في الساء.‎ ٠ 

٠‏ رزقك المادي أحقر الأرزاق. 
٠‏ رزقك لیس ISN,‏ فقط تجنيه. 


١‏ -خبة الله. 
۲- توكل NG‏ 
۳- لا تخف قطع الرزق. 
ء- isi‏ اخلال واجتتاب الحرام. 
5- عليك مقتاح خزائن الرزق: 
التقوی والصدقة. ۲ 
-١‏ لا ترکن لعبد الرژاق. 
باسم الرژاق. 
۷- الدعاء باسم ررك 
۸- الرضا بالرزق وال فالصبر عليه. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


Oly yl هعنى اسم الله‎ Agl 


fb PS 


كر ارقا 14 عو هم هم 


وقد ورد اسم EBD‏ ني القرآن مرة واحدة في قوله تبارك وتعالی: # إن اله BLS SiN fa‏ 
تین 4 [الذاريات: ۸ لكنه ورد بصيغة التفضيل ays IIe TES‏ & خس مرات» ووردت مادة 
(رزق) أكثر من مائة مرة. 


قال الراغب في الفردات: 

«الرّزْق يقال للعطاء الجاري تارةء دنيويًًا كان أم أخرويّاء وللنصيب تارةء ولا يصل إلى الجوف GE‏ 
به تارة» Ske‏ أعطى السلطان رزق اند 2833.9 We‏ 

والرازق JE‏ خالق الرّزق» ومعطیه. والمسبّبٍ له وهو الله تعالى» ويّقال للإنسان الذي يصير سببًا في 
وصول الرزق» GRD‏ لا يقال الا لله تعال»۲. 

والرزق رزقان: عام» وخاص: 

فالرزق العام: 

هو رزق الأبدان» وهذا متاح لجميع الخلق» فسهّل الله لهم الأرزاق التي تقوم بها حیاتهم» وهو رزق عام 
للبر» والفاجرء والسلم» والکافر بل للآدميين وغيرهم من الجن والملائكة» والحيوانات» والخلائق كلهاء 
ويُطلّق عليه: (رؤية الأرزاق). 

وهو رزق عامٌ كذلك من وجه آخر باعتبار أحوال GSU‏ تجاه الحلال واحرام» فقد يكون رزقًا Ve‏ 
لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون رزقا حرامًا یُعاقب عليه» وكلاهما سماه الله رزقاء فیّقال (رَرَّقه الله» سواء 
555 به من حلال» أو من حرام. 

الرزق الخاص: 

وهو رزق القلوب بكنوز الایمان وثروات الطاعات البدنية والقلبية» فإن القلوب في غاية الافتقار إليهماء 
وهذ!الرزق لأ یناه إلا الأبرارة:وإن کانواآفقرالناس مالا وآرفهم خالا ونستطیع آن نطلق عل هذا الرزق: 
(رژية الرزاق في الأرزاق). 

فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن یستحضر بقلبه هذین الرزقین» ومن هنا استعاذ النبي > 
من الکفر والفقر» فالکفر ذهاب رزق الدین وهو الا خطر والفقر ضياع رزق الدنیا. 


(۱) الفردات للراغب الأصفهاني ص ١95‏ . 
عرف ربه الرزاق من سأله الرزق الايماني ولم يكتف بالرزق المادي فحسب. 


DS 


لکن لاذا سمّی الله نفسه poy NAW‏ 4؟! 
OY ©‏ الله سبحانه خير من رزق» وأفضل من أعطى. 
© ولأن رزق الله باعتبار إفادته للعبد وشدة احتياج العبد له هو خير الأرزاق على الإطلاق. 
© ولأن الله يرزق من آمن به وعبده ومن کر به وجَحَده» ويعطي من سأله» ومن ل يسأله. 
© ولان ay NRE‏ ) هو من ينفق من خزائن لا تفنى» بل ولا ینقص منها شيء مهما Si‏ 
منها. 
© ولأن Say AES‏ 4 وحده من oF‏ الرزق من العدم» وآما غيره فا هم إلا وسطاء في 
توصيل رزقه» واٍنا أطلق عليهم رازقين على سبيل الجاز. 
© ولأن رلک 6 يُعطي عطاءًا لا يدخله he‏ ولا يحويه AE‏ 
© ولأن Seay NAS‏ 4 يعلم ما cha!‏ كل عبد من رزق وما یفسده فيعطيه ما يعلم أنه 
يناسبه. 
© ولأن ay NAS‏ 4 یسخط ومع ذلك لا يقطع رزقه! وأما الخلوق فإذا سخط قطع رزقه. 
© ولأن Say NGS‏ 4 يرزق الخلق بأصول الرزق من تربة» وماء وهواء وبذور» وهم 
ley See‏ زراعة وحرئًا وتصنيعًا؛ لتخرج إليك الأطعمة والآلات التي تنتفع بهاء ولو حرم الله الخلق من 
أصول رزقه» لما وصل إليهم من أرزاقهم شيء. 
© ولأن Say IGE‏ * لا يؤخر رزقه عن وقت الحاجة» ولا ینغصه عليك بطلب المقابل. 


ct 


(| إخير الااز قین‎ lard خهصة هواضع في القرآن‎ ANS 


5 ae > 


الآية الأولى: ادعوني به 
وفيها توجيه إلى التوسل إلى cal‏ والدعاء بهذا الوصف po N FEW‏ 4: 


قال عیسی أبن مر الله ینا أ آل عتا ماده ا he, bales OGY Le GSS‏ 
ع د و 


وات حير ارون BE‏ 


ما عرف ربه الرزاق مَن لم يسأله في دعانه أن يوسّع رزقه المادي والايماني . 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


لما علم عيسى ** صحة قصد الحواريين» وأنهم لا يسألونه تعجيرًا ولا تجربة» دعا الله بهذا الدعای 
فنادى ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية له #؛ ومرة بوصف الربوبية الدال على الك وحسن التدبير 
والإحسان رب # وقد ختم عيسى دعاءه بالتوسل إلى الله باسم من آسیائه وصفة من صفاته وهي 
ay AE‏ ... إظهارًا منه لغاية التضرع» ومبالغة في الرجاء واستدعاء الرزق» وحتى يكون دعاؤه 
أرجى للقبول والإجابة. 

ولاحظ أن الحواريين قدّموا هنا pea Hi‏ على إيانهم» فطلبوا من المائدة الأكل والطعام: TASB‏ 
JE‏ وم AGS‏ 

أما عيسى ابن مریم بصفاء قلبه وعلو همّته فقد أخر طلب الطعام عن المطالب الايمنية فقال: له 
IS‏ نامدن ایکون C215 ON Le‏ ويه ينك BS‏ وار 4. 

فوصف عیسی 3 فوائد هذه المائدة بقوله: Cates CY ee CLS Ste‏ # أي عيدًا lols‏ بنا معشر 
المؤمنين دون غيرناء لأول من آمن مناء وآخر من آمن. 

وَءَايَةٌ dha‏ : أي علامة منك على صدق نبوتي» ودعوتي؛ ليهتدي الناس ويؤمنوا. 

Soy NEL II‏ 4: فكل عطاء من سواك لا يُغني ولا يُشبع» وجاء عیسی 3 بهذه الكلمة 
العامة التي يدخل فيها الأكل وتتسع لغيره؛ لأن الرزق يشمل الرزق المادي والعنوي. 

قال الفخر الرازي في آداب الدعاء الذي رفعه عیسی إلى ربه: 

«ثم إن عيسى لشدة صفاء دينه لما ذكر الرزق انتقل إلى الرازق بقوله ور » وم يقف علیه بل انتقل 
من الرزق إلى الرازق» فقال: SNES‏ 4. 

فقوله: #ربناً ‏ ابتداء منه بذکر GEN‏ 

وقوله: CE IIb‏ # انتقال من الذات إلى الصفات. 

وقوله: Bas GY oe SSG‏ # إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة» لا من حیث إنها نعمة بل 
من حیث lel‏ صادرة من النعم. 

وقوله: #وءَايةَ مَنكَ 4 شارة إلى کون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر (الإيماني) والاستدلال. 

وقوله: #وارزفا ‏ إشارة إلى حصة النفس. 

ثم قال الامام الرازي: 

«فانظر كيف ابتدأ بالأشرفء فالاشرف نازلاً إلى الأدون» فالادون» ثم قال: وات رَد #» وهو 


عرف ربه BIG‏ من اطمأن إلى تکفل AW!‏ برزقه الادي كما تكفل بهواء نفسه اليومي . 


عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق» ومن غير الله إلى ddl‏ 


الآية الثانية: اطمئئوا 
طمأن الله بها من هاجر في سبيل الله Ob‏ أرزاقهم لن تنقص؛ OV‏ الله poy NEB‏ 4 فقال: 


فهو سبحانه يرزق الخلق عامة I‏ منهم والفاجر» فكيف بمن هاجر إليه» وضحخی من آجله» وفي سبيله! 
لا أمر الصحابة بالمجرة قال بعضهم: كيف نقدم بلدة لیس لنا فيها معيشة ورزق» فنزلت الآية: 
oles»‏ من داب لا یل GL‏ يفا AS atti hs Sis‏ 

وهي BLL‏ لقلوب المدعوين إلى امجرةء أو الذين هاجروا بالفعل» وانقطعت موارد أرزاقهم» فأعلمهم 
سبحانه أنه الذي يرزق الدواب في البر والطيور في Al‏ وتکفل بأرزاق الخلق» وما سعيهم في وجوه 
الأرض إلا مجرّد أسباب موصلة إلى ما قدّره الله -منذ الأزل- هم من رزق» ولن ينال أحدٌ مهما جد وسعى 
رها قدّر له. 

ليام 4: 

فبداً الله بذكر الدواب» وقدّمها على الانسان p SSM‏ مع أنه هو الأصل.. لماذا؟ 

لأننا نتوهّم بقصورنا البشري أن هذه الدواب لن تستطيع تدبير رزقهاء فلفت القرآن أنظارنا إلى أن الله 
يرزقها قبلنا؛ ولذا قدمها علینا. 

والعنی: كما يرزق الله هذه الدوابٌ التي لا حيلة ها في تحصيل رزقهاء فكذلك تررّقون يا معشر المهاجرين» 
وإن بدا لكم انقطاع أسباب عيشكم. 

وأقرب مثل لهذا ما ذكره ابن كثير في التفسير: 

«وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض. فإذا رآهم أبواهم كذلك نفرا 
عنهم LI‏ حتى يسود الريش» فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه» فيقيض الله تعالى طيرًا صغارًا كالبرغش» 
فيغشاه فيتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشه. والأبوان يتفقدانه كل وقت» ISS‏ رأوه أبيض الريش نفرا 
care‏ فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه با حضانة والرزق). 


۰۱۳۱/۲ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
۰۲۳۲/۲ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


ما عرف ربه الرزاق من اطمأن إلى تکفل الله برزقه الادي كما تكفل بهواء تفه اليومي. 


AO 6 +‏ هنیا لمن عرف ربه 


رزقك من أين؟ 

آورد القرطبي في تفسيره: 

«قیل لبعضهم: من أين تأکل؟ فقال: الذي خلق الرحی يأتيها بالطحین, والذي شدق الأشداق هو 
خالق الأرزاق. 

وقیل GY‏ آسید: من أين تأکل؟ فقال: سبحان الله» والله أكبر! إن الله يرزق الکلب.. آفلا يرزق آبا أسيد! 

وقیل لحاتم الاصم: من أين تأکل؟ 

فقال: من عند الله» فقيل له: الله ينزل لك دنانیر ودراهم من السیاء!؟ 

فقال: ols‏ ماله إلا السماء! 

يا هذاء الأرض له والسیاء له فان لم يؤتني رزقي من السماء؛ ساقه لي من الأرض» ثم أنشد: 

وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 

تكمّل بالأرزاق للخلق كلهم وللضبٌ في البيداء واحوت في البحر»”©. 

الآية الثالثة: استغن عن الخلق 

أنكر الله هذه الآية على المعرضين عن نبيه ودعوته وكأن رسول الله 2 سألهم أجرّاء أو طلب منهم ثمتاء 
فانصر فوا عنه: لآم NES‏ حرا حراج ریک حبر وهو FE‏ ألو 

والاستفهام هنا استنكاري» أي ما تسأهم أجراء فیعتذرون لك بسبب ذلك؛ بخلاً بأموالهم» والصحيح 
أن عطاء الخالق خيد لك من عطاء أولئك الضعفاء الذين لا يملكون شيئًاء ولا يستغنون لحظة عن عطاء خير 
الرازقين» المالك لأرزاق الخلائق أجمعين. 

الآية الرابعة: أنفق ولا تخف 

طمآن dbl‏ بها کل من بذل ماله ف سبیل اله لثلا GLE‏ من نقصان ماله فقال: 

.4 BIN FE وهو‎ AE من تیم هو‎ ABIES 
طبيعة الاخلاف:‎ ES go 2S قال ابن‎ 
PL gy الآخرة بالجزاء‎ Gy عليكم بالبدل»‎ ale» 


(۱) تفسير القرطبي /٩‏ ۷. 
(۲) تفسير القرآن العظیم ۳/ ۱۵ ۷. 


عرف ربه الرزاق من آیقن بالخلف. فجاد بالعطایا . 


کچ بنج د 


والآية الخامسة: لا تنشغل عنه 


ا 
ر ساس 2 A‏ يرح م ب لسر ea ge’‏ سيقو 


HOES Ss at sl SAILS #‏ ما عنداله oar GaN ACE‏ 4 
كان دحية بن خليفة الكلبي قد قم بالتجارة من الشام» وذلك قبل أن يُسِلِمء وضرب ها طبل يُعلِم 
الناس بقدومهاء وكانت هذه عادتهم إذا قدمت عبر وكان ذلك أثناء الخطبة» فترك الصحابة النبي يخطب 

حتى ما بقي مع النبي 4 إلا اثنا عشر bles‏ منهم أبو بكر وعمر :۰3 وهنا قال النبي AS‏ 
«والذي نفسي بيده.. لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم Chel‏ لسال علیکم الوادي نارّا»(. 
فأعلمهم الله أن ما عنده من ثواب صلاتهم واستماع الخطبة خی لهم من لذة موهم وفوائد تجارتهم (وإن 
حصل منها بعض المقاصدء فإن ذلك قلیل منخّصء مُفْوّتٌ لخير الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله ون 
للرزق» فان الله خير الرازقين» فمن اتقى الله ررق من حيث لا يحتسب» ومن قدّم الاشتغال بالتجارة على 
طاعة الله ن يباك له في ذلك» وکان هذا دليلاً على HE‏ قلبه من ابتغاء الفضل من اله وانقطاع قلبه عن ربه؛ 
اة اا ساب وعدا ضر عدن يعني اشير NG‏ 


Asaly .‏ سحات الازق 


Ne 


© رزقاك قديم» ولیس بحديث: 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص :2:: سمعت رسول الله UE‏ يقول: 
C35‏ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السیاوات والأرض بخمسين آلف سنة)”". 
27 رزفك بد یطلیاک! 
«إن الرزق ليطلب العبد أكثر ما يطلبه آجله»). 

فهل رأيت أحدًا bi‏ نجح في امروب من الوت؟! 

“. Siig sede ay 5 . 0 4 , ع ور‎ 1 e 

فكذلك لن يفلح أحد في الحروب من الرزق» وهو تعبير نبوي بلاغي معجز! فقد تركض ALE‏ رزق 
لتدر که» ورب| طلبك الرزق كذلك» لکنکما لن تلتقيا أبدًا إلا أن (یشاء) EBM)‏ 


(۱) صحيح: رواه أبو يعلى في مسنده وابن حبان عن جابر بن عبد الله والبيهقي في الشعب كا في السلسلة الصحيحة رقم: /3151”. 
(۲) تفسير السعدي ۰۸۸/۱ 

)1( صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو کا في مشكاة الصابیح رقم: ۰۷۹ 

(6) حسن: رواه الطبراني عن آبي الدرداء BIS‏ صحیح الجامع رقم: ۰ 


ما عرف ربه الرزاق من بخل بماله عن ربه» فلم یتصدق به. ولم یبذل = 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


وصدق علي بن هشام حين قال: 
e phi‏ وستعى ویسعی الرزق نطليه وربّما اختلفا في السّعي والطلب 
هقف جن ییا للاتضاق أتاك الرزق عن کقب 


لکن آفة الرء الاستعجال والله أعلم بما فطرنا علیه؛ ولذا أوحى إلى نبینا 4 لینصحنا: 

«لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن Sod Le‏ حتی يبلغه آخر رزق هو له فاتقوا الله» وأجيلوا ني 
الطلب»۲. 

واستبطاء الرزق هو الذي دفع الناس الیوم لأكل الحرام» والتهاون في الرشوة» والتعامل بالرباه وأكل 
آموال بعضهم بالباطل» مع أن رزق کل واحد منا مقسوم لن يموت حتی يستوفي آخره» ولکن القوم لا 
يوقنون» ولقول نبیهم لا يصدّقون. فیسرقون ویعتدون» وفي الحرام یرتعون. 

6 رزقك في السماء: 

قال تعال: وف ار SES‏ ودود که 

وهي آية تشير إلى فائدتین عظیمتین: 

الأول أن رزقك ف السیاء فلا تذل نفسك doh‏ الارض. 

الثاني: أن ما عند الله لا يبتغى إلا بطاعته. 

قال القشيري: 

«فى السماء رزقکم» وال السماء يُرفع عملكم» فإن ردت أن ينزل عليك رزقك» فأصعد إلى السماء عملك؛ 
وهذا قالوا: الصلاة قرع باب الرزق» وقال تعالی: STAG‏ الصاو Ub By AY Ge EA‏ 

وقال الحسن البصري وهو يشرح السبب الحقيقي خرمان الرزق: 

«فيها والله رزقكم» ولكن OF‏ بخطاياكم وأعمالكم»)2. 

ثم أقسم الله على هذاء فم الذي أحوجه إلى القسّم؟! وما هذا إلا لينزع الشك من قلوب المتردّدين» 

ويغرس اليقين في قلوب المرتابين: 


Pa 
ob ریسم رم‎ wore 


فورب BG Ta‏ إته, لحق تنل ما آتکمتطفون # 


۰۷۳۲۳ صحیح الجامع رقم:‎ SIS صحیح: رواه امحاکم والبيهقي عن جابر‎ )١( 
لطائف الاشارات ۳/ 555 - ط الهيئة الصرية العامة للکتاب.‎ )۲( 
برهان الدین الکرماني- دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة.‎ - ١١5١ /۲ غرائب التفسیر وعجائب التأویل‎ )۳( 


عرف ربه الرزاق من لم یشغله الرزق عن الرزاق. ولا النعمة عن النعم . 


قال بعض الحكماء: 
«ک| أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه» ولا 
يمكنه أن يأكل رزق Mee‏ 


لجز کف انس أن الإمام عفان بن مسلم الصا -أحد شيوح الإمام أحمد- دعي إلى القول بخلق 
نويات یس : ببس عطاؤك! -وکان يُعطى في کل شهر ألف درهم- فقال: Tal a‏ 

[YY [الذاريات:‎ 5,363 WSS), 

الاوك إل دارو دارم ه نساؤه ومن في داره cll‏ لاموه وعاتبوه]ء وكان في داره نحو أربعين CLS)‏ 
فا 


«يا أبا alge‏ ثبتك الله كا ES‏ الدین» وهذا في کل شهر)”". 


وقوع الدضطراب 

في كتاب «القصد إلى الله سبحانه» للْمُحاسبيٌ قال: 

«قلت لشيخنا: 

من أين وقع الاضطرابٌ في القلوب. وقد جاءها الضمان من الله عز وجل؟! 

قال: 

من وجهين. 

أحدهما: قِلَهُ المعرفة بحُن الظّنء وإلقاء التهم عن الله. 

والوجه الثاني: OF‏ يعارضها خوفٌ المَوْتء فتستجيب النفسٌ للداعي» GABE‏ اليقينُ» ويَْدِمَ الصبلٌ 
فيظهر ازع 

قلت: ee gh‏ هذا؟ 

قال: 


العم إن الله عز وجل وَعَدَ الأرزاق وضَّمِنء وعَيّب الأوقات ليختبر أهل العقول. ولولا ذلك لكان 
کل المؤمنين راضين صابرين متوگلین» لکن الله عز وجل أعلمهم أله رازقهم» لت هم على ذلك وغيّب 
عنهم أوقات العطاء فمن ها هنا عرف Got‏ من العامٌ» وتفاوت العباد في الصب والرضاء واليقين» 


. 8۲ /۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
۰۲۰۱/۱6 تاريخ بغداد‎ )۲( 


ما عرف ربه الرزاق مَن آلهاه الرزق عن الرزاق. والنعماة عن النعم . 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


والتوکل» والسکون فمنهم -کا علمت- ساكن» ومنهم متحرك ومنهم راض» ومنهم ساخط ومنهم 
ti‏ 
فعلى 415 ما تفاوتوا في المعرفة» تفاوتوا في اليقين. 
وعلى قَذْرِ ما تفاوتوا في اليقين» تفاوتوا في السکون والرضاء والصبر» OCIS gly‏ 
ت رزقك المادي أحقر الأرزاق 
قال أبو الدرداء: 
يا بني» لا نع بصرك کل ما ترى في الناس» فإنه من ed‏ بصره كل ما یری في الناس يطل تحزنه» ولا 
AK‏ غیظه» ومن لا يعرف نعمة dil‏ الا فى مطعمه آو مشربه؛ فقد قل علمه» و حضر عذابه»). 
وما هو خير الأرزاق وآوسعها على الاطلاق؟! 
إنه ما شهد به أصدق الخلق وحبیب الحق 37 في الحديث: 
«ما 535 عبد خيرًا cal‏ ولا آوسع من الصبر»". 
ولذا لا دعا الفاروق بالرزق دعا Ob‏ يموت شهيدًا في سبيل الله! والشهادة هي ضياع الدنيا في سبيل 
كسب الآخرة. فقال Os‏ 
«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك )0 . 
ومداقان لقاع لوس موه اور ای وقد تيد ما ا ينين ae‏ للبم كبر بیع 
كم كافر ably‏ أمواله تزداد أضعافًا على کفره 
ومؤمن ليس له درهم يزداد Liles!‏ على فقره 
5 رزقک.. ليس بالکد فقط تجنيه 


فلابد من أن يأذن الله EBRD‏ الذي بيده وحده مفاتیح الأرزاق» فلرب) افتقر ساع ورزق قاعد! وربا 


اغتن بليد» وافتقر نشیط. 
یا ریما جاءني مال أومله Lady,‏ خاب مأمول ومُنتَظرٌ 
لو زاد في الرزق حرص أو مطالبة ما كان من قد يطيل الکد يفتقرٌ 


(۱) الجواهر اسان في تفسير القرآن ۵/ ۳۰۱ ۳۰۲ - الثعالبی - دار حیاء التراث العربي 
(۲) الزهد ae‏ ۰۱۱۰/۱ ۱ 3 
(۲) صحيح : رواه الحاكم عن Ul‏ هريرة كا في الصحيحة رقم CA:‏ 

)8( صحيح : رواه البخاري في صحيحه رقم: ۰ - باب كراهية النبي OBE‏ تعرى المدينة. 


عرف ربه الرزاق من سعى على الرزق بالجوارح. وتوكل بالقلب. 


جلس قومٌ عند سفيان بن عيينة» فذكروا الفضل بن الربيع ودهاءه؛ فأنشدهم سفيان لیعلمهم أنه لابد 
مع السعي والكد والعقل من عامل آخر وهو الأهم» وهو إرادة الله الذي (يأذن) للرزق أن ينزل من خزائنه 
على من (يشاء) من عباده: 
كم من قويٌٍّ 8 55 في تقلبه gigs‏ عنه الرزق مُنُحرف 
وكم ضعيف ضعيف العقل مختلط als‏ من خليج البحر یفترف 
خاهسا: فادعوه laa‏ عبادة Yacg‏ 


BE 


هه u‏ 
۱- محية الله 
يي یر ل ی سم رم الم و نع ل عل سا 


قال eB‏ # فل من I NG IS KE‏ يمك SENG CO‏ ومن ANGE‏ من الب Bs‏ 
میت مرت آل ومن يدير GES SIE AISNE‏ 4 [يونس: 2۳۱ فنبّه الله سبحانه عباده إلى نعمه 
المرئية لكنها مخفية عن أصحاب القلوب الغافلة الشقية» وهذا متكرر في القرآن؛ ليغرس الحب في قلوب 
العباد لله وحده الستحق وحده للحمد؛ ولذا قال سبحانه في سورة الروم: ان لیمک ثم SBS,‏ شر 
Kyle eset es‏ نيعل من دَلكُم hoi‏ سبحنکه BBE M5,‏ [الروم: Les‏ 
والمحبة ثمرة من ثار العمل بهذا الاسم الكريم EBB)‏ فتنزل في قلوب أولياء الله وأصفيائه» وقد من 
عليهم بأعظم الرزق وآنفعه» ألا وهو العلم النافع والعمل الصالح» وهو الرزق الحقيقي الباقي» وأما رزق 
, 
الكفار LBL,‏ فهو منقطع وزائل؛ ولذا قال سبحانه: 


5 3 Kenge oo yd Ber Yas gw 4 ROP te. م عرد‎ wap cr و‎ BS 
oan ء من عطء ری وماکان عطاء ريك محظورا © انظ کیت فضتابعضمم عل‎ [ie Nite لا نید‎ # 


oc 


.]11٠١ cel a SG كر ردب‎ 

فيرزق EBD‏ الشقي والتقي إلى أن يبلغا الأمدء ويستوفيا الأجل» ثم تتفاوت أحوالما بعد الوت؛ 
وتتفرق بها السبل» فمن أراد العاجلة فإلى جهنم» وأما مريدي الآخرة فإلى BAN‏ 

ماک عَطاء ريك okie‏ 4: ممنوعاء فلا يمنع الله عطاءه الدنيوي عاص لعصيانه؛ BY‏ عطاء الربوبية 
ally‏ المؤمن والكافر والطائع والعاصي» Lely‏ عطاء الایمان والعبودية» فهو عطاء المؤمنين لا يفوز به غيرهم. 
فانظر يا مده PETES GS‏ عل عض ) [الإسراء: ]1١‏ في الرزق» فمن Kay Lae‏ ومُوسّع عليه 
ومقتر عليه.. هذا في الدنيا. 


7 98 
وو ا 777 خر صرق 7 


ولاخرة أ كبر درَحنتٍ وأ كبر تمَضیلا 0 من الدنيا الفانية الزائلة» فإذا دخل أهل الجنة الجنات اقتسموا 


ما عرف ربه الرزاق من حمله استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله . 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


المنازل والدر جات. وما بين الدرجة والدرجة مسيرة عشرات السنوات» بل وأبعد ما بين الأرض والسماوات. 

3 فقير في الدنياء وهو ملك من ملوك الآخرة. 

وكم من ملكِ في الدنيا.. Gd ples‏ الآخرة. 

فأحب الله لما حباك به من نور الایمان ونعمة AIA!‏ فهى النعمة الكبرى, والجائزة العظمی» والرزق 
ا حقيقى. 

۲- توكل في الرزق 

سبحانه ER)‏ المتفرّد برزق عباده» المتكفل بأقواتهم» فلا مانع لما أعطى» ولا مُعطي لما منع» ولا مقرب 
Ane ee a ae‏ 


توت حتى تستوفي رزقك وأجلك. 
یقول الاستاذ محمد قطب DS‏ 
يقول سبحانه وتعالى: & اه هو GEM‏ دار لْمَيِينُ # [انذاریات: 0۸]» ولو آنك سألت أي انسان في 


ا در و ل ا اال 
يقول: فلان يريد قطع رزقي! فما دلالة هذه الكلمة؟! 

دلالتها أن تلك البديهة ذهنية فحسب» وبديهة تستقر في وقت السلم والامن؛ ولكنها تہتز إذا تعرضت 
شدة؛ لأنها ليست عميقة الجذور.. فلا يصلح لتلك الأعباء إلا شخص قد استقر في قلبه إلى درجة اليقين 
أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وأن الله هو المحيي المیت. وأن الله هو الضار النافع» وآن الله هو العطي 
والمانع» وأن الله هو المدبر» وآن الله هو الذي بيده كل Me gh‏ 

ولنتعلم من عجوز البادية التي أتى البرد على زرعهاء فأخرجت رَأسهًا من الخباء ونظرت إلى لزع وقد 
احترق» فقالت -وّرفعت رأسها إلى السّماء-: «اصنع ما شنت فإن رزقي Ube‏ 

۲ لا تخف قطع الرزق 

ویدخل هذا الاستعلاء على الباطل وأهله عندما یساومون المؤمن على رزقه في ترك الحق» أو بپدّدونه 
لكي يسكت عن الباطل أو يميل معه. 


(١)واقعنا‏ العاصر ص EAT‏ 
(۲) نثر الدر في المحاضرات 58/5 - منصور بن الحسين الرازي - ط دار الكتب العلمية. 


عرف ربه الرزاق من لم يخف مخلوفا على فطع رزفه مهما علا سلطانه واتسع نفوذه. 


۱ ۳ 2 

وهذه شنشنة النافقین التي لا تتغير قديًا أو حد 

قال عز وجل: 

لھم Git‏ وود لا تو فوا عل من عند رسول الله ES‏ فصوا وحن لسوت ANG‏ وک 
Gaal‏ لا مهو 4 [النافقون: ۷]. 

فتهديد الامو فى راق فر افر اا ول سيد کی 

«وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع» ولؤم التحيزء وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق 
والإيهان يتواصون ا على اختلاف الزمان والمكان» في حرب العقيدة ومناهضة الأديان» ذلك آنهم حخسة 
مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في BLL‏ كما هي في حسهم» فيحاربون بها المؤمنين. 

نبا خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب؛ لینفضوا عن نصرة رسول الله 44 ويسلموه 
للمشركين! 

وهي خطة المنافقين -کما تحكيها هذه الآية- لينف أصحاب رسول الله 2 عنه تحت وطأة الضيق 
والجوع! 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين؛ ليموتوا جوعا أو يكفروا 
بالله» ویترکوا الصلاة! 

وهي خطة غيرهم من يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الاسلامي في بلاد الاسلام» بالحصار 
والتجویع» ومحاولة سد آسباب العمل والارتزاق. 

وهکذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة کل خصوم LEM‏ من قدیم الزمان» إلى هذا الزمان.. ناسین 
الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن مها قبل ختام هذه الآية: 

وحن لسوت SVG‏ ویک امین لا يمون 

ومن خزائن الله في السموات والأرض يرتزق هؤلاء ااا أن یتحکموا في أرزاق المؤمنين» 
e‏ يخلقون رزق آنفسهم. فا آغباهم وأقل فقههم فقههم. وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين! 

وهكذا يثبّت الله المؤمنين» ويقوّي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللثيمة» والوسيلة الخسيسة التي 
يلجأ أعداء الله إليها في Gee‏ ويطمئنهم إلى أن خزائن الله في السماوات والأرض هي خزائن الأرزاق 


ل 00 


3 


(۱) في ظلال القرآن ۳۵۷۹/۲. 


ما عرف ربه الرزاق Ga‏ خاف قطع رزقه من ظالم أو باغ فاستسلم لجين أو هزيمة. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


-٤‏ أكل الحلال واجتناب الحرام 
من آمن بالرزاق لن يمد يده نحو احرام من الارزاق» ولو صبر العبد على اللقمة احرام لسعت إليه من 
طریق الحلال! 
قال ابن عباس وهو يرسى قاعدة إيانية dole‏ استقاها من فهمه لکتاب الله ومن كثرة ملازمته لرسول 
الله : ۱ 
«ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله تعال له رزقه من الحلال» فان صر حتى يأتيه آتاه الله تعالى» 
وان جزع فتناول شيئًا من الحرام نقصه الله من رزقه SIL‏ 
والصبر عن الحرام هو قمة البطولة في زمن شاع فيه الرزق الخبيث ودخل كل بيت» وهو زمن صدقت 
فيه نبوءة رسول الله TE‏ 
«ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء با أخذ المال؟ Se Sal‏ أم مِنْ حرام»۳. 
وهم الابطال لأنهم یسبحون ضد التیار ویرفعون التعفف کأسمی شعار» فلا تزيغ أبصارهم ولا 
قلومهم ببريق الذهب أو إغراء الدولار.. قال سفیان الثوري: 
«عليك بعمل الأبطال: الاكتساب من الحلال» والانفاق على العيال»". 
وما قسّت قلوب العباد بمثل أكل الحرام» ولا لانت قلوب المتقين ولا جوارحهم لأمر 
ربهم بمثل آکل امحلال؛ ولذا لا سئل الإمام أحمد بن حنبل: بم تلين القلوب؟ لم يجبهم بأنه 
الذکر والقيام» والصدقة والصیام وإنما أطرق ساعة» ثم رفع رأسه فقال: 
ديا بني» بأكل “SL‏ 
۵- عليك مفتاح خزائن الرزق: التقوى والصدقة 
قال سبحانه: 
ee)‏ تق OEE ASA‏ حيَثُ LAY‏ [الطلاق: ۰۲ ]. 
فالتقوى مفتاح امفاجات السعيدة» وكلما كنت أتقى جاءك رزقك الرائع SATE ED‏ )» وأحل 
الأرزاق ما كان فجأة. 


(۱) حلية الأولياء ۰۳۲۶/۱ 


LOVEE SS 
سل ر‎ 4 


عرف ربه الرزاق Ga‏ عرف مفاتیح الرزق؛ واستعملها في توسعة رزقه. 


فيا مستفتحًا أبواب الرزق بغير مفتاح التقوى: 

كيف توسّع طريق الخطاياء ثم تشكو ضيق الأرزاق؟! 

آما علمت أنك لو اتقيت الله U‏ عسر عليك مطلوب. فالتقوی مفتاح ما انغلق من الأبواب» وسر تجاوز 
كل الصعاب. 


فال این مه وهو les i‏ شید مهو رة مار 
«وقول القائل: قد نرى من يتقي وهو حروم» ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق! 
فجوابه: 
أن الآية اقتضت أن المتقي يُررّقَ من حيث لا جتسب. ولم تذل على أن غير المتقي لا یررّق؛ بل لا بد 
لكل خلوق من الرزق قال الله تعالى: GB‏ من دات TG‏ للع نها 4 حتى إن ما يتناوله العبد من 
الحرام هو داخل في هذا الرزق» فالكفار قد يُررّقون بأسباب مُرّمة» O85 oy‏ رزقا حسناء وقد لا يُررّقون 
إلا بتكلف. 
وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيثاء 
والتقي لا بحرم ما يحتاج إليه من الرزق» وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا |لیه»(). 
ومفتاح الرزق الثاني هو الصدقة فالال [US‏ أخذت منه بالصدقة زاد! وبالإنفاق تزداد الأرزاق» ويجود 
الرزاق. 
ومن هنا قال جعفر بن محمّد: 
EY gp‏ فأتاجر الله بالصدقة Ob‏ 
وليست العبرة بكثرة الرزق ولكن ببركته» والعكس صحیح. فإن المعصية باب واسع إلى نقصان الرزق» 
أو محق برکته» أو جعله طريقا إلى التاعب والمشاق» وقد ورد في حديث ثوبان: 
hog hy Seed Ep‏ 
قصة طريفة في التقوى والرزق 
قال الشيخ علي الطنطاوي: 
«آما القصة الأخرى فلعل الطرافة فيها أكثر من المنفعة منهاء وهي واقعة أعرف آشخاصها وظروفهاء 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۲/ ۵۳. 
(۲) بهجة الجالس وأنس الجالس ۱/ ۲۵ - ابن عبد البر القرطبيء وأملّق: افتقر من الاملاق وهو الفقر. 


ما عرف ربه الرزاق من أضاع مفاتیح الرزق. فلم یفتح بها آبواب خزاتن الرزاق. 


€ , 
€ ر هنیا لمن عرف ربه 
هي أن شابًا Bas‏ وفيه غفلة طلّب العلم» حتى إذا أصاب منه حظًاء قال الشيخ له ولرفقائه: لا تكونوا 
Mle‏ على الناس» فان العالم الذي dey‏ يده إلى أبناء الدنيا لا يكون فيه خير» فليذهب كل واحد منكم وليشتغل 

بالصنعة التي كان أبوه يشتغل tle‏ وليتقٍ الله فيها. 

وذهب الشاب إلى أمه» فقال لها: 

ما هي الصنعة التي كان أبي يشتغل بها؟ فاضطربت المرأة» وقالت: أبوك قد ذهب إلى رحمة الله» فما لك 
وللصنعة التي كان يشتغل بها؟ 

لح عليها وهي تتملّص منه» حتى إذا اضطرّها إلى الكلام أخبرته وهي كارهة أن أباه كان Aa‏ 

فقال ها: إن الشيخ أمرّنا أن يشتغل كل بصنعة آبیه» ويتقي الله فيها. 

قالت الأم: ويحك! وهل في السرقة تقوى! 

وكان في الولد كا قلت غفلةء فقال لها: هكذا قال الشيخ. 

ثم ذهب فسأل» وتسقط الأخبار حتى عرف كيف يسرق اللصوص: Jel‏ 32 السرقة» وصل العشاء 
وانتظر حتى نام الناس» وخرج لیشتغل بصنعة أبيه كا قال الشيخ» فبدأ بدار جاره» ثم ذكر أن الشيخ قد 
أوصاه بالتقوى» وليس من التقوى إيذاء ا لجار» فتخطی هذه الدار Soy‏ بأخرى فقال لنفسه: هذه دار أيتا» 
والله حذر من أكل مال اليتيم» وما زال يمشي حتى وصل إلى دار تاجر غني ليس له إلا بنت واحدة» ويعلم 
الناس أن عنده الأموال التي تزيد عن حاجته. 

فقال: ها هنا. 

وعالج الباب بالمفاتيح التي أعدّهاء ففتح ودخل» فوجد داژا واسعة وغرفا كثيرة» فجال فيها حتى 
اهتدى إلى مكان المال» وفتح الصندوق فوجد من الذهب والفضة والنقد شيئًا كثيرّاء فهمٌ بأخذه. ثم قال: 

لاء لقد أمرنا الشيخ بالتقوی ولعلّ هذا التاجر لم یود زكاة آمواله نج ال زكاة أولاً. 
وأخذ الدفاتر وأشعل فانوسًا صغيرًا جاء به معه» وراح يراجع الدفاتر ويحسب. وكان ماهرًا في الحساب» 


خبيرًا بإمساك الدفاتر فأحصى الأموال وحسب زكاتهاء فنحّى مقدار الزكاة جانبًاء واستغرق في الحساب 
حتى مضت ساعات. فنظر فإذا هو الفجر فقال: تقوى الله تقضي بالصلاة أولاً! 

وخرج إلى صحن الدار» فتوضاً من البرْكة وأقام الصلاة» فسمع رب البيت فنظر فرأى عجبّاء فانوسًا 
مضيئًاء ورأى صندوق أمواله مفتوخاء ورجلا يقيم الصلاة» فقالت له امرأته: ما هذا؟ قال: والله لا أدري! 
ونزل إليه فقال: ويلك من آنت» وما هذا؟ قال اللص: الصلاة أولاً ثم الكلام» فتوضاً ثم تقدّمْ فصل بناء 
فإن الإمامة لصاحب الدار. 


عرف ربه الرزاق من أنفق في سبيله موقتا بإخلاف ربه عليه. 


کچ رکچ رکچ ال 


فخاف صاحب الدار أن يكون معه سلاح ففعل ما آمره cay‏ والله أعلم كيف صلىء فلا el‏ الصلاة» 
قال له: 


خرن ما أنت وما شأنك؟ 

قال: لص. 

قال: وماذا تصنع بدفاتري؟ 

قال: أحسب الزكاة التي le Fd‏ من ست سنين» وقد حسبتها وفرزتها؛ لتضعها في مصارفهاء فكاد 
الرجل 3H‏ من العجب» وقال له: ويلك» ما خبرك؟ هل آنت مجنون؟ فختره خبره کله» فلما سمعه التاجر 
ورأى جمال صورته» وضبط حسابه ذهب إلى امرأته فكلّمهاء ثم رجع إليه» فقال له: ما رأيك لو زوّجتك 
ابنتي» وجعلتك كاتبًا وحاسبًا عندي وأسكنتك آنت وأمك في داري ثم جعلتك شريكي؟! 

قال: أقبل. 

وأصبح الصباح» فدّعي بالمأذون وبالشهود وعقد العقد! وهذه قصة واقعة). 

7 لا ترکن لعبد الرزاق 

استین بربك (330© على فقرك وضیق رزقك» ولا تبذل ماء وجهك Vb‏ واستعطافًا لأحد! 

قال حمود الوراق: 


أله المقافب سس AES E‏ رةه الحكمة 
# تطلب المرزق ای طاقت مثلك محتاج إلى الرّحمه 
وارغب إلى الله الذي لم يزل في يده النغمة والتقمه 


وكلما قويث الاستعانة GILL‏ ضعف التعلق بالله» انا تكسب باستعانتك بهم بقدر ما تخسر من صلتك 


لا تضرعن لخلوق على طمع فان ذلك Gg‏ منك بالداین 
واسترزق الله زرقا من خزائنه فإنما هو بين الکاف والنون 


قال الجيلاني مخاطبا غلامه وهو يربيه على عزة النفس والتعلق بالرزاق: 
اليا غلام.. 


(۱) فصول في الثقافة والأدب ۱/ ۲۲۰۲۱ - علي الطنطاوي- دار المنارة. 


ما عرف ربه الرزاق من بخل بماله خوفا من زواله وحرضا على عياله. 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


یعطونك؟! أيعطونك ما ل ية يقم لك. أو يقدرون يقسمون لك شيئا لم يقسمه الحق عز وجلء لا شيء من 
as‏ قلت إن مطاءهم ون ae‏ ما۳٩‏ تعلم O‏ ولا مالع وبرلا Ee‏ 
مقدّم ولا موخر إلا الله عز وجل؟ فان قلت : إني أعلم ذلك قلت : كيف تعلم هذا وتقدم غيره عليه؟!)2. 
۷- الدعاء باسم الرزاق 
الدعاء با يناسب اسم الله EBB‏ ما صح من حدیث أبي هريرة يه أن النبي SS‏ قال: 


«لا يقل أحدّكُم اللهم اغفر لي إن شت شنت ارهني إن edd‏ اررقتي إن شنت. وليعزم مسألته إنه یفعل 
مايشای لا مُکره له Gas‏ 


وأبشر مع دعائك برزق رب يرزق من یشاء بغیر حساب» وحلق Whe‏ مع وصف: 


مرو و و = noo‏ 


ررق منیب ساب » فمن معانیه: 
* يرزق دون أن يحاسبه حاسب» أو يسأله سائل لم أنفق. 

* يرزق بغير تقتير» ولا يخاف من نفاد ماله عند إنفاقه. 
# يرزق من يشاء من حيث لا يتوقع ولا يحتسب. 
* يرزق دون أن يعاتبه آحد على إنفاقه أو يناقشه في عطائه. 

* يرزق رزقا كثيرا لا يدخل تحت حصر ولا عد. 

-A‏ الرضا بالرزق. والا فالصبر عليه 

يا كل من Ged‏ عليه رزقه: 

أمامك -مع مطالعة القدّر الإلمي- درجتان: 

إما اعتبار أن قضاء الله في التضییق هو الأفضل لك» علمت ذلك أم لم تعلمه فان كنت حظوظًا لمحت 
عطاءه في منعه» ولطفه في شدته» فأورثك ذلك الرضا عنه! 

Oly‏ كنت أقل درجة وأضعف Ulu)‏ لمحت الثواب. فأورثك ذلك الصبر على قضائه. 

ولذا كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري يوصيه بالأهم فالهم. فقال: 

«أما بعدء فان الخير Gals‏ الرّضاء فان استطعت أن ترضى؛ وإلا فاصبر». 


سي را اد واد اسای وان ماج من أ رک حع اع رتم VV:‏ 


عرف ربه الرزاق من أبصر الرزق بمفهومه الواسع المادي والايماني ‏ 


سادسا: فادعوه جها هسالة وطلبا 


«اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني وارزقني عل تنفعني May‏ 

«اللهم اغفر لي وارهني وعافني وارزقني». 

«اللهم ارزقني عينين هطّالتين» تشفیان القلب بذرف الدمع من خشيتك» قبل أن يكون المع دما 
والأضراس جمرًا). 

«اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك». 

«اللهم ارزقني Coy te‏ من ينفعني حبّه عندك» اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوةً لي فيا تحب» 
اللهم وما زويت عني ما آحب. فاجعله فراغًا لي في ما تحب». 

«اللهم ارزقني حلالاً لا تعاقبني abe‏ وقتَعْني بيا رزقتني». 

«اللهم أرني GLI‏ > وارزقنى اتباعه» وأرني الباطل باطلاً وارزقنى اجتنابه» ولا تجعله متشایها عل 
فأتبع اموی». 

3< يا رزاق.. 

ارزقنا الزهد في الدنياء ووسّع علينا منهاء ولا تزوها عنا WEE fi‏ فيها. 

كايا رزاق.. 

ارزقنا خير ما رزقت أولياءك الصا حين وعبادك المتقين من الإسْتِعْنَاء بك عن GLI‏ أجمعين» وارزقنا 
حسن الافتقار إليك يا خير الرازقين. 

كايا رزاق.. 

ارزقنا من الخير أكثر ما نطلب» واصرف be‏ كل شر في دیننا ودنيانا. 

کیا رزاق.. 

كيف آسترزق من لا يرزقني إلا من فضلك؟! 

6یا رزاق.. 

ارزقنا نفوسًا تقنع بعطائك» وترضی بقضاتك. وتصبر على بلائك» وتوقن بلقائك وتشکر لنع‌ائك. 


ما عرف ربه الرزاق من غفل عن دعانه برزق الدنیا والآخرة. 


ےک 


Amba‏ حاسب خفسک خعرف رجک روا 


عرف ربه الرزاق من oles‏ بالرزق الحلال والقتاعة با لحال . 


هذا ود بمن عصاه. فکیف ود بمن أطاعه! 


هو الحبوب من کل وجه؛ والحب لأهل الایان» الغارس 
خبتهم 3 قلوب اخلق. 


من ذاق عرف 


٠‏ الوادٌ لأهل الإيمان. 
5 الحبوب. 
٠‏ الذي مُحَبّب عبادّه إلى خلقه. 


٠‏ الله يدافع عن أحبابه. 
als ۰‏ لا يعدت أحبابه. 


۲ الداومة على النوافل بعد الفرائض. 
۳ حب القر آن. 

6. اب في الله ولوازمه. 

۵. الزهد في الدنیا. 

1. قوة الایان وقوة الابدان. 

¥ ثلاث خحصال من خسن الخلق. 
A‏ التقى والغنى والخفاء. 

٩ 


. أن تؤثر الله على ما تحب. 


٠‏ العلامة الأولى: حب لقاء الله. 

٠‏ العلامة الثانية: أن يكون مستهترًا بذكر الله. 

» العلامة الثالثة: أن يكون أنشه بالخلوة مع مولاه. 
٠‏ العلاعة الرابعة؛ أن يكون أسفه على ما فاته من الله 
أعظم من أسفه عل ما فاته من دنیاه! 

٠‏ العلامة الخامسة: التلذذ بالطاعة وعدم استقافا, 
۰ العلامة السادسة: أن يغضب طبیبه. 

٠‏ العلامة السايعة: أن تحب ما محب. 


۰ أحِبٌ الخير للخلق: وأحسن إليهم. 
۰ الإنعام عل سيل الاپتداه. 
٠‏ تودّد إلى (الودود) يأحب كلامه إليه. 


KIL‏ هنيئًا لمن عرف ربه 


اولا: هعنی الودود 


DS 


قال الأصفهاني: 

لو حبة الشيء وقني كونه» ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمني يتضمن معنى الو لأن 
الت هو تشه MS GL‏ 

وقال ابن العربي: اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة. 


قال تعالى: 
KE JOS‏ موده وحم 4 [الروم : ۲۱]. 

Gls‏ أيضًا بمعنى الملازمة مع التعلق» وجاء منها «الودّدَ) ب بمعنى الوتد لشدة ملازمته للخيمة وتعلقه 
cl‏ وكان أصلها الودد ثم أدغمت الدالان. 

المعنى الأول: الواذ لأهل الايمان 

0559 صيغة مبالغة عل وزن «َعُول» بمعنی فاعل» بمعنی أنه الوا لأهل الایمان» آي CF‏ 
المؤمنين وآولیاءه الصالحين» فلا یفعل بهم إلا كل خبر» ولا يعطيهم الا ما ينفعهم» ولا حرمهم إلا ما 
یضرّهم. 

المعنى الثاني : الحبوب 

«وَدُود) على وزن «فعول» ر بمعنی «مَفعول» فيكون الودود بمعنى اكَوْدُود يعني: المحبوب.. 

والعنی الثاني قاله ged‏ 

«وقد قيل هو المودود لكثرة إحسانه)» فان النفس تحب من أحسَنَ إليهاء وجبل الرء على محبة من أحسن 
إليه. 

وقد تحب شخصًا من كثرة ما تسمعه عنه من خير» ولا فاض من إحسانه على من حوله» ويتعلّق قلبك به 
ولو م يصلك شيء من هذا الاحسان. فكيف بمن أنت غارق في إحسانه الأمس واليوم وغدًا؟! 

قال ابن تيمية 

«وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته. المراد لذاته» المطلوب لذاته» المعبود لذاته: إلا اله» . 
(۱) الفردات في غریب القرآن ۱ ۸۰ - الراغب الأصفهانى - ط دار القلم والدار الشامية. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۶/۹ ۳۷. 


عرف ربه الودود من حرص على التودد إليه بالواظبة على النوافل بعد الفرائض . 


2 Pe الودود‎ 


وقد جمع الشيخ السعدي بين التعريفين» فقال ,18 
«الودود هو المحب المحبوب بمعنى واد ومودود»(. 

المعنى الثالث: الذي Cosas‏ عباده إلى AALS‏ 

C4‏ عباده الذين يستحقون محبته إلى الخلق» ويلقي بمودتهم في قلوب الناس» وذلك على قدر 
محبة الله لهم : فن الت اموأ ولو للحت JERS‏ مرن ودا © [مريم: “9]. 

أي 135 LEE‏ بينهم وبين الله الذي pay‏ وأحبهم حتى فاضت مودته لهم على قلوب من حوهم» وليس 
هذا من فضلهم وبسبب أعالهم فحسب؛ وانا هو فضل من PEI‏ سبحانه. 

قال محمد بن النکدر لأبي حازم: يا أبا حازم» ما أكثر من يلقاني فيدعو لي LL‏ ما أعرفهم وما صنعت 
اله ا فط 


€ 


قال له أبو حازم: 

لا تظن أن ذلك من عملك؟ ولكن انظر الذي ذلك من قبله» فاشكره. 

ثم قرأ ابن زيد (الراوي): 

ون یک منوا و یلوا للحت سيبل Aiea be‏ [مريم: 7]45©. 

وسبب هذا الله أن الله آحبه» ولهذه المحبة تبعات. قال رسول الله UE‏ 

«إذا Cot‏ الله تعالی العبد؛ نادى جبریل: إن الله تعالى يحب فلانًا فأحببه» فيحبه جبريلء فیتایی في آهل 
السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السیاء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

وهذاء والّه هو الشرف العظيم» فالناس اليوم يتزلّفون إلى البشر أصحاب الزعامات والمكانة والسلطان؛ 
ليقرّبوهم ویدنوهم فيغدقوا عليهم النعم» وأما أنت.. فالله هو الذي قرّبك وأدناك hols‏ وأعلن ذلك في 
کتابه: بحو و موند 4 [المائدة: + clo‏ فأي فضل في انتظارك؟! 

قال ابن القيم با لك ومهنًا: 

اليس العجيب من قوله: 9ب نا العجب من قوله: BL‏ 
ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنًا إليه» انا العجب من خسن يحب فقيرًا مسکینا»۳. 


.59 الواضح المبين ص‎ AIO) 
۰۲۳۳/۳ حلية الأولياء‎ )۲( 
.59 الفوائد ص‎ )۳( 


ما عرف ربه الودود مَنَ انتهك من الفراتض. وما واظب على النوافل . 


yal isin 8 € €‏ عرف ربه 


Lal _‏ الحب لغة الخلاخق.. ولو كاذوا جواهد 0 


چگ 


N" 


الحب هو اللغة المشتركة بين - جميع الخلق» ولو كانوا من الدواب التي لا تعقل لكنها تب (EZ‏ 
وانظر إلى الفرس العربي وهو مشغول بالحب كل صباح» ويدعو الله عز وجل أن Gh‏ إلى صاحبه» ففي 
كل يوم من أيامه دعاءٌ بالمحبة. 
قال رسول الله WE‏ 
«إنه ليس من فرس عرب إلا يدن له مع كل فجر يدعو بدعوتین, يقول: اللهم إنك خوّلتني من خوّلتني 
من بني آدم» فاجعلني من Got‏ أهله وماله إليه)”". 
/ بم يدعو هذا الفرس كل صباح؟! إنه يدعو بأهم دعاء: أن يكون حبوبّ بل 
2 اب eerie‏ 
ومنا من ينام عن صلاة الفجر التي لا يغفل فرس عنها يومّاء فتدعو الخيل ربها في 
6 هذا الوقت البارك بینا آکثر الخلق غافلون» فیستجیب الله شا والواقع يشهد ib‏ 
وحب الناس للخیل يشهد هذه الاجابة! 
حتی الجماد والصخور نب وتپ 
Nas tol Jor 0 FB gill Js‏ بل نا ونحد ۳ 
وقد بكى جذع النخل حبًا لرسول الله Ge‏ واشتياقًا إليه. 
تلك الخلوقات والجوامد تحب من أحبها وأحسن إليهاء فكيف بك يا صاحب القلب القاسي» والله عز 
وجل قد تتابعت أفضاله عليك» وعم كرمه وفاض co‏ وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؛ حتى عجَرْتَ 
عن إحصاء آلائه» فكيف لا تحبه؟! 


Val AIA‏ أحبك الودود... 


ما آثر FD!‏ على حياتك؟! 


إذا أحبك ARR‏ فا أرباحك؟! 


(۱) صحیح: رواهالامام أخد في والساي واماکم» وصححه GUN‏ ف صحیح ابمامع رقم: 4 ۲۶۱. 
(۲) صحیح : رواه البخاري حديث رقم: ۱:۸۲ - کتاب als J]‏ - باب خرص الثمر. 


عرف ربه الودود مَن تودد إليه بأحب الکلام إليه وهو القرآن. فلم یهجر کلام الحبیب. 


کچ تچ رتچ تچ تچ لنچ 


> 2 Pe الودود‎ 


el Sh قال بعض‎ 


€ 


«لیس الشأن أن oF‏ ولكن الشأن أن MZ‏ 


لماذا؟! 


لأنك إذا قلت أنك تحب الله» فقد تكون صادقًا في دعواك أو كاذيّاء ولكن الشأن العظيم أن يحبك الله؛ 


AL الله لا يحب إلا من يستحق هذا‎ OY 
وب الله لعبده فضائل رئيسة؛ منها:‎ 
الله یدافع عن أحبابه‎ -١ 
قال تعالی في الحديث القدسي:‎ 
PU DL «من عادى لی وليًّا فقد آذنته‎ 
وأقهره» وأنتصر منه» وأنتقم لوليي..‎ wag أي أعلمته بمعاداق لى» وأق شا خار‎ 
الله- حتى يحارب الله من آذاك ومسّك أو عاداك؟!‎ by فمن أنت -يا‎ 
ما هذا الشرف!‎ 


وأي نوع من الكرامة؟! 


eT 3‏ 
وأما أنت Layi‏ الظالم.. 
يا من نضب نفسه لمعاداة الخالق. وجعل الله 
dons‏ وعدؤه. jig‏ عليه.. 
أين المفر؟! 
وباي حصن تتحضن؟ 
Gig‏ عوان وغدد تتقوی بها؟ 
آبشر Loy‏ يسوؤك... 


بصع cy ZA‏ یتسد 


(۱) تفسير القرآن العظیم ۲/ ۳۲ - ابن كثير - دار طيبة للنشر والتوزیع. 
(۲) صحیح: رواه البخاري في کتاب الرقاق باب التواضع رقم: ۱۳۰۵ 


۰۰4 


ما عرف ربه الودود من هجر کلامه ولم يقرأ كتابه. 


€ 4 هنيفًا لمن عرف ربه 


لو علم أحدنا أن مسؤولاً كبيرًا يدافع عنه» ويقف في totes‏ لاطمأن وسكن» فكيف إذا علم أن 
دولة من الدول تسانده! فكيف لو كانت هذه الدولة دولة عظمى؟! فا بالك إن نزلت في جوار الله رب 
العالمين؟! 

وليس هذه الولاية لافتة مرفوعة فوق جبين العبد» فقد يكون مقصّرًا في بعض الأعمال الصالحة؛ 
ومع ذلك فهو ول لله AL‏ وافتقاره» وقد يكون زاهدًا عابّا؛ وليس بولي؛ OV‏ قلبه مریض. أو لأنه مُفتخرٌ 
بعمله» Corey‏ بطاعته أو متكبّر على العصاة. فالولاية سر بين العبد وربه» وكل من اذعی الولاية فهو 
كاذب. 

Atty -۲‏ لا یُعذب أحبابه 

قال تعال: 
توالت الود ورین AIKEN‏ هل كلم یمرب G34,‏ © [المائدة :18]. 

وهي آية من أعظم آیات الرجاء. 

قال ابن کثر: 

«وقد قال بعض شیوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعدب حبيبه؟! فلم يرد 
عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآية: ISB‏ فلم 0h S35, RGSS‏ 

وله شاهد في مسند الإمام أحمد: 

مر النبي 237 في نفر من آصحابه» وصبي في الطريق» فللا رأت آمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء 
فأقبلت تسعى وتقول: ابني.. ابني وَسَعَت فأخذته» فقال القوم : يا رسول الله» ما كانت هذه لتلقي ولدها 
في النارء قال النبي 8 

«والله.. لا يلقي الله حبيبه في النار». 


راجعاء كيف الوصول إلى Ag‏ الودود؟ 


ولكل إنجاز سبب. فا أسباب هذا الإنجاز العظیم» وهو نيل ود (5؟ 


(۱) تفسبر ابن كثير ۳/ .٦۲‏ 
(۲) صحيح: رواه الحاكم وأحمد في المسند عن أنس كما في السلسلة الصحيحة رقم: ۰۱۷ ۲. 


عرف ربه الودود Gs‏ تودد إلى من يحب AU‏ وتقرّب ممن قزبه حبيبه. 


> 2 Be الودود‎ 


SS اتباع النبي‎ -١ 
قال تعالى:‎ 


3 فل 254 ts‏ له قانّیمون ی na‏ ِب ST] # at‏ عمران ۷ 

فجعل اتباع رسوله شرط محبة الله فمن لم يتبع رسول الله فمحبته لله مكذوبة» وهي مكافأة عظيمة فوق 
ما طلبتم وتمنيتم من محبتكم لربکم وهذه المكافأة: أن تفوزوا بمحبة الله لكم» وإذا أحب [9985 أكرم» وإذا 
أكرم أدهشء وإذا أدهش فلا سقف لسعادتك» ولا منتهى لنعيمك وراحتك. 

"-المداومة على الثوافل بعد الفرائض 

قال تعالى في الحديث القدسي: 

E واو‎ a ahaa aa AR cal 

(وما یزال» من أفعال الاستمران أي أنه يستمر في التقرب إلى الله تعالى بالنوافل» ويثبت على هذا حتى 
يصل إلى شاطوع محبة الله و«حتى» هذه للغاية» فيكون من أحباب الله. 

قال النبي es‏ 

«أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وان On 4s‏ 

وصاحب أدوم الأعمال من Col‏ العباد إلى الله» وكان من clo‏ أحب الخلق إلى الله 7 أنه ما عمل طاعة 

ثم تركهاء بل یداوم عليهاء وانظر إلى بعض التطبيقات العملية للمداومة: 


المداومة: 
«لا یزال لسانك رطيًا من ذكر Mail‏ 
المداومة: 
«تابعوا بين احج والعمرة). 
الداومة: 


من ثابر على اثنتی عشرة ركعة من EN‏ بنی الله له بیتا فى ELI‏ 
وثابر أي داوم فليس الطریق الوصل إلى Le‏ الله: آداء النوافل فحسب. بل الواظبة عليهاء وهي علامة 
صدق المحبة وعدم تذبذبها؛ ولذا أحب الله كل من داوم على الطاعة من عباده. 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري 16 ۰16 ومسلم ۷۸۳ من حديث عائشة ا 


ما عرف ربه الودود Ye‏ أبغض من أحب AU‏ وعادی مَن والاه.. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


لكن هل التلازم هنا بين المداومة والقلة؟! 

والجواب: 

كلا. . فإن «أدومها وان قل) تعني: إذا كان أدومها كثيرًا ذ فهو أفضل بلا شك. لكن لو كان المقارنة بين 
كثير منقطع» وقليل دائم» فان الأفضل هو القليل الدائم» وإذا كانت المقارنة بين القليل الدائم والكثير 
الدائم» فان الأفضل هو الكثير الدائم. 

۳- حب القرآن 

عن عائشة :2 أن النبي BE‏ بعث رجلاً على سريةء وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب SB‏ 
SSNS‏ 4 » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي iB‏ فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال 7 
صفة الرن. وأنا أحب أن أقرأ اء فقال النبی 88 «آخبروه أن الله AS‏ 

:- الحب في الله ولوازمه 

قال عز وجل: (حقت pe‏ للمتحابين G‏ وحقت محبتي للمتواصلين ف وحقت محبني للمتناصحين 
ف وحقّت محبتي للمتزاورين B‏ وحقّت محبتي للمتباذلين ف التحابون فّ على منابر من نون يغبطهم 
بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء»”". 

ألزم EBD‏ نفسه Ob‏ يمنح شرف محبته لخمس: المتحابين» والتواصلین والتناصحین, والمتزاورين» 
والمتباذلين فيه 


> ok 


خمسة أعمال تضمن لك 399.109 
* المتحابين فيّ: يحب أحدهم أخاه؛ لأنه يذكّره بربّه ويقرّبه إليه. 
# والمتواصلين 1G‏ يصل بعضهم بعضًا في طاعتي» وابتغاء مرضاتي» لا من أجل 
Jade Wo‏ 
? * والمتناصحين VG‏ يسكتون عن منكر رأوه وخالفة لاحظوهاء بل يأمرون 
وينهون. 
* والمتزاورين VG‏ لنفع ولا مصلحة إلا الحب في الله. 
# والمتباذلين فّ: فيبذل كل (gee‏ ماله ووقته لأخيه متى احتاجه؛ يرجو ثواب الله. 


)1( صحيح رواه البخاري ۰۳2۷/۱۱ ۳2۸ رقم الحديث ۷۳۷۵ وهو في مشكاة المصابيح رقم T14:‏ 
(") صحيح: آخرجه أحمد والطبراني في الكبير» والحاكم في الستدرك وصححه عباده بن الصامت» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع 
رقم TY)‏ 


عرف ربه الودود Ge‏ توذد إلى مَن يحب AW‏ وتقرّب إلى من قزبه حبيبه. 
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۵- الزهد في الدنيا 

عن Ul‏ العبّاس سهل بن سعد الساعدي :: قال: 

جاء رجل إلى النبي RE‏ فقال: يا رسول الله.. AS‏ على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس: فقال: 

«ازهد في الدنيا cdl BZ‏ وازهد في ما عند الناس يحبك الناس)20. 

هذا صحايي مجهول الاسم لكنه قمة شاغخة في ميدان الطموح.. أحب أن يجمع بين الحسنيين» وينال كلا 
الخيرين» فيجمع بين محبة الله ومحبة الخلق» ومعلوم أن محبة الله وإيثار ما يرضيه قد تؤدي لسخط بعض الناس 
لفوات لذاتهم وأهوائهم» وهنا سأل الصحايي نبیّه كيف لا يخسر UT‏ من المحبتين على حساب الأخری؛ 
فأرشده الحبيب كما رأيت. 

والزهد في الدنيا يكون باستصغار قدرها والإعراض عَنْهَا بقلبك» وهو أمر شاق لا يقدر عليه إلا 
آصحاب GLEE y gad‏ السباق, a LL Ly‏ النتظرة: فبك هرن هذا إشارة إلى شرف الزهد لعظم ثمرته 
التي هي محبة الله. 

والمراد بحب الدنيا هنا: الوجه المذموم» وهو حبها إيثارًا للشهوة والموى؛ لأنه يصرف عن الحق» وأما 
حبها لفعل الخيرات وإعانة المحتاجين BELy‏ الملهوفين وهداية الضالين وإقامة الدین AB‏ المحبة هذه 
الحبة. 

وکل| عظم زهد العبد في الدنیا كلما عظمت محبة الله cal‏ ومقامه لدیه. قال عبد الله بن مسعود < وهو 
یرشدنا إلى Fo‏ سبق الصحابة لمن بعدهم من الأجيال: 

آنتم آکثر صيامًاء وأكثر صلاة» وأكثر جهادّا من صحاب النبي 7 وهم کانوا أعظم منکم أجرًا. قالوا: 
فبم ذلك يا آبا عبد الرحمن؟ قال: «کانوا آزهد في الدنياء وآرغب في OG PV‏ 

فليس الهم کثرة الشعائر» بل أثر هذه الشعائر» ولیس ادف حلاوة الظاهر الا أن تجتمع معها طهارة 
الباطن» ولو علم آکثر السلمین مقاصد العبادات؛ لما كان هذا حالنا الیوم ولا صرنا في ذیل الأمم. 

- قوة الایمان والابدان 

قال النيي 85 


«المؤمن القوی خير Coty‏ إلى الله من المؤمن الضعیف»(۳. 


)1( حسن: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال الألباني: يتقوى الحديث بغير طريقه وبشواهد خرجتها في» الصحيحة رقم ۹66. 
(۲) صفة الصفوة ۱/ ۰۱۹۲ 
(۳) حسن: رواه أحمد ومسلم وابن ماجة عن Ul‏ هريرة DLS‏ صحیح الجامع رقم: ۰ 1٦١‏ . 


ما عرف ربه الودود من أبغض من أحب AU‏ وعادی من والاه. 
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والقوة هنا قوة البدن وقوة النفسء مما جعل العبد أقوى على القيام بالعبادات من ae‏ وصوم؛ وأمر 
بالعروف وني عن المنكر» وغير ذلك من الواجبات. 

قال القاضى عياض: 

«القوة هنا المحمودة fort‏ أنها فى الطاعة» من شدة البدن وصلابة الأسرء فيكون أكثر عملا وأطول 
قيامًاء وأكثر صيامًا وجهادًا وحجّا. وقد تكون القوة هنا فى Gl‏ (القوة) وعزيمة النفس» فيكون أقدم على 
العدو فى الجهادء وأشد عزيمة فى تغيير المناكير» والصبر على إيذاء العدو واحتمال المكروه والمشاق فى ذات 
الله أو تكون القوة JUL‏ والغنى فيكون أكثر نفقة فى سبيل ابر وأقل ميلاً إلى طلب الدنياء واحرص على 
جمع شيء فیهاء وكل هذه الوجوه ظاهرة فى القوة)"". 

۷- ثلاث خصال من خسن الخلق 

وهي الصدق والأمانة وحسن الجوار.. وهي ثلاث سكك مختصرة إلى حبة الله والدليل هذا الحديث: 

عن عبد الرحمن بن أبي ald‏ # أن النبي بل Log‏ يومّاء فجعل أصحابه يتمسّحون بوضوئه» فقال هم 

«ما يحملكم على هذا؟». 

قالوا: حب الله ورسوله فقال النبي OS‏ 

«من سه أن OF‏ الله pw yy‏ أو محبه الله ورسوله. فليصدق حدیثه إذا حدَّثء وليُودٌ أمانته إذا أؤتمن» 
ولیحسن جوار من Mo gle‏ 

وانظر كيف یلفت النبي Gs‏ أنظار الصحابة إلى لام وإلى التمسك بالجوهر لا الظهرء وإلى آثر العبادة 
لا شکلهاء وإلى المقصد الطلوب من محبة الله ورسوله لا الشکل فحسب. 

۸ التقى والغنی والخفاء 

لقول النبي 2S‏ 

«إن الله يحب العبد التَقيّ لحني 10S‏ 

والتّقی: الذي يحافظ على الواجبات ويجتنب المحرمات» ويكون أتقى بمحافظته على النوافل» واجتنابه 
لفات 
(۱)شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض ls] cll‏ الكل ali‏ یلم ۸/ ۱0۷ - القاضي عياض. 
(۲) حسن: مشکاة الصابیح رقم: ۰4۹۹۰ 
(۲) صحیح : رواه مسلم: عن سعد بن أبي وقاص < والراد ب «الغتی» غنی النفس. 

عرف ربه الودود Ge‏ تلذذ بالقرب من مولاه خاصة وقت التنزل الالهي في الأسحار. 
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والغنی: غنیٌ النفس الذي استغنى عن الناس بالّه» فلا يسأل الناس Ed‏ ولا يذل نفسه لأحد» كما كان 
او تاد esd‏ و 

«کنت آسمع أبي كثيرًا يقول ني 3 الصلاة: اللهم كا صنت وجهي عن السجود لغيرك؛ صنه عن BLY‏ 
0S) pad‏ 

والخفي: الخلص الذي لا بهتم بظهوره وذيوع خبره عند الناس» ولا أن GLAS‏ إليه بالبنان» أو يُسهب 
الناس عنه الكلام» وليس معنى هذا أن يتقوقع في بيته ويعتزل» بل معناه أن يستوي في قلبه الظهور والخفاء 
وخمول SU‏ والشهرة. 

4- أن تؤثر الله على ما تحب 

من آثر الله على ما محب؛ آثره الله با يحب. 

والدليل: 

حديث رسول الله THE‏ 

اثلاث هم الله عز وجل» ويضحك إليهم» ويستبشر بهم: 

الذي إذا انکشَفث فته؛ قاتل وراءها بنفيه لله So‏ وجلء «feat SVS‏ وما أن ilo las‏ ويكفيه» فيقول 
Za‏ انظروا إلى عبدي» كيف صَرَّر لي نفسّه؟ ! 

والذي له امرأة حسناء» وفراش لين حسن» فيقوم من الليل» فيقول: يذر شهوتّه GSAS‏ ويناجيني» 
ولو شاء رقد. 


€ 


والذي يكون في ie‏ وكان معه (OS)‏ فسهروا ونوا نم هَجَعواء فقامَ من السحر في سراءَ أو 
EN pe‏ 
من آثر ربه على راحته» على شهوته» على حياته؛ فاز بأعظم المكافآت» وما قيمة هذه المكافأة: (يضحك 
إليهم)؟! 
اسمع تفاصیلها على لسان نبيك: 
«...» فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه»”". 


(۱) صفة الصفوة /١‏ 585. 
(؟) صحيح: أخرجه الحاكم ۱/ ۲۵ والبيهقي في «الأسراء والصفات» ص ۱ 4۷ كما في السلسلة الصحيحة رقم: VEVA‏ 
(۳) صحيح: رواه أحمد والطبراني عن نعيم بن مار GIS‏ صحيح الجامع رقم: ۰۱۱۰۱۷ 


ما عرف ربه الودود مَن تلذذ بقرب الخلوق عن قربه من الخالق. 
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quill‏ الفاضحة في سورة الفاضحة.. 

قال تعالی: BB‏ إن کان C5 MIG‏ 0 و ردول آفترفشموها ور 
این کسادها وم Ae I UBSSES‏ مر LBS per ail‏ 
i Sa‏ 44 لا SN ACR‏ 4 
والآية تعرض هنا إلى كل آنواع العلاقات الإنسانية الممكنة» وتقول إن الثبات على الایمان قد يجر الإنسان 
إلى هجر الآباء والإخوان الكافرين إذا عادّوْنا في الدين. 

أو هجر الأبناء والأزواج والعشيرة الذين يألف الرء العيش بينهم» وقد يقعده ذلك عن الجهاد. 

أو هجر الأموال والتجارة التي تصد عن الغزو أو الإنفاق في سبیل الله. 

آو همجر الساکن والاوطان التی یألف الرء الاقامة فیها ka‏ التعلق مها عن الغزو. 

فإذا حصل التعارض بين ما أراد الله وما آراد العبد؛ وجب على العبد إيثار مراد الله وارضاء ربه» وهذه 
علامة محبته الأصلية التي لا زيف فيها. 

وقد أفاد التعبير بكلمة ZEN‏ © التنافس ب بين المحبتين ما يقتضي إرضاء أعظم الحبوبین» وفيه تحذير 
من التهاون في واجبات الدین» وتنبيه على ما يؤول إليه في النهاية» وهو الفسق» وفيه تهديد مباشر؛ لأن المراد 
ترقب الشر وافتظاره» وهو الراد بقوله: BEY‏ يَأ Ge WS‏ 

الأمر الذي يظهر به سوء عاقبتکم بسبب إيثاركم حبة غير الله على محبة الله ورسوله والجهاد في سبیله. 

وجاءت كلمة (الأمر) مبهمة» فلم ot‏ هنا ما هو هذا الأمر؟! والمقصود من هذا الإبهام: التهويل؛ 
لتذهب نفوس المهدّدين كل مذهب محتمل» فأمر الله هنا يحتمل أن يكون عذابّا شديدًا أو عقابًا الب أو نحو 
ذلك. 


تو 


22 por? 


وجلة وال لادی Sul Ml‏ 4 هدید آخر بأن كل من آثر غير الله على الله قد تحقق فسقه. 
قال النسفى: 

«والآية تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين؛ إذ لا تجد عند أورع 
الناس ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأموال والحظوظ). 

وقد قال الإمام البيضاوي منبّهًا على خطورة هذه الآية: 

«وفي الاية تشدید عظيمٌ» وقل من يتخلص Olas‏ 

(۱) تفسير النسفي ص WY‏ 
)1( تفسير البيضاوي ۰۷۱/۳ 


عرف ربه الودود من تأسشف ان فاتته فرصة للقرب منه. والتودد ل4. 
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€ 


.الما 
A‏ 


۲ 


العلامة الأولى: Com‏ لقاء الله 
قال رسول الله ME‏ 
cy‏ لقاء اللّه؟ ۳ الله لِقَاءَهُ Jy‏ 

فاول دلائل الحبة آن هب العبد آن el aly‏ ولا یتمنی تأخبر هذا اللقاء إلا cal Lge‏ فیقابل عيويه عل 
أحسن حالء وعلامة ذلك في الدنيا أنه دائبُ الخدمة» عظیم النشاط في القيام بما يحب حبیبه. 

قال في التنوير: 

«والذي 4 إلى العبد لقاء مولاه: حسن ظنه فيه» وأنه يخرجه إلى دار خير من داره» وأهل خير من 
cabal‏ وحسن الظن يجلبه حشن العمل» ومعرفة كرم رن ee‏ الله لقاء العبد: افاضة 
الخيرات عليه وأنواع OLA‏ 


وما fol‏ ما لح ابن مسعود! فقال: 
«ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له؛ لأنه إن كان 1 فقد قال الله تعالى: #وماعند ail‏ حر 


پاچ > سجس وه 


لا 6 [آل عمران: ۸ وان كان فاجرا فقد قال الله : RC LENIN JA Sp‏ 
العلامة الثانية: أن يكون مستهترًا بذكر الله 
«مستهترًا» يعنى: لا يفتر لسانه عن ذكر CP adil‏ فمن أحب شيئًا أكثرٌ من ذكره؛ ولذا فهو كثير الذكر لله 
تعالی» وهی EE‏ وخاصة عند الشدائد أو الحروب؛ ولذا كان بعض الشعراء في الجاهلية إذا أرادوا 
إظهار إخلاص ogee‏ ذکرها في الحرب عند احتدام القتال» فقال عنترة بن شداد: 
ولد ذکزتك La 511g‏ تواهل مني وبیض الهند ples‏ من دمي 
فهو یتفاخر بذکر حبوبته عند احتدام القتال» والله عز وجل آمرنا فقال: 


ام طوس a‏ مر opt‏ 


ME‏ ءامنوا ادا FS‏ فک ot‏ تبثا واذ كرو الله كنا OAS‏ 4 [لانفال:4۰]. 


(۱) متفق عليه : البخاري رقم : ۷ ومسلم رقم : 787 من حديث SLE‏ بُن الصَّامِتٍ Ds‏ 

(۲) النویر شرح الججامع الصَّخِير ۳۳/۱۰ - دار السلام بالریاض. 

(۳) تفسیر القرطبي /٤‏ ۲۸۷. 

(4) وأصل «الاشتهتار» : الولوغ بالشيء والافراط فيه حتی Bi als‏ أي خرف. . يقال: wl Aon‏ كذا وكذا» أي: ول bles, Ya‏ 
بغيره» ولا يفعل غيره. 


ما عرف ربه الودود من لم يتأشف لبعده عنه» ولم يؤله فوات حظه منه. 
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وهو الذي أنعم» وهو الذي لطف. وهو الذي غفر» وهو الذي سترء وهو الذي آعطی. فكيف لا نذكره في 
كل حال؟! 

وذكر الله عند القتال ن أعظم علامات المحبة؛ OV‏ الإنسان في حال الخوف ينسى كل شيء» ويصبح همه 
إنقاذ نفسه من الوت. فإذا ذكر الله على تلك ا حال؛ دل على أن محبة الله مغروسة في القلب» وأنها سجيّة وغير 

العلامة الثالثة: أن يكون آنشه بالخلوة مع مولاه 

أن يأنس بمناجاة الله تعالى» وأن يخلو به» وخاصة في الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل الله فيه إلى السماء 
الدنياء وهذه من أهم علامات مبته.. 

أما أن يكون أنسه وخلوته بالناس والطعام» والشراب والنوم» والشهوات والملذات» فأين أنسه بربه؟ 
وخلوته به؟ ومناجاته له؟ ودعاؤه وذكره؟ 

قال تعالى: EGY‏ تیا [المزمل: ۸]يعني: انقطع إليه انقطاعًاء ومنه شمیت مریم البتول؛ لانقطاعها 
إلى الله تعالى. 

قال أبو حامد الغزالى: 

(ومها نس بغير الله» كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من call‏ ساقطا عن درجة مبته»(. 

وکل| استأنستٌ بالخلق استوحشتٌ من الخالق» ومن استأنس بالموجود. واستوحش من (الودود) كان 
ساقطا في اختبار المحبة. 

العلامة الرابعة: أن يكون أسفه على ما فاته من الله. أعظم من أسفه على ما فاته من 
دنياه 

أتى ميمون بن مهران السجد. فقيل له: إن الناس قد انصرفواء فقال: 

«إنا لله وإنا إليه راجعون! لفضل هذه الصلاة أحب ال من ولاية UBL SN‏ 

فقد رأى الناس منصرفين عن صلاة النافلة» فأخبرهم ob‏ هذه الصلاة أحب إليه من ولاية العراق؛ BY‏ 

حب صادق» وموقن واثق» ول لا؟! وقد تعلم هذا الدرس من رسول الله 7 الذي مر مع أصحابه على 


(١)الإحياء‏ 4 / ۰۳۳۳ 
(۲) الاحیاء ۰۱۹/۱ 


عرف ربه من تلذذ بالطاعات. ولم یستثقلها. 


eee eee‏ انار باه 
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مقبرة فقال: 
«ركعتان خفیفتان نما حقرون وتنفلون يزيدهما هذا -يشير إلى قبر- في عمله آحب إليه من بقية دنياكم)”". 
وأكثر الناس يسبحون بعيدًا عن شاطئ المحبة وهم لا يشعرون! قال حاتم الأصم: 
«فاتتني الصلاة في الجاعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده» ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشر 
آلاف؛ OY‏ مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا». 


€ 


العلامة الخامسة: SAL‏ بالطاعة» وعدم استثقالها 

إن ا لمحب لمن يحب مطيع ! 
سعى في حاجاتهاء وأنفق Lede‏ لتحقيق آمالهاء ومع ذلك لا يشعر بأدنى تعب أو مشقة» بل يستعذب ذلك 
كله من أجلهاء فم بالك إذا أحببت من أمدَّك بها ينفعك» وأرشدك إلى ما يصلحك» ولطف بك في كل ما نزل 
بك» وهو SED‏ صاحب الب والجود؟! 

لذا يتنعم العبد بالطاعة ولا يستثقلهاء ويسقط عنه تعبها؛ ومن هنا كان رسول الله 27 يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه» فلا يشعر بألم لحلاوة اتصاله بمولاه. 

العلامة السادسة: أن يغضب لحبيبه 

یوم Cod‏ أن يرى الخالفات تقع في حق محبوبه» فان رأيت من يشتم حبيبًا لك أو يسيء إليه» فإنك 
تثور من أجله وتقوم له» فكيف لا تقوم لله مثل هذه القومة؟! وكيف ترى المنكر فلا تزيله أو -إن لم تقدر 
على إزالته- تزول عنه. 

العلامة السابعة: أن تحب ما يحب 

تبلغ المحبة ببعض الناس أن يحب أحدهم امرأة ویهواها هوى شدیدّد حتى تجد قلبه متا بكل ما 
يختص بهاء فتجده يحب ثوبها ومتاعهاء وحتى حذاءهاء وتجد بعضهم قد فقد عقله في آشعاره؛ حتى قال: 

أحث تحرهاالسووان خن آحب تخبها سود الاب 
وهذا قول بشر في بشر! وقد تنقلب المحبة بينهما عداوة» ويتغير قلب الحبيب تجاهك لتجد نفسك في 


(۱) صحيح: رواه ابن صاعد في الزهد كا في السلسلة الصحيحة رقم: ۰۱۳۸۸ 
(۲) الاحیاء ۰۱۹/۱ 


ما عرف ربه من أدى العیادات بغیر روح حتی صارت عبنا علیه. وحملا ثقيلا . 


+ +90 هنیا لمن عرف ربه 


وانظر إلى أنس بن مالك *: وهو يقول: 

«فأنا أحب cages elf)‏ والنبّاء هي القرع فلاذا كان يحب أنس الدبّاء؟! OV‏ رسول BE‏ كان يحبها! 
وهی مسألة ليست مطلوبة شرعاء ولا من سنن العبادات؛ بل من سنن العادات» لكن وصلت محبة الصحابي 
للنبي 2 إلى هذه المنزلة. 

ومحبة الله الطلوبة هنا تقتضي إيثاره بشيئين: 

فعل CAL‏ الله» ولو كانت النفس تكرهه» وترك ما يكره» ولو كانت نفسك تحبه. 

وهما امخصلتان اللتان أوصى با جعفر بن محمد جعفر الصادق صاحبه سفيان الثوري» وبشّره إن عمل 
مها GALL‏ فقال له: 
يا سفیان» خصلتان من عمل بها دخل RAI‏ 
قال سفیان: وما CLA‏ 
قال: «احتمال ما تکره إذا آحبه الّه» وترك ما تحب إذا کرهه الله» اعمل بها وأنا شریکك»(. 

وقل لي بِرَبّك: ماذا ترکت لاجل ربّك؟! 

9 تهجر آصحابك آیام الامتحانات من أجل التفوق Lely‏ أن تبجر صحبة السوء 
Ra‏ لتتفوق في امتحان الآخرة ومن أجل الله فلا وألف لا. 

عجر السجائر من أجل أزمة قلبية كادت أن تبلکك. أما أن تبجرها من أجل النجاة 
في الآخرة ولرضاة ربك فلا! 


ثم تذعي الحبة وتتغنى بأشعار WN‏ 


, السادهن. فادعوه جها عبادة وعهلا 7)90 


چگ 


الواجب الأول: محبة الخیر للخلق والاحسان الیهم 
89 هو الذي يحب الخير لجميع الق فلا یقال: هذا يحب فلانًا وهو یکره له الخير» أو لا یساعده في 
ما یصلحه أو لا يفرح له في السراء أو يقاطعه أو هجره. 


(۱) ملتقط الحكايات ص ۲۵۰ - ابن الجوزي- سلسلة إصدارات الحكمة. 


عرف ربه الودود Yo‏ توذد إلى ABLE‏ وأحسن إلى عياله . 


> 2 Pe الودود‎ 


الواجب الثاني : الانعام على سبيل الابتداء 

قال الامام الغزالی في اسم AE)‏ 

(وهو قريب من معنى الرحیم» لكن الرحمة إضافة إلى مرحوم» والمرحوم هو المحتاج والمضطرء وأفعال 
الرحيم تستدعي مرحومّا ضعيفاء وأفعال الودود لا تستدعي ذلك. بل الانعام على سبيل الابتداء من نتائج 
الود». 

يعني: of YY‏ يكون هذا المرحوم مستحقا للرحمة» يعني ضعيمًاء تريد أن ترحمه بال تواسيه به» أو 
بموقف تقف فيه إلى جواره» أو أن تنجز له مصلحة أو تخفف عنه عبئًا. 

أما AER‏ فانه لا يستدعي مودودًا ضعیفاء بمعنی أن الودود يود الناس كلهم استحقوا أو لم يستحقواء 
محتاجين أو غير حتاجين» ضعفاء أو آقویاء. 


الواجب الثالث: تودّد إلى الودود بأحب كلامه إليه 
فا أحب الكلام إلى الله؟ ! 
عن أبي ذر ي قال: 
قال رسول الله : 
«ألا أخبرك Cob‏ الكلام إلى الله؟ إن Goi‏ الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده). 
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5 أسألك باسمك الودود.. 

يا من تتودّد إلى من يوذيك نسألك العون والإحسان لمن S352‏ فيك. 
LULA‏ باسمك الودود.. 

لا تعجل على الذنبین. 


)1( القصد الأسنى للامام أبي حامد الغزالي ص ۰۱۰۹ 
(۲) صحیح: رواه أحمد ومسلم والترمذي عن Ul‏ ذر كا في صحیح الجامع رقم: 6 ۱۷. 


ما عرف ربه الودود من عادی عباده وآذی أولیاعه. 


MLAS‏ باسمك الودود.. 
لا تبتود عن gall‏ ضين. . 


€ ۲ ۲ 
€ ر هنيئًا لمن عرف ربه  IS‏ 
al‏ 
MLA‏ باسمك الودود.. 


il‏ علينا مودة من عندك تجعلنا بها من عبادك اطقرّبین. 


ار 
NS‏ 


سابق بالخيرات (داتا) - مقتصد (أحيانًا) - ظالم لنفسه (نادرًا) 


هل تغضب لمحارم الله إذا انتهکت؟ es‏ 
ee‏ 


5 | هل لك أخ تحبه في الله» وتزوره في call‏ وتتناصح معه في الله؟ 


مه 


ا ع وه 


يشكرك على الیسیر. ويضاعف لك القليلء 
فکیف لو بذلت سر 


الذي يشكر القليل من العمل 2 ويغمر الکشر م * ن‌الزلل» ولا 


يضيع آجر رمن pel‏ عملاء بل ات تفس حسات. 


. الاعتراف بالعجز عن الشكر.. شكر. 
. الشكر العمل. 

. ولكل جارحة شكر. 

. الشكر.. تحدث بنعمة الله عليك. 

. الدعوة إلى الله شكر. 


٠ 1‏ أولا: لا تحقرن من العروف شيئًا. 
۰ ثانيًا: اشكر الناس. 
٠ "‏ ثالثا: اشكر الله على قليل النعم. 
٠‏ رابعًا: اشكر النعمة GWYL‏ منها. 
٠‏ خامسًا: عوّد لسانك (الحمد الله). 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


Xgl "‏ هعنی اسم الله الشکور 
7 


ےک 


EN 


ورد اسم GED‏ القرآن أربع مرات» وورد اسم الشاكر مرتين.. 

والشكر له ثلاثة معان: 

الزيادة والظهور والثناء. 

فأما المعنى الأول: الزيادة الظاهرة 

فمنه أشكر الضرع: Seal‏ لبتاء والشّكرة: الممتلئة الضرع من النوق» والشكور من الدواب: ما يكفيه 
العلف القليل» فيسمن على قلة العلف. كأنه يشكر وإن كان الاحسان إليه قليلاً. 

قال البيهقي: «الشكور.. هو الذي يشكر اليسير من الطاعة» فیثیب عليه الكثير من الثواب» ويعطي 
الجزيل من النعمة» فيرضى باليسير من الشکر ۷" . 

© .. هر من يعطي بالعمل المحدود في أيام الدنيا العدودة نعيًا غير حدود في الآخرة. 

لقد ضاع عشر عمرك في الطفولة» وثلث عمرك ذهب في النوم» ونصفه في الطعام والانتظار والانتقال 
والواجبات الاجتاعية» فكم تبقى من عمرك لشعائر الله وعبادة ربك؟! 

ومع هذا شكر لك هذا العمر الفاني القصیر وكافآك عليه بالثواب الخالد الجزيل! فان الجنة لا آخر ها 
مكانًا وزمانًاء والدنيا قطرة بحر فيها. 
Ea‏ 0® يشكرك حتی على نيتك» فيثيبك عليهاء وإن لم تعمل إن أعاقك عن العمل 

عائق. 

ESE)‏ يغفر لك بصوم يوم عرفة سنتين» وبصوم يوم عاشوراء سنة واحدة. 

SSG‏ يغفر لك ني (dat)‏ صدق واحدة ذنوب (عمر) كامل. 

SES)‏ ينشر خبر العبد الصالح الذي لا يعرفه إلا من حوله إلى كل من لقيه أو سمع 
عنه» ويضع له القبول في الأرض» بل وينشر خبره في أهل السماء. فيْحبّه ما لا نجصی عدده 
من الملائكة فيحبوه. 

© يكافئك على صلاة العشاء dele‏ بثواب قيام نصف ليلة» وعلى صلاة الفجر 
جماعة بأجر قيام ليلة كاملة.. صلوات دقائق بقيام ساعات. 


` 


(١)الأسماء‏ والصفات ۰۱۷۸/۱ 


عرف ربه الشكور من استعان بنعمه على طاعته» ولم يسخرها في معاصیه . 


کچ و تچ و تچ تچ تچ ی لنچ 


> 3e Pe الشكور‎ 


EE شكر لأصحاب التوحيد ولو كانوا أصحاب الکبائر» فقال رسول الله‎ SER) 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».‎ 
في عبارة واحدة» فقال:‎ SPER) وصدق سلیمان التيمي حين آوجز اسم الله‎ 
ge dB وطلب منهم الشكر على‎ co sald «إن الله أنعم على الناس على‎ 


€ 


خمسة أحاديث 
والأحاديث تشهد لهذا: 
«بينما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له EBB‏ له . 

ومع المغفرة دخول EA‏ كا في حديث أب الدرداء 2s‏ 

«من أخرّج من طريق المسلمين ad‏ بؤذيہم» كتب الله له به حسنة» ومن كتب له عنده حسنة آدخله الله 
پا UL‏ 

والحديث الثالث الذي يتجل فيه اسم FSD‏ 

«بینها كلب يطيف 25 (بئر) كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل؛ فنرَعَت موقهاء 
فاستقت له به فغفر Ue‏ 

وني الحديث الرابع أن رجلاً جاء بناقة خطومة إلى رسول الله XE‏ فقال: هذه في سبیل الله؟ فقال له 7 

«لك بها Bla‏ ناقة مخطومة في GAY‏ 

والحديث الخامس: «دينار أنفقتّه في سبيل cal‏ ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدّقت به على مسکین» 

ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرًا الذي أنفقته على Mal‏ 


شکور یکافی بالمزيد 
قال الشيخ علي الطنطاوي <+ عن معاملة FESS)‏ لعبده بالزید في معرض حدیثه عن تلمیذ الشیخ 


(١)الأسماء‏ والصفات ۰۱۷۸/۱ 

(۲) تاريخ الاسلام ۰۱۵۸/۹ 

(۳) صحیح: رواه الطبراني في الأوسط كا في السلسلة الصحيحة رقم: ۰۲۳۰۲ 

)£( صحیح: رواه الشیخان عن Ul‏ هريرة GIS‏ صحيح الجامع رقم: ۲۸۷١‏ والصحيحة رقم: ۳۰. 

)0( صحیح: رواه آبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود كا في الصحيحة 5 1۳. 

)1( صحيح: رواه مسلم عن ثوبان حديث رقم: ۹۹6 - باب فضل النفقة على العيال والملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. 


ما عرف ربه الشكور مَنْ استعان بنعمه على ما يغضبه» واستعملها في ما يباعده عنه. 


CGE 


هنينًا لمن عرف ربه 


سليم المسوتي: 

«وكان أهل الحي يثقون به» ويرجعون إليه في آمور دينهم وأمور دنياهم. وكان عند هذا الشيخ تلميذ 
صالح» وكان مضرب الثل في فقره» وني إبائه وعزة نفسه وكان يسكن في غرفة في السجد. 

مر عليه يومان لم يأكل فیهیا شيئًاء ولیس عنده ما یطعمه ولا ما يشتري به طعامّاء فلا جاء اليوم الثالث 
أحس alls‏ مشرف على الوت» وفكّر ماذا يصنع» فرأى أنه بلغ حدّ الاضطرار الذي يجرّز له أكل اليتة أو 
السرقة بمقدار الحاجة» فآثر أن يسرق ما يقيم صلبه! 

وكان المسجد في حي من الأحياء القديمة» والبيوت فيها متلاصقة والسطوح متصلة يستطيع المرء أن 
ینتقل من أول الحي إلى آخره مشیّا على السطوح» فصعد إلى سطح السجد. وانتقل منه إلى الدار التي تليه» 
فلمح فيها نساء فغضٌ من بصره وابتعد» ونظر فرأى إلى جنبها داژا خالية» وشم رائحة الطبخ تصعد منهاء 
فأحس من جوعه لما Yee‏ كأنها مغناطيس يجذبه إليها. 

وكانت الدور من طبقة واحدة» فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة فصار في الدار» وأسرع إلى المطبخ 
فكشف غطاء القدرء فرأى فيها باذنجانًا حشواء فأخذ واحدة وم یبال من شدة جوعه بسخونتهاء وعض 
منها عضة» فما كاد يبتلعها حتى ارت إليه عقله ودينه» وقال لنفسه: أعوذ بالّ آنا طالب علم مقيم في السجد؛ 
ثم آقتحم المنازل وأسرق ما فيها؟! 

وكبر عليه ما فعل» فندم واستغفر ورد الباذنجانة» وعاد من حيث جاء فنزل إلى السجد» وقعد في حلقة 
الشيخ وهو لا يكاد -من شدة الجوع- يفهم ما يسمع» فلا انقضى الدرس وانصرف الناس (وأؤكد لكم 
أن القصة واقعة) جاءت امرأة مستترة (ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستترة) فكلمت الشيخ بكلام لم 
یسمعه فتلفت الشيخ حوله فلم یر غبره» فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟ قال: لا. 

قال: هل تريد الزواج؟ فسکت. فقال له الشيخ: قل» هل تريد الزواج؟! 

قال: يا سيدي» ما عندي ثمن رغيف آكله. فباذا أتزوج؟! 

قال الشيخ: إن هذه المرأة خبّرتني أن زوجها نوی وأنها غريبة عن هذا البلده ليس ها فيه ولا في الدنيا 
الا عم عجوز فقبر. وقد جاءت به معها (وأشار إليه قاعدًا في ركن احلقة)» وقد وت دار زوجها ومعاشه 
وهي تحب أن تجد رجلا يتزوجها على سنة الله ورسوله لئلا تبقى منفردة» فيطمع فيها الأشرار وأولاد الحرام» 
فهل تريد أن تتزوج بها؟ 

قال: نعم. 

وسآها الشيخ: هل تقبلين به زوجًا؟ 


عرف ريه الشكور Se‏ جعل لكل جارحة شكرًاء فشكر الله بلسانه والأهم: بجوارحه. 


PSE, SE SE‏ ا ر بجر 


> 3e Pe الشكور‎ 


قالت: نعم. 


فدعا بعمها ودعا بشاهدين وعقد العقد» ودفع الهر عن التلميذ» وقال له: خذ بيد زوجتك. 

فأخذ بيدهاء أو أخذت هي بيده فقادته إلى بيتهاء فلا دخلته كشفت عن وجههاء فرأى شبابًا وجمالآ 
ورأى البيت هو البيت الذي نزله: وسألته: هل تأكل؟! 

قال: نعم. 

فكشفت غطاء Lal‏ فرأت الباذنجانة» فقالت: عجبًا! من دخل الدار فعضّها؟ 

فبكى الرجل وقص عليها الخبر» فقالت له: هذه ثمرة الأمانة» عففت عن الباذنجانة الحرام» فأعطاك الله 
الدار كلّها وصاحبتها SILL‏ 

المعنى الثاني : الشكر بمعنى الثناء 

قال الحليمي: 

«الشاكر معناه المادح لمن یطیعه» والمثني علیه» والمثيب له بطاعته فضلاً من نعمته»۳. 

والرب إذا أثنى على عبده فقد أثنى على نفسه في الحقيقة؛ لأن آعماهم من خلقه» وهو الذي حبّبهم فيها 
وزيّنها هم؛ ولذا فمن جيل ما جاء في تعريف الشكر أنه التلذذ بالثناء على من أعطاك ما لا تستحق من 
العطاء. 

وان كان الذي el‏ عطاء فأثنى على من أعطاه شكوراء فان الغني الذي أعطى ثم أثنى على الفقير الذي 
أعطاه هو الأحق بأن يكون شكورًا. 

أطلق ألسنة العباد بذکره ثم مدحهم على فضله! فقال: SSNS Sry IG‏ 4. 

امسا سوام ثم آننی عليهم حین آنفقوه: اذيك JAG JIG AIA ad‏ سا 
وی 4 

أسبغ على عباده ستره امحمیل» ثم طلق ألسنة الخلق في مدحهم والثناء امحزیل. 


)1( فصول في الثقافة والأدب ۱/ ۲۱۰۱۹ - علي الطنطاوي - دار النارة. 
(۲) الأسماء والصفات ۰۱۷۸/۱ 


ما عرف ربه الشکور مَنْ شکره باسانه. وعصاه بجوارحه . 
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وحكمة ESD‏ ني ثنائه على عباده أن لا يستقلوا القليل من العمل» Oly‏ تسمع قلوبهم هذا الثناء 
الرباني؛ Ads‏ طاقاتهم الكامنة» فيستمر العمل المنقطع» وينمو القليل فيكون كثيرًا. 


. خاذیّا؛ كيف يشر العبد رجه؟۱ 


إن ترك الشكر هو سكة مودية بالعبد إلى التارء فقد pol‏ النبی كله أن النساء ast‏ أهل النار؛ لأعيق 
یکفرن العشیر» BY‏ کان هذا بترك شکر نعمة الزوج» وهی في احقيقة نعمة من الل فکیف بمن JSS‏ 
نعمة Cail‏ 

وترك الشکر هو معركة إبليس الرئيسة» فقد أقسم في وعيده بين يدي ربه: ولا مدا کرشم DASE‏ 4 

وكلما زادت نعم الله عليك قوي کید الشیطان ومکره.. 

يعترض الشیطان طریق المؤمنين» فلا يعبر إلى الجنة إلا الشاکرون. وبدون الشکر تتحول العطایا بلاياء 
والفوائد إلى فوائت 

قال أبو حازم الأعرج التابعي امحلیل: «کل نعمة لم يشكر الله علیها فهي OTL‏ 

ومع هذا فا أيسر GSE‏ نعم الله عليناء وما آسهلها على النفس! 

Gees ee 

«قال لي رجل على بعض السواحل: 

كم عاملته تبارك اسمه بها يكره؛ فعاملك بها تحب؟ 

قلتٌ: ما حصي ذلك BS‏ 

قال: فهل قصدت إليه في آمر کربك فخذلك؟ 

قلت: لا والله» ولكنه أحسن ال فأعانني. 

قال: فهل سألته شيئًا قط فأعطاك؟ 

قلت: وهل منعني شيئًا سألته؟ ما سألته شيئًا قط إلا أعطاني» ولا استغثت به إلا آغائني. 

قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ 

قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. 


(١)الآداب‏ الشرعية ۲۳۲/۳. 


عرف ربه الشكور من شكر نعمة الله علیه. فدعا إلى الله بلسانه وقلبه وحاله. 


> e Pe الشكور‎ 


قال: فربك Gel‏ وأحرى أن تدأب نفسك له في أداء شكر نعمته عليك. وهو المحسن قدیا وحدیثا 
إليك؟ واله.. لشكره أيسر من مكافأة عباده! ail‏ تبارك وتعالى رضى با مد من العباد شکر»(. 
١-الاعتراف‏ بالعجز عن الشكر.. شكر 
قال موسى: 
«إهى.. كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ 
قال: فأوحى الله إليه أن يا موسی» الآن شکرتني». 
ولو أن لي 2 كل عضو وشعرة لسانا يؤدي الشكر لله قصّرا 


€ 


II‏ 0 الية الشك ية 
dll ae‏ عز وجل وشکره عل dead‏ هو dant‏ ما gt‏ يس خدا آغر وشکرا ع (ly‏ فال 
منصور بن Leelee)‏ الفقیه الصري: 


فكيف شک ري بره وشک ره من بره 


فشکر الله نوع من الجاز؛ لأنه مستحيل» فلا بحصي أحدٌ الثناء على الله وشکره هو نعمة آخری تستحق 
الشكر. 

ونعمة الشكر نعمة عظمى» بل أجل من نَم أخرى كثيرة. 

«فنعمة الشكر JET‏ من نعمة المال والجاه» والولد والزوجة» ونحوها». 

فمن كان SLE‏ فليشكر الله على شكره أكثر ما يشكره على داره وماله وزوجه! 

واعلم أن ما غاب عنك من نعم الله أكثر كثيرًا ما بدا لك وقد فطن آبو الدرداء :: هذه النعم الخفية» 
فقال: 

«كم من نعمة لله تعالى في عرق ساکن». 

(۱) موسوعة ابن أبي الدنيا 01١ /١‏ - ط المكتبة العصرية. 
(۲) الزهد say‏ ۵۸/۱. 


(۳) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ۱/ ۱۳۲ - ابن قيم الجوزية - دار ابن كثير» دمشق. 
)£( حلية الأولياء ۰۲۱۰/۱ 


ما عرف ربه الشکور من عطل لسانه عن الدعوة إلى الخیر. وما دعا غیره إلى ما هداه الله إليه. 
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فأبو الدرداء هنا Sy‏ الغافل Ob‏ غيره من مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المستعصية لم يغمض 
لهم جفن» ویتقلبون على فراش الأوجاعء ويلتحفون أردية الالام بين| يغط هو في نومه ونعيمه! 

وسبب خفاء النعم اعتيادها. قال أبو قدامة المقدسي: 

«الناس لجهلهم لا sd‏ يع الخلق في جميع آحواهم نعمة» فلا تراهم يشكرون الله على روح المهواء» 
ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتی انقطع ال حواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا IE‏ فان بت 
أحدهم بشيء من ذلك ثم نجاء قدر ذلك نعمة يشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل» إذ صار شكرهم موقوفا 
على أن تسلب عنهم النعمة» ثم ترد إليهم»'. 

كوي انين أجل idl‏ 

ويستمر أبو الدرداء في إضاءة طريق النعم لناء فيقول: 

«من ل ير لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل فقهه» وحضر عذابه06. 

فأكثر الناس لا ينظر إلا إلى نعمة الملبس والمسكن والطعم فيقيم الدنيا ولا يقعدها لخسارة في تجارة أو 

ضياع ترقية» وهو يخسر دينه og‏ بعد يوم دون أن يطرف له جفن! 


وسل نه نفسك: 
كم مرة شكرت الله على طاعة في مقابل شكرك له على مال أو ترقية؟! 


«كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك»". 


۲- الشکر العملي 

قال تعالى: ITEM‏ داود شک 4.. 

فالعمل الصالح أفضل آلوان الشکر والا فما آسهل ادعاء الشکر باللسان! 

Ge‏ عثمان بن عفان ٠<‏ إلى قوم على ريبة» فانطلق ليا خذهم» فتفرقوا قبل أن يبلخهم» فاعتق رقبة شكرًا 
لله أن لا يكون جرى على يديه خزي Olena‏ 

فلاحظ كيف رأى olde‏ :2: أن الشكر foc‏ فأعتق رقبة! وما هذا إلا لفهمه عن ربه [۳555. 
(۲) حلية الأولياء ه/ ۰۱۳۳ 


(۳) حلية الأولياء ۰۱۸۸/۲ 
)£( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لأحمد ۱۳۶/۱. 


عرف ربه الشكور Ga‏ شكر الخلق على أقل إحسان وأدنى إجادة تشجیفا وشکزا. 


> 3e Pe الشكور‎ 


؟- لا تستعمل نعمّه في معاصيه 
قال الجنيد وقد سيل عن حقيقة الشكر: 
Yi‏ يُستعان بشيء من نعمه على معاصيه). 

ومن هنا ما قلّب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه لا قال داعيًا: 

«اللهم Gl‏ أعوذ بك أن JT‏ نعمتك كفراء أو أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساها فلا أثني عليك hye‏ 
-٤‏ ولكل جارحة شكر 

قال رجل لأبي حازم: ما شكرٌ العينين يا أبا حازم؟ 

قال: إن ریت ما خيرًا أعلنته» وان رأيت مها شرا سترته. 

قال: فا شكر الأذنين؟! 

قال: إن سمعت بها خيرًا وعيته» وان سمعت ما شرا دفعته. 

قال: فا شكر اليدين؟ 

قال: لا تأخذ با ما ليس لهماء ولا تمنع حقا لله هو فيهما. 

قال: فا شكر البطن ؟! 

قال: أن یکون آسفله طعامّا» وأعلاه [de‏ 

قال: فا شکر الفرج؟! 

قال: قال الله: ات هم OG BE pens‏ إلا ع أيهم أو ما ملک EB RE‏ یر 
میت BEI oC)‏ ورآء ذلك ISG‏ الْعَادُونَ 4 

قال: فا شكر الرجلين؟! 

قال: إن علمت میا تغبطه استعملت مها عمله» وان مقته رغبت عن عمله وأنت شاكر dy‏ 
وبنفس الطریق تعلم أن شکر اللسان بکثرة الذكر» وحسن الثناء على cal‏ وجميل التحدث بنعمه والغرق 
في إحصائها؛ لأنه کا مر في معنی الشکر أنه الکشف والاظهار فیقال مثلاً: شگر الرجل إذا کشف عن ثغره 
فأظهره» فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان. 


€ 


Ay 


)1( حلية الأولياء ۰۲۲۸/۱۳ 
)1( موسوعة ابن أبي الدنيا ۰4۸7/۱ 
(۳) عدة الصابرين /١‏ ۱۳۶. 


ما عرف ربه الشکور من فاته شکر Way}!‏ نق على الاحسان. ولم ير فيهم الا العدوان = 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


0- الشكر تحذث بنعمة الله عليك 
والإخبار بالنعمة هو لون من ألوان الشکر فقد مر بك أن من Glee‏ الشكر: الظهورء وني الحديث: 
«من SB EN LF‏ 0 فد شکرهه وإن كتمه فقد Ne aS‏ 

«من Chl‏ بلاء» آي من pall‏ عله ية والبلاء سمل ف pS‏ والشر» فمن ذکر نعمة dl‏ بعقله ولسانه 
فقد شکر نعم الله علیه إذ أن من شکر النعم الاعتراف بها OL WL‏ ومن کتم البلاء أي النعمة وغطاهاء فقد 
كفره» فالتحدث بالنعم هنا على جهة الاعتراف والافتقار لا الافتخار» وهو لون من آلوان الشکر. 

قال رسول الله WE‏ 

«التحدث بنعمة الله SS‏ وتر کها AS‏ ومن لا يشكر القلیل لا یشکر الكثير»”". 

5- الد عوة إلى AW‏ شکر 

والقول الثاني في الشکر اللساني: 

ob‏ التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله» وتبليغ رسالته» وتعلیم الأمة. قال 
مجاهد: هي النبوة. 

قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به» وحدّث بالنبوة التي آتاك الله. 

وقال الكلبي: هو القرآن. أمره أن يقرأه. 

والصواب: أنه py‏ النوعين» إذ كل منهما نعمة مأمورٌ بشكرها والتحدث بهاء وإظهارها من 
tla Sh‏ 


9 الفارق بين عطاء الإنسان وعطاء الرحمن 
1 5 الإنسان يعطي )255 ومصلحة والله لا يعود له نفع من عطائك حاشاه.. 
© 


5 الإنسان لو احتاج عطاءه لن يؤثرك به» والله لا حتاج لشيء.. 
5 الإنسان إن لم تصل ad}‏ فلن تصل لعطائه والله تسير إليه بقلبك» وتصل له بروحك 


في أي وقت شئت. 


)1( صحيح: رواه أبوداود والضياء عن جابر كا في صحيح الجامع رقم: ٩۹۳۳‏ والصحيحة رقم: WA‏ 
(۲) حسن: رواه البيهقي في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع رقم: ٠٠٠٠٤‏ والسلسلة الصحيحة 
رقم: 11۷ . 


عرف ربه الشكور من قدّم لكل جارحة (Sd‏ فقابل الاحسان بالاحسان. 


> e Pe الشكور‎ 


5 الانسان على أبوابه GED‏ والحرسء ly‏ ليس على بابه حاجب أو لا حارس.. تصلى فتدخل 
عليه! 


5 الانسان عطاؤه Glare‏ برضاه وسخطه» فيعطي من رضي عنه» ولا يعطي من سخط علیه» لکن 
الخالق يصبر على أذى المخلوق وان ادَّعوا له الصاحبة والولد» وكم عاملته بها يكره فعامّكك با تجبٌ... 
سبحان ری FS‏ 


€ 


5 خالثا: فادعوه جها عبادة وعهلاً SS‏ 


7 ® 


۱) لا تحقرن من المعروف شيئًا 

فقد أمرك النبي 237 بأن تتقي النار ولو بشق تمرة» وأخبرك أنه غفر لرجل آماط جذع شجرة عن الطريق» 
وغفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل؛ لأنها سقت LS‏ وأمرنا أن لا نحقر من المعروف شیاه (ولو أن 
Ae‏ 5 & 5 4 ص ۰ 0 د 0 = 
Gtlle CH‏ ولو أن تفرغٌ من دلوك ني إناء المستقي» ولو أن تلقی أخاك السلع ووجهّك بسط إليه» ولو 
أن تنس الوّحشان بنفسك. ولو أن عب ا لشسع)0". 

وهي كلها أعمال لا تكاد تذکر لكن SRR)‏ جعلها سببًا للنجاة والفوزء وهي تربية نفسية ASL)‏ فلا 
تدري أين GH‏ وتذكر أن حساب غدٍ بمثاقيل الذر» فلا تزهد في ذرة خر فلعلها تنجيك. وترجج US‏ 
ميزانك يوم تفر من أمك وأبيك. 


لا تحقرن صنيع الخیر تفعله ولا pasa‏ فعال الشرٌ من صغره 
فلو رأيت الذي استصغرت من حَسّن عند الثواب أطلت Copal!‏ من كيّره 


ولا تحتقر معروفا تصنعه» فان FERED‏ یعاجل بمکافانك عليه وان تشعر و من شعر بهد الکافاة: 
رجل Bly‏ قصّ خبره الشیخ الشنقيطي» فقال الشیخ محمد الختار الشنقيطي: 

«وأذكر حادثة قصّها رجل من صدقاء الوالد غريبة Me‏ وسمعته بأذني يحكيها للوالد رحمة الله علیهیا؛ 
فقد 38 lb‏ يقول هذا الرجل -آحسبه من الأخیار والصاعین» وهو رجل كان آمبرا في قومه- أنه كان نازلا 
من الطائف إلى مكة في يوم الحمعة» وكان معه ابنه» فأراد الله عز وجل أنه رأى رجلاً ضعيقًاء فقال لابنه: قف 
الع فکان الأرم را ا هال ها bg ec Rae‏ هی عليه مه انلس له فک le‏ يركنت 
معه في هذه السيارة الفارهة. 


(۱) صحيح: رواه أحمد والطبراني عن أبي أيوب كما في صحيح الجامع رقم: SA:‏ 


ما عرف ربه الشكور من فرط بسهولة في فرص العروف وسوانح الخير. 
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يقول الوالد: 


فعلمث ما في نفس ابني» فلم رکب الرجل ذكّرتُ ابني بصنائع العروف. وأن الله يقي بها مصارع السوء 
وأن الله يحفظ مهاء وأن الله يلطف اء فلا دخلنا إلى مكة» ونحن في أشد ما تكون السيارة في السرعة لندرك 
الجمعة» وإذا بطفل آمام السيارة اما لا نستطيع أن نفِرٌ منه» فمرّت عليه السيارة» فأصابه شيء من الرعب» 
فتوقفنا على أن الابن قد قضى ومات» وإذا به قائم على رجليه ليس به أي بأس. 

يقول: فلما ركبت السيارة» انكفأت على وجهي وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله» قلت: يا بني والله ما 
آعرف لك إلا هذا المعروف الذي فعلته فحفظنا الله وإياك به». 


؟) اشكر الناس 
يقول الإمام ابن القيم: «ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» كان أحبٌّ خلقه إليه من اتصف بصفة 
اشکر نان ale pant‏ له من سوا واتصف به 
وهذا شأن أسائه الحسنى» أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء 
ولهذا يبغض: الکفور والظالم» والجاهل» والقامي القلب» والبخيل» والجبان» والمهين» واللئيم. 
وهو سبحانه جميل يحب AI‏ عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» شکور 
يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب آهل الجود» ستار يحب آهل السترء قادر يلوم على العجزء 
والمؤمن القوي آحب إليه من المؤمن الضعیف. عفو يحب العفوء وتر يحب الوتر» وكل ما يحبه فهو من آثار 
آسائه وصفاته وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو ما يضادها وينافيها)". 
مالا وان للناس أحاسيس ومشاعر تور فيهم الكلمة الطيبة» ويحتاجون الثناء الصادق 
e‏ والشكر الفائق» فعلى المدير الناجح أن يشكر الموظف المتميز» فان الناس ينشطون بالشكر» 
والنفس البشرية تتعطّش للثناء» والناس جوعى تُشبعهم الكلمة» وكم من عامل أهمل في 
عمله بسبب غفلة مديره عن ملاحظته والثناء عليه» وليس من شيء يقتل الطموح مثل كثرة 
التأنيب والعتاب» فشكر الناس على المعروف الذي يبذلونه من أهمٌ الحوافز المؤثرة» ومن 
> سیات القيادة الناجحة؛ ولهذا أذن الله به UL‏ فيه من بث الألفة بين الناس» فقال رسول الله 1 
«أشكرٌ الناس لله أشكرهم للناس)”". 


.۳۳۷ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن الاشعث بن قيسء والطبراني والبيهقي عن أسامة بن زيد كا في صحيح الجامع‎ 
. ٠٤١۸ رقم: ۰۱۰۰۸ والسلسلة الصحيحة رقم:‎ 


عرف ربه الشكور من لم يستصغر حسنه ولم يحتقر معروقا. 


eee‏ رکچ وی ال 


> 3e Pe الشكور‎ 


فلا تكتمل أخلاق المؤمن بحسن علاقته بربه فحسبء وإنما Ob‏ يكون في نفس المستوى في التعامل مع 
الناس. 

وحين ظنّ المهاجرون أن الأنصار ذهبوا بالأجر کلّه لا جادوا بأمواهم؛ كشف لهم رسول الله BE‏ عن 
باب من أبواب الخير يقرّهم من نفس أجر الأنصار» فعن أنس <+ أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله» ذهبت 
الأنصار بالأجر كله. قال: 


€ 


«لا.. ما دعوتم الله هم وأثنيتم علیهم»(). 

فعلّمهم أن يكافئوا المحسن بالدعاء له أو الثناء عليه» وليس أمام الفقير العدم الذي لا يملك ال مال من 
وسيلةٍ لمكافأة المحسن غير هاتين. 

وحين اقترض رسول الله 27 من عبد الله بن أبي رَبيعة المخزومي قبل حتين رد إليه القرض بعد الغزوة» 
وقال له: 

«بارّك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السّلف الوفاء والحمد)”". 

وكلمة شكر وعبارة حمد لن يخسر قائلها شیتاء ولا تكله جهدّاه ولكنها تعود عليه بكسب 35 المحسن» 
وتأليف قلبه» وتحريضه على مزيد ای وحتى الادارة الحديثة التفتت إلى آهمية هذاء فترى US‏ (مدير 
الدقيقة الواحدة (One minute manager‏ يشير إلى ضرورة elas!‏ المدير بدقيقة واحدة» يثني فيها 
خيرًا على الفعل الحسن من الموظف مع إظهار ما أجادوا فيه لیکزروه. 

ولقد كانت المكافأة بالسوء مستنكرة حتى مع البهائم» فحين فرّت امرأة من المسلمين من العدو على ناقة 
مسلوبة کانت لرسول الله BE‏ نرت إن وصلت إلى الدينة ناجية أن تنحرهاء فلا ذكر ذلك لرسول الله GUE‏ 
قال بحسّه الإنساني الرائع ورحمته الشاملة: 

beste I‏ أو سا جزنهاء ان الله نجّاها لتنَْرَئََا! لا وفاء لد في معصية الله. ولا ني ما لا يمك 
ابن oat‏ 

ومنعها من نحرها هذا السبب. 

+( اشكر الله على قليل النعم 

فلا یشکر الله على الكثير من قضّر في KS‏ القلیل. 


)۱( : رواه الترمذي ك في مشكاة المصابيح رقم: ١77‏ وأورده الألباني في صحيح الأدب المفرد رقم: ۲۱۷ 
(۷) مستد آجد ٤‏ وروا الما واب ن¿ ماجة وار بن السني وسنده جید. 


(۳) صحیح : رواه الدارمي في مسنده العروف باسم سنن الدارمي رقم : ۶۷ ۲۵. 


ما عرف ربه الشکور من لم یشکر الناس ولم یکافی على العروف . 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


ومن لم يحمد الله على الماء البارد» لن يحمده على البيت الامن» والزوجة المؤنسة» والمركبة cia A‏ 
والصحة والعافية. 

ومن dl SAV‏ عل bl‏ الساخن, لا شك عل الوجبات اليه OY‏ الکنود ابمخود یری القلیل 
ژالکفر سرك وهثه eb‏ الاشنان بضوزة Ue‏ افو ار GED‏ قير Leal:‏ قبط 
الشكوى» وأعجمي في cabal‏ بالّعم! 

)٤‏ اشكر النعمة بالانفاق منها 

كل نعمة أنعم الله بها عليك شكرها بالانفاق منها على من حولك» وكلنا ذو عم» لكنها تخفى على 

فصاحب المال يتصدق منه. 

وصاحب LL‏ والسلطان يسعى بعلاقاته في قضاء حوائج الناس والشفاعة فيهم. 

وصاحب القوة يحمل بذراعيه الضعيف المحتاج. 

والعالم ينفق من علمه بتعليمه. 

وهكذا مع كل نعمة بما يناسبها. 

(AU! لسانك (الحمد‎ age (0 

وكثرة ذكر OLUL SEER)‏ وذلك في جميع الأحوال» ويستوي في ذلك السراء والضراء وعندها 
ستجد أحلى الطعم والأثر على قلبك» ولك خير أسوة في نبينا TUE‏ 

«کان إذا أتاه الأمر یره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله 


على كل > 
يما أو قر هوه الوزاق ا al‏ وين a Sa‏ فانطاق ليوا 
عطیْتَه إذا آعطی روز وان خن الذي أعطى آثابا 
فأي النعمتین عم فضلا وأکرم في عواقبها إيابا 
آنغمّته التي آهدت سرورًا آم الأخرى التي أَهْدّت ثوابا؟! 
بل الأخرى التي تست که أحق بصبُر من صَبّراحتسابا 


)1( صحيح: رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم عن عائشة كا في صحيح الجامع رقم: 515٠‏ والكلم الطيب رقم: ۱۳۹. 
عرف ربه الشكور من عوّد لسانه (الحمد (AU‏ في كل الأحوال. 


لتحي يي تچ و تچ تچ تچ مک چک د 


1( لا تعامل إلا الشكور 

فهو الذي يعطيك أعلى الأرباح AL‏ اتتجارء فهل هناك من يعطيك أكثر؟! 

فكيف تجرّب أرباح التعامل مع PRED‏ ثم تفارقه لغيره؟! فإياك أن تشرك مع FREED‏ أحدًا ني الدعاء 
أو الثنای وقد يتأخر عطاؤه حینا؛ ليختبر صدقك في الطلب وإخلاصك له فإياك أن تفشل في اختبار المنع 
فتحرّم العطاء فإنك تعامل الرب SPEER)‏ المعطاء. 

وني أسلوب القرآن إعجارٌ بياني وعظمة» وروعة كفيلة بأن تغريك بمداومة معاملة الشكور بالشكر 
الجزيل وعدم الكفر. قال تعالى في سورة لقمان: 

ومن‌کقر lb‏ من میس 46 [لقمان: 17]. 

ففي الشکر قال سبحانه من بكر 4. وأما في الکفر فقال بصيغة الاضي: Say‏ 4 [لتیان: ۱۲] 
ds‏ یقل: ومَنْ یکفر» وفارق دقیق بين الأسلوبين» والکلام هنا للرب سبحانه» ولیس کلام لقمان. 

في الشكر جاء بصيغة المضارع کر الدال على الحال والاستقبال فالشكر (lo‏ متجدّد ودائم» 
وشأن الشاكرين دومّا تذكر نعم الله عليهم؛ ومن تم شكرها. 

وفي الكفر جاء بصيغة الاضي FS‏ 4 [لقمان: ۱۲] فالله سبحانه وتعالى لا يريد من عبده الاستمرار في 
الكفر» بل يريد له أن يتوب ويرجع» أي يكون كفره في الماضي فحسبء ولا يريد الله لأحد أن يعود لكفره 
في المستقبل» وفي هذا إشعارٌ بأنه لا ينبغي لعاقل أن يكفر نعمة الله علیه» بل عليه أن at‏ من الكفر ماضيًا 
زائلاً في خبر كان» بعد أن تاب عنه وأناب. 


, داجغا: فادعوه جها حصالة وطلبًا 0) 


D> 


tr ابر‎ er 


gid, Mba situs IAL وک‎ BRAM ea گر‎ 


= 3 


ate COCO pb pee 


«اللهمّ col‏ على 53 SKS 5 A‏ وخسن عبادتك». 

«اللهم إني i‏ الثيّات 5 الم وأسألك عزيمة evan‏ وأسألك E‏ وخسن عبادتك 
GULL,‏ لسانا Bole‏ وقلبًا Gls‏ وأعوذ Gh‏ من شر ما تغلی وأسألكَ من خر مَا تعلم وأستغفر Ce‏ 
تعلم» إنك أنت علام لح نب 

«اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 


ما عرف ربه الشكور من استعمل ماله وصحته وسلطانه في ما يُغضب الله . 


OGL 


هنينًا لمن عرف ربه 


كم أسألك باسمك الشكور.. 

لا تجعلنا عن سر نعمتك في معاصيلك» واستعان با حب نی ما تکره. 
كم أسألك باسمك الشکور.. 

اجعلنا آشکر الناس للناس. 

كم أسألك باسمك الشکور.. 

ارزقنا الشکر على قلیل النعم فضلاً عن كثيرها. 

كم أسألك باسمك الشكور.. 

عوّد ألسنتنا (الحمد 40(« ولا تعودها الشكوى لغير الله. 


هل تحرص على شكر أي جهد من ولدك أو مرؤوسيك للتشجيع على 


الاستمرار والاجادة؟ 


هل تحرص عل الإنفاق من انم التي أنعم الله بها عليك 
على من حولك؟ 


هل تعوّد لسانك (ا حمد لله) في الضراء كما في السراء؟ 


عرف ربه الشكور من شكر قليل النعم فضلاً عن كثير . 


القریب من ناجاه» وتقرّب منه ودعاه وهو و فرب لا درل له 
حقيقة» وإنما تعلم آئاژه‌من لطفه Cela‏ وعنایته.به وتو فبقه 
ندید نز ۵ : اجابة الذاعين SER‏ العابدین. 


. الحافظة على النوافل. 


. ترك ما يباعد عن الله. 
. الدعوة إلى الله. 
۰ القرب الموسمي الاضطراري. 
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اسم‎ Oo rw tt © 


.Y‏ استشعر قرب الفرّج. 
۳ الدعاء الخفى. 


1 سكينة القرب من الله. 
.٤‏ الخوف من القریب. 


ورد هذا الاسم في القرآن ثلاث مرات» وجاء بمعناه في آکثر من AT‏ کا في قوله تعالى: 
Seo 4 NS es‏ سبل الوريد #. 


م اف هعنی اسم القرجب ن 


قال الشیخ السعدي: 

«القریب أي هو القریب من كل أحدء وقربه نوعان: 

S 8‏ عام من كل آحد بعلمه وخبرته» ومراقبته ومشاهدته» وإحاطته» وهو آقرب إلى الانسان من حبل 
الورید. 

وقربٌ خاص من عابدیه» وسائليه» ومجيبيه» وهو قرب يقتضي المحبة» والنصرة والتأييد في الحركات» 
والسکنات. وال جابة للداعين» والقبول والاثابة. ۱ 

وهذا النوع قربٌ يقتضي آلطافه تعالى» وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه لراداتهم؛ وهذا يقرن باسمه COM)‏ 
اسمه (الجیب)» وهذا القرب قرب لا تدرك له حقيقة وإن| تعلم آثاره من لطفه بعبده» وعنایته به وتوفیقه» 
وتسديده» ومن آثاره الاجابة للداعين والاثابة للعابدین»۲. 

وقرب الله قرب علم» وقرب قدرة.. 

فعلم الرب آقرب إلى العبد من قلبه الذي بين جنبیه؛ ولذا قال الله عز وجل: 

ids SN آله يحول بت‎ NGL 

وهوتمثيل لشدة قرب الله تعالى من العبده وتنبيةٌ على أن الله مطلعٌ على مكنونات القلوب التي يغفل عنها 
صاحبّهاء وفيه حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب» وتصفيتها قبل أن يباغتنا ملك الموت» فإنها حائلة بين 
المرء وقلبه أو آن ذلك تصرير ملك الرب من قلب العبده بحیث يقسع غرائمة ور نيان ومقاضده: 
ويحول بينه وبين الكفر إن إراد سعادتّه» أو بينه وبين الإيهان إن أراد شقاوته.. 

ولذا قال القشيري: 

«في هذه الاية هيبة وفزع وخوف لقوم وروح os‏ وسكون قلب لقوم». 


(۱) الحق الواضح المبين ۰16۰ والتفسير ۵/ ۰۱۳۰ 
(۲) لطائف الاشارات للقشيري ۳/ ٤٥١‏ . 


عرف الله القریب من لمح قربه منه. فحرص على التقرب مته بالنوافل بعد الفرائض . 


وفي سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما: أن الصَحابة قالوا: يا رسول الله CST‏ ربنا فنناجیه أم بعيد فننادیه؟ فنزلت الآية. 

GUL‏ آنه لا نزل قول di‏ تعالی: عون 0 35ب قالوا: با رسول الث کیف ندعوه ومتی 
ندعوه؛ فترّلت الآية. 

وني الآية تأملات مفيدة: 

* أتى الله سبحانه بكلمة # ول 4 المفيدة للمستقبل» فهي ظرف لا یستَقبّل من الزمان» والسر في ذلك 
-والله آعلم- أن الله يستجيب لعبده في كل وقت» وليس في الماضي فحسب. فان باب إجابته مفتوح» وخيره 
5 3 للسائل منوح. 

* أن الله أضاف العباد إليه؛ OY‏ كل من في السموات والأرض عبيدٌ له» وتحت قهره وسلطانه. 

ومن OLE‏ العباد شدة حاجتهم ورغبتهم وطلبهم إلى ربهم» فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 

* ولأن الصوم مظنة إجابة الدعاء؛ فقد جاءت هذه الآية عقب آيات الصيام. 

* والعبودية نوعان: 

عبودية عامة: وهي عبودية جميع الخلوقات لله وخضوعها له فهي تحت تصرفه إن BIASES‏ 
توت BAG‏ رل OLEH‏ ۱ 

وعبودية خاصة : وهي عبودية أنبيائه ورسله وعباده الصالحين» فیعبدونه حقا وصدقا. 

" وفي الآية قربٌ ما بعده قرب. وملاطفة ما مثلها ملاطفة» وكأن الله یقول: وإذا سألك gale‏ عنی يا 
محمد فلا تجبهم بلسانك. فإنك وان كنت الرسول بينناء فهذا الجواب لي وحدي» فأنا الذي أتولاه: BY:‏ 
قرب #.. أو كأنه قال: 

عبدي» انا تحتاج إلى الواسطة في غير الدعاء» آما في الدعاء فلا واسطة بيني وبينك! 

* وفي قوله: GSB‏ ریب # Sle‏ عن سرعة إجابته لدعوة من دعاه» وإلا فإنه سبحانه متعالٍ عن القَرْبٍ 
الحسي لتعاليه عن المكان. 


EM 


3 


ماعرف ربه القريب مَن انشغل عن التقرب من AW‏ فغرّط في النوافل بعد انتهاك الفرائض . 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


قال السعدي: 


«وقربه تعالى نوعان: قربٌ عام من كل آحد بعلمه» وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته وإحاطته. وقربٌ 
خاص» من عابدیه» وسائليه» وحبیه وهو قربٌ لا تدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره» من لطفه بعبده» وعنايته 
به» وتوفيقه وتسدیده»۲. 

* واقتران اسم باسم المجيب واضخ ظاهرء فمن آثار القرب: (الإجابة للداعين» والإثابة 
للعابدين» فهو الجیب إجابة عامة للداعین مهما كانواء وأين كانواء وعلی أي حال کانوا كما وعدهم بهذا 
الوعد المطلق» وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» وهو المجيب أيضًا للمضطرین» 
ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعّا ورجاءً CG gg‏ 

* وقول ربنا 3 دَعَان#: أي إذا صدق في دعائه إياي» Ob‏ شعر بشدة افتقاره Gl]‏ وأني قادر على إجابته» 
وخلص لي الدعاء فلم يتعلق قلبه بغيري. 

" والآية تتناول نوعى الدعاء cles‏ العبادة» ودعاء ULM‏ ودعاء العبادة شامل لكل القرّبات الظاهرة 
والباطنة؛ Call OY‏ لله iy‏ وداع LL‏ مقاله وحاله» cles bly‏ المسألة فهو أن يطلب الدّاعي ماینفعه 
aes,‏ 1 

* وشرط إجابة الدعاء هنا: استجابتهم لأمر الله» فمن استجاب لله فليبشر بالزياده من فضل الله 

وجيب oS‏ امنأ ویو Bs SUE‏ تنس [ الشوری:۲۹]. 


2 


سمع Sujal‏ دعاءها 
قال الشيخ الأديب علي الطنطاوي: 
«وقد وقع لي مرة (وذكرت هذا في بعض أحاديثي من قبل) أن دعانا كبير أسرتناء الدكتور طاهر 
الطنطاوي الذي توفي من زمن بعيد رحمة الله عليه» إلى جمع في بيته يضم آفراد الأسرة جيعًاء وأعد لهم مائدة 
وضع لهم فيها كل ما يلذ ويطيب» وهی هم كل ما يسرُهم ويُرضيهم» وذهبت إلى الاجتماع وكنتٌ منشرح 
الصدرء فءا لبثت فيه إلا نصف ساعة حتى ضاق صدري» وأحسست كأن دافعًا يدفعني إلى الفروج» وأنني 
إن بقيت اختنقت. 


واستأذنت بالانصراف فعچبوا منی» وکنت آنا أعجب من تفسی! ولا آعرف Cee‏ مذا الذي حل بي. 


(۱) تيسير الکریم الرحمن ۰۹4۹/۱ 
(۲) تيسير الكريم الر هن ۰۹4۹/۱ 


عرف ربه القریب ya‏ 1 ده فرفع فيه حاجاته. وطلب مغفرة ز لاه . 
ب من اغتنم سجوده. فرفع فيه حاجاته. وطلب مغر 


> 5 al Be القريب‎ 


وفسد الاجتماع وضاع ما كانوا يتوقعونه من المسرّة والانبساط وآلقوا اللوم علي وأنا أعذرهم ولا 
أدري لم فعلت سببًا! وكانت داره في سفح جبل قاسيون في منطقة اسمها حي العفيف» وخرجت» Fig‏ 
بي الترام وكان فارغا» وهممت Ob‏ أصعد إليه» ثم أحسست كأن يدا قوية» تصدني عنه وتمنعني من رکوبه؛ 
فمشيت على رجلي, ولا عرف إلى أين آنا ذاهب. 

وثقوا ني أصف لكم ما وقع كأنه وقع بالأمسء وقد Jo‏ عليه الآن أكثر من ثلاثين سنة. ما مشيت إلا 
قلیلا وكان الطريق مقفرًا والليل ساكتاء فوجدت امرأة تحمل ولدّاء وتسحب بيدها ولدّاه وهي تنشج 
وتبكي وتدعو دعاء خافتا م أتبينه» فاقتربت منهاء وسألتها: 

ما لك يا أختي؟ 

فنفرت مني وحسبتني أبتغي السوء tle‏ ونظرّت Gl‏ فلا رأت أنني کهل» وأنه لا يبدو Efe‏ ما تخشاه 
نفضّت لي صدرها وشرحت لي أمرهاء وإذا قصتها أنها من حلب» وأن زوجها يعمل موظفا في دمشقء وأنه 
طردها من بيته» وهي لا تعرف أين تذهبء وما ها إلا ال لا تستطيع الوصول إلى مكانه. 

فقلت لما: آنا أوصلك إلى بيت خالك» واذهبى من الغد إلى المحكمة فارفعى شكواك إلى القاضی. فازداد 
Lag‏ وقالت: وکیف لي بالوصول إل القاضي Sane Tal Uly‏ وانقاضي لا یستقبل سل ولا یستمع 
إليه؟! 


وكنت آنا يومئذٍ قاضى دمشق, فقلت ها: لقد استجاب الله دعاءك يا امرأة؛ GLY‏ مظلومة» ودعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وأنا القاضي: وقد استخرجني الله من بين أهلي» وجاء بي ليك لأقضي 
إن شاء الله حاجتك» وهذه بطاقتي تذهبين بها غدًا إلى المحكمة فتلقيننيی!»۳). 
فلا تشك بعد اليوم إلى فقيرء ولا ترفع حاجتك إلى حتاج» وهل يقود الأعمى 
الأعمى؟! وردّد قول القائل» واجعله لك شعارًا: 
ويمنفني شكواي للناس أنني علیل وَمَنْ أشكو إليه عليلٌ 
ويمنعني شكواي لله أنه Lay ale‏ أشكوه قبل أقول 


من صفات BR‏ أن من تقرب منه شيرًا تقرب منه ذراعا؛ ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه باعا» ومن 


(۱) نور وهداية ۱/ ۰۸6 ۸۵ - علي الطنطاوي- ط دار النارة للنشر والتوزیع» جدة - المملكة العربية السعودية. 


ما عرف ربه القریب مَنْ نقر سجوده نقر الغراب. فلا تلف و لا نال المراد. 


AOE €‏ هنیا لمن عرف ربه 


أتاه يمشي جاءه بهرول سبحانه! هو القریب» فهل يبتعد عنه إلا كل شقيّ طريد! 

ألا إن بعدك عنه عذاب» وقربك منه إلى الجنة أسهل باب.. 

فيا من استوحش من طول بعده عن call‏ إليك طريق القرب ومفتاح النجاة: 

الأول: المحافظة على النوافل 

قال تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه». 

فالمواظبة على النوافل دليل صدق المحبة» وبوابة القرب من ORD‏ 

وکلیا كان العبد عليها أدوم كان إلى الله أحب؛ لأن «أحب الأعمال إلى الله أدومها وان BB‏ ومن بلغ 
درجة الحب أسبغ الله عليه عطايا القرب. 

الثاني: السجود 

قال رسول الله RE‏ 

(آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»). 
قال القرطبي: 
«هذا أقرب بالرتبة والكرامة» لا بالمسافة؛ GY‏ مه عن الکان والمساحة OCLs hy‏ 

ويشمل الحديث حث العباد على تكثير الطلب من الله لكل حاجة مهما صغرت عند السجود. ويشمل 
كذلك التكرار والإلحاح في السؤال الواحد. 

«فأكثروا الدعاء»: ولأنك قريب من الله في هذا الوضع» وهو مظنة الإجابة» فاغتنم الفرصة وأكثر من 
الطلب» وهذا الإكثار داع إلى الإطالة» ومن الإطالة GL‏ الخشوع» وقد أعاننا الله على هذا Ob‏ نهانا عن 
الاسراع في السجود, وعبّر عن السجود الخاطف الخالي من الخشوع بوصف: (نقر الغراب). 

قال ابن تيمية: 

«وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبّاء وهو متضمّن للسكون والخشوع» فمن نقر نقر الغراب لم يخشع 


في سجوده... فمن لم يطمئن لم يسكن» ومن لم يسكن لم بخشع في ركوعه ولا سجوده» ومن لم يخشع كان [BT‏ 
عاص . 


)1( صحيح: رواه مسلم وأبو داود عن Ul‏ هريرة كما في صحيح أب داود رقم: ANG‏ 
(Y)‏ حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السئن) ۲۲۹/۲ - جلال الدين السيوطي - مكتب الطبوعات الإسلامية - حلب. 
(۳) مجموع الفتاوی ۲ 


عرف ربه القریب من حرص على أن یکون قریبا منه في وقت الأسحار بالاستغفار والقيام. 


> 5 al Be القريب‎ 


9 ومع القرب من الله سكينة الروح وغاية الراحة» وكيف لا وأنت قريب من أرحم 
۹ الاين !ا وقد سكي الاسعاذ هید pe‏ ختاجي Ne DI‏ رای مسي 
يسجدون في الصلاة» فسأل عن هذه الهيئة التي كان كلما أراد الاسترخاء هوى إلى الأرض 
على نفس هيئة السجود. UB‏ رأى المسلمين يصلون بنفس الهيئة؛ سأل عن الاسلام حتى 
هداه الله الیه» فأسلم! 
لکن ماذا كان يقول رسول الله GRE‏ سجوده؟ 
الدعاء الأول: روى مسلم في صحيحه عن عائشة os‏ قالت: 
Sa‏ رَسُول الله 4 ليْلَةَ Ge‏ الفراشء BTW‏ فوَقَحَتْ يدي على بَطن قدميه وهو في المسجدء وهما 
منصوبتان» وهو يقول: 
«اللهمّ أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك 
آنت كا آثنیت عل OM ands‏ 
وقد التبس على البعض قول: «أعوذ بك منك ومعناه: 
أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك. فلن يحميني من صفات الجلال إلا صفات IAI‏ وصفات 
الجلال مثل أنه القهار والجبار وذو انتقام وشديد البطش» وصفات IAI‏ مثل أنه الغفور والرحيم 
واللطيف. فإذا ما أذنب العبد ذنبّاء فالمناسب في هذه الحال أن یعاقب بمقتضى صفات الجلال» فلا يقيه من 
صفات الحلال إلا صفات اححال. 
IS Ses‏ صفة جمال مرغوب فیها من صفات ربك من كل صفة جلال مرهوب منهاء واستیذ به 
gal oll‏ نی ات اه رها تس ی دمض S|‏ وضلف ل ر ا 
cal Lg‏ وهو ال سبحانه. فاستیذ به منه» وهو شية بقولك في الدعاء عند النوم: (لا منجا ولا ملجاً منك 
إلا إليك). 
رار ديع مسرا ee) chee Wage sede‏ 


j 


3 
وأعوذ بك منك. لا آخصي ثناءً عليك؛ 


الدعاء الثاني : في حديث أي هريرة ا أن رسول الله 7 کان يول في سجوده io‏ 


«اللهم اغفر de iy‏ یط ان ول وآخره وعلانیته M6 0g‏ 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن عائشة OLS GIS‏ الصلاة باب أذكار الركوع والسجود رقم: ENV‏ 

(۲) ورب توهم العبد في سجوده قرب المسافة من الله فندبه الله لهذا القول دفعا لذلك الوهم» فقرب الله عز وجل ثابت له وهو في علوه؛ 
فهو قريب مناء وهو عال مستو فوق عرشه» ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون معنا في المكان الذي نكون فيهاء وعلى هذا فيجب 
الجمع بين القرب والعلو فهو العلي القريب» ويمكن أن تقول : هو قريب في علوه» عل في دنوه. 


ما عرف ربه القريب مَن لم يحرص على لقائه في الأسحار بعیدا عن الأنظار والأغيار. 


€ 1 
ظ 6 هنیئا لمن عرف ربه 

ألا ما LI GAT‏ بعد القرب» وما أشد الهجر بعد الوصل.. فيا مطرودًا بعد التقريب: 

أتدري ماذا صنعت؟! 

بعت القرب بالبعد» والعقل db‏ 6 والدین بالدنیا. 

ألا وإن آبلغ الشافعین فيك الیوم: دموعك في الساجدین. 

الثالث: جوف اللیل الآخر 

قال رسول الله WE‏ 

Sab‏ ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك 
الساعق فَكُن)20. 

OY‏ العبد يقترب فيه من ربه» ويخلو به في الأسحار؛ لذا يكسوه الله من نوره.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أفضلية هذا الوقت: 

«والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرّب By‏ ما لا يوجد في غير ذلك الوقت؛ 
وهذا مناسبٌ لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: هل من داع» هل من سائل» هل من PULSE‏ 

وني رواية رائعة مسلم: 


oo‏ ثم يبسط يديه ويقول: من برض غير عدوم ولا ظلوم؟ حتى ينفجر الفجر»". 


ينادي ربنا كل ليلة: 
من يقدم عبادته Uy‏ على سبيل الإقراض حتى أنعم عليه بالعوض؟ 
من يتاجر معي ولن يندم؟ 


ووصف الله نفسه بقوله: 

«غيرٌ عدوم أي ربا غناك غير فقير. 

«ولا ظلوم» أي لا يظلم بعدم وفاء cpl‏ الذي اقترضه أو بتأخير أدائه عن وقت سداده 
المستحق. 


(۱) صحيح: رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن عمرو بن عبسة كا في صحيح الجامع رقم: ۰۱۱۷۳ 
(۳) صحيح: رواه مسلم في کتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه رقم: MOA‏ 


عرف ربه القريب من تقَرّب إليه بكل ما رضيه. 


القريب Be‏ لم 5 > 


وخص الله هاتين الصفتين بالذكر؛ لأنهما في الغالب ما يمنعان العبد من إقراض غيره» فانظر إلى abs‏ 
الله في الطلب من عباده وكأنهم يقرضونه! وخاطبته لهم با يفهمونه ويعايشونه» مع کال غناه عنهم وشدة 
افتقارهم إليه؛ وخص هذا النداء بوقت FU‏ البارك وفيه Fe]‏ بجزيل ثواب الطاعة فيه مع عظمة 
العطاء! 


وفي جوف الليل زاد المؤمن ومصدر قوته ونبع عزيمته» |S‏ رآه عبد الرحمن العشماوي فقال: 


في جنح هذا الليل أشعر أنني بك يا عظيم الشأن أقوى موقفا 
ually‏ اكت يخي اند أرتقى وأرى القوي من الطغاة اللأضعفا 


وسبب هذه القوة أن المؤمن يعلم أن هذا الوقت آسمع للدعاء وأرجى لقبول ما يتمنى العبد. 
قال عمرو بن AE‏ اللوي Os‏ 
قلت: يا رسول الله» sh‏ اللیل أسمع؟ قال: 

O(a ES الليل الآخرء قصل ما‎ eyes) 


فكيف بقرب رب البشر؟! 

قال آبو موسى الأشعري Os‏ 

«استمع رسول الله < قراءتي من الليل» فلا أصبحت قال: 

يا أبا موسى» استمعتٌ قراءتك الليلة» لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود. 

قلت: 

پا رسول dil‏ لو علمت مکانك ليرت لك تحبیرا»(. 

أي محسَنت قراءتي لك تحسيئًا وزيّتتهاء فلو علم آبو موسی < قرب رسول الله 27 منه لبالغ في تحسين 
قراء‌ته وتجويدهاء فکیف بمن علم قرب الله منه؟! 

كيف تکون قراءته؟! 

gly‏ سقف يبلغ تدبّره؟! 


وهل ينطلق الكلام إلا من قلبه ليفيض على لسانه؟ 


)1( صحيح أب داود رقم: ۰۱۱۵۸ 
)1( صحيح: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان رقم: ۱۹۷ ۷- ط مؤسسة الرسالة» بيروت. 


ما عرف ربه القريب من ابتعد عنه بمخالفة أمره ومعاصيه. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


الرابع: ترك ما یباعد عن الله 
قال الحارث الحاسبي: 
«من كان يحب القرب من الله» فليترك ما يباعد من الله تعالى»'. 

فالقرب من الله في الآخرة يظهر في تفاوت الدرجات والنازل» والمحبون أقربهم إليه إذ كانوا في الدنيا 
أشدهم حبًا له وأقرب الیه فكافأهم Ee Ob‏ الاخرق والقرب من الله في الدنيا تکلیف. لكنه في الآخرة 
أعظم مكافأة وتشريف. 

الخامس: الدعوة إلى الله 

قال ابن الجوزي: «آلست تبغي القرب منه؟! فاشتغل بدلالة عباده Mage‏ 

[ASS‏ قرّبت عبدًا من الله كلما قرّبك الله منه» وكلما جذبت عبدًا إلى دائرة هداه؛ كلما جذبك لجواره وهدي 
مصطفاه. 

السادس : القرب الموسمي الاضطراري 

عند نزول الظلم على العبد يكون الله قريبًا منه ولو كان فاجرًا أو کافرّا؛ فيسمع الله دعاءه» ويستجيب له. 

وعند وقوع الاضطرار ونفاد الأسباب يكون الله آقرب إليك وينفتح لك الباب! 

وقد استجاب للمشركين حين ركبوا في الفلك» وأحاطت بهم الأمواج والأعاصير؛ نا دعوه مخلصين. 

وهذا قرب جال ورحمة بعباده» ولو كانوا بالعصيان قد بارزوه» وعاندوه وخالفوه! 


قريب من المضطر.. ولو كان كافرًا! 
يقول أديب الفقهاء الشيخ علي الطنطاوي في واحدة من روائع قصصه الواقعية: 
«أسرد عليكم قصة أسرة أميركية فيها ستة أولاد» أبوهم فلاح متين البناء» قوي الجسد ماضي العزم» 
وأمهم امرأة عاقلة مديّرة حازمة» فتربّى الأولاد على الصبر والاحتمال حتى صاروا رجالاً قبل أوان الرجولة. 
وخرج الصغير يومًا یلعب وكان في الثالثة عشرة فقفز من فوق صخرة عالية قفزة وقع منها على رکبته» 
وآحس dl‏ فيهاء ولكنه احتمله وصبر عليه وم يخبر به أحدّاء وأصبح فغدا على مدرسته يمشي على رجله 
والألم يزداد وهو يزداد صبرًا عليه حتى مضى Whey‏ فظهر الورم في رجله Gis‏ وعجز عن أن يخطو 


(۱) آداب النفوس ۱۸۱/۱ - الحارث المحاسبى - ط دار الجيل - بيروت - لبنان. 
(۲) صيد الخاطر .07/١‏ 


عرف ربه القريب من سعى في تقریب عباده منه. 


> 3e Pe القريب‎ 


عليها خطوة واحدة» فاضطربت أمه وجزع آبوه» فأضجعوه في فراشه وجاؤوا بالطبیب. فلا رآها علم أنه 
قد فات أوان العلاج» وأنها إن لم aba‏ فورًا مات الولد من تسمّم الدم! 

فانتحى بأبيه ناحية» وخبره بذلك همسا يحاذر أن يسمع الولد قوله» ولكن الولد سمع وعرف أنها ستقطع 
رجله» فصرخ: لاء لا تقطعوا رجلي لا تقطعوا رجلي! أبي» أنقذني. 

وحاول أن يقفز على رجل واحدة ويبرب منهم» فأمسك به أبوه وردّه إلى فراشه فنادى أمه نداءً يقطع 
القلوب: آمي آمي» آنقذيني! آمي» ساعديني! لا تقطعوا رجلي. 

ووقفت الأم المسكينة حائرة تحس كأن کبدها تتمزق» قلبها یدعوها إلى نجدة ابنهاء ویفیض حنانًا عليه 
وحبًا له وعقلها یمنعها وینادیها أن تفتدي حياته برجله فلا رآها لا تتحرك يئس منها کا يئس من أبيه من 
قبل» وجعل ينادي آخاه (إدغار) بصوت يختلط فيه النداء بالبکاء بالعویل: إدغار» إدغار! أين آنت يا إدغار؟ 
آسرع dels‏ انبم يريدون أن يقطعوا رجلي! 

وسمع أخوه إدغار (وهو أكبر منه بقليل) صراخه فأقبل مسرعًاء فشذ قامته ونفخ صدره وأعلن أنه لن 
يدع أحدًا يقترب منه» وکلمه أبوه ونصحته آمه وحاول أبوه أن يزيحه بالقوة» فهجم على أبيه وعلى الطبيب 
الذي جاء يساعده» واستأسد واستیأس وصار رجلاً قویّا وحارسّا ابتاه وتركوه آملين أن یمل» أو يكل 
فيبتعد عن أخيه» ولكنه لم یتحرك وبقي يومين كاملين Wily‏ على باب أخيه يحرسه. لم يأكل في اليومين إلا 
لیات قرّبوها إليه» وم ينم إلا حظات. والطبيب يجيء ویروح» ورجل الولد تزداد زُرقة وورَمّاء فلا رأى 
الطبیب ذلك نفض يده» وأعلن آنها لم تبق فائدة من العملية الجراحية» ون الولد سيموت» وانصرف. 

ولا ذهب الطبیب واستحکم اليأسٌء وملاً قلوبِ الجميع» واستشعروا العجز وم تبق في أيديهم حيلة» 
وبلغوا مرتبة الضطر مذوا آیدیمم إلى الله يطلبون منه الشفاء وحده» یطلبونه بلا سبب یعرفونه؛ لانجا قد 
تقطعت بهم الأسباب» مدّوا آیدیهم وجعلوا یقولون: «يا lal‏ یدعون cles‏ الضطر والله يجيب دعوة 
الضطر ولو كان فاسقاء ولو كان AFIS‏ 

يا أيها القراء» إنهم لا دعوا نظروا فإذا الورم بدأ یف والررقة تمّحيء والألم يتناقص» ثم لم یمض 
يومان حتى شفِيث Jo‏ تمامّاه وجاء الطبيب فلم يكد يصدق ما يراه. 

ستقولون: هذه قصة خيالية أنت اخترعتها وتخيلتهاء فا قولكم إن دللتكم على صاحبها؟ 

إن هذا الولد صار مشهورًا ومعروفا في الدنيا كلهاء وهو الذي روى القصة بلسانه» هذا الولد هو 
ool yl‏ القائد العام لجيوش ا حلفاء في الحرب العالية الثانية» ورئيس أميركا بعد ذلك)'. 


(۱) نور وهداية ۱/ ۸۱-۷۷ بتصرف - ط دار المنارة للنشر والتوزيع. 


ما عرف ربه القريب من لم يكن له دور في تقريب الشاردين عنه إلى رحابه. 


yal isin 8 € €‏ عرف ربه 


. داجعا: فادعوه جها عبادة وعهلا 


AIS 


-١‏ سكينة القرب من الله 

قرب الله يستلزم معيته» هي غير معية المراقبة التي قال الله فيها : وهو 2S SEs‏ [الحديد 4]» وان 
هي معيّة النصرة والتأيبد والتسديد والإعانة والهداية كما جاء على لسان إبراهيم عليه SSE IE PALM‏ 
ay‏ [الشعراء 7۲]. 

وقوله سبحانه لوسی وهارون B25 hy ITE SN‏ [طه 47]. 

وکا جاء على لسان نین يي لأبي بكر في قوله تال ELS ANY‏ 2 معا © [التوبة Les‏ 

لكن العية الربانية ليست حكرًا على الأنبياء بل 7 تعم الصالحين» فقد جعلها الله للمتقين والصابرين 
ics SUN) Geely‏ ع وجل ضع الممقين: ist‏ نله مَمَالْميّقِينَ 4. 

وقال Se‏ من قائل عن الصابرين: ENB‏ لمع ep SBN‏ 

وقال عن المحسنين: ۷ Spal ATS)‏ أ نمَو رل هم ROP‏ 

وقال عن كل ذاكر: «وأنا معه إذا ذكرني». 

قال ابن القيم: «والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شئ؛ وهي أخصٌ من Ell‏ الحاصلة للمحسن 
aly‏ وهي معيّة لا تُدركها العبارة ولا تناها الصّفة وان تُعلّم بالذوق). 

وكيف لا يسكن ويطمئن. والله RFE‏ قريبٌ منه؟! 

قال قتادة: 

(من ب يتق الله يكن معه» ومن يكن الله عز وجل معه فمعه الفئة التي LEY‏ والحارس 
الذي لا ینام» واحادي الذي لا يضل)”". 

ولذا كتب بعض A‏ الي أخ له 

أما بعد.. إن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو؟! والسلام. 

وهي مع هذا معية لطيفه لا تشعر معها بثقل وجوده» بل بالراحة مع وجوده. 


(۱) الوابل الصيب ۰171/۱ 
(۲) القصد الأسنى ص 59. 


عرف ربه القريب من قرب الغصاة إلى جنابه والضالين إلى رحابه. 


۲- استشعر قرب الفرّج 

قال الأوزاعي: 

«رآیت رجلاً في الطواف وهو متعلّق بأستار الكعبة» وهو يقول: 

يا رب إني فقير کیا ترى.. 

وصبيتي قد عرّوا کا ترى.. 

وناقتي قد عجفت |S‏ تری.. 

فما تری فیها تری.. 

يا من یری ولا برف 

فإذا بصوت من خلفه: 

يا عاصم.. يا عاصم.. الحق AEE‏ فقد هلك بالطاتف» وقد خلّف آلف نعجة» وثلاثمائة ناققه وأربعائة 
gles‏ وآريعة آعبده؛وثلایة آمنیاف يالية»انضن فخذها فليس له وارت غرك: 

قال الأوزاعي: قلت له: يا عاصم! إن الذي دعوته لقد كان قريبًا منك. 

قال: يا هذاء آما سمعت قوله 9 ود مالک عباوی SS GE‏ ریب © [البقرة: OVAL‏ 


ee‏ یت اء وان Ls tbe‏ دمت با زب السماه قرت 
Oy EE bei 5 ae basi‏ ۳ ف ميث 


؟- الدعاء الخفي 

قال ابن القيم: 

«فكل| استحضر القلب قرب الله تعالى منه» وأنه آقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك؛ أخفى دعاءه 
ما أمكنه» وم Sly‏ له رفع الصوت به؛ بل يراه غير مستحسنء OFS‏ من خاطب جليسًا له يسمع خفي 
کلامه» فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه وله الثل الأعلى سبحانه» وقد أشار النبي 27 هذا المعنى 
بعينه بقوله في الحديث الصحيح لا رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفی فقال: اربعوا على 


(۱) المستغيثون بالله تعالی عند oll‏ واحاجات۱/ 47 - ابن بشكوال الأندلسي - المجلس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع 
العالم العربي. 


ما عرف ربه القريب من جزع في المصائب وانكسر في الشدائد. 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


آنفسکم. إنكم لا تدعون Eel‏ ولا غاتبًاء إنكم تدعون سميعًا قريبًا؛ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”". 

ومعنى «اربعوا»: هوّنوا عليها والطفوا مه ولا تشقوا على آنفسکم. ولا شك أن الدعاء الخفي أبعد عن 
الرياء» وأقرب للقلب إلى الصفاء. 

4- الخوف من القريب 

سؤال هام: 

ما وجه خوف اللائکت وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب الخوف؟ وما سبب شدة خوف 
النبي 2 مع علمه بأن الله غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وأنه آقرب الخلق إلى الله؟ ! 

«آن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده» وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه 
أشد؛ لأنه يُطالّب با لا يُطالّب به غبره» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. 

أن الاثل بين يدي آحد لار ك الشاهد له آشد هو منه من البعید عنه؛ بحسب قربه منه ومنزلته عنده 
ومعرفته به وبحقوقه وأنه یطالب من حقوق الخدمة وأدائها با SEY‏ به غیره؛ فهو أحق بالخوف من 
البعید». 

ولذا قاها الجيلاني من زمن یعلمها غلامه: 

«كل| قزب العبد من ربه عز وجل کثر خطره واشتد خوفه» ولهذا آخطر الناس من اللك: وزيره لأنه 
أقرمهم منه». 
_ خاهسا: فادعوه جها هسألة وطلبا 770 


PD 


|« ضعفت قوتناه وقلت cle‏ فلا ملجاً ولا منجا منك الا اليك. 
كم أسألك باسمك القریب.. 
إن آوخش قلوبنا البعد عنك» فآنسها بطاعتك ولذة القرب منك.. 

(۱) بداتع الفوائد ۳/ ۷. 

(۳) الفيض الرباني ص ۰۲۱۰ ١‏ 


عرف ربه القریب من لم یجزع في المصائب وصمد في الشد اند . 


۵5 أسألك باسمك القريب.. 

نشكو إليك قسوة قلوبناء وجمود آعینناه وكثرة ذنوبناء وضعف توبتناء وكثرة الكلام» وقلة العلم» 
وضعف العمل» وأفول Lol‏ وخور العزيمة. 

۵5 أسألك باسمك القريب.. 

ما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها؛ فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك.. 

۵5 أسألك باسمك القريب.. 

ارزقنا القرب منك في أحب الأوقات اليك ولا تحرمنا عطاءك بالليل من آثر ذنوب النهار.. 

۵5 أسألك باسمك القريب.. 

آقرب إلى كل عبد من حبل الوريد. امنن علينا بلحظة من لحظات القرب» فلا نشكو بعدها وحشة البعاد 
ds‏ الطريد. 


7 سادسا: حاسب نفسك تعرف ١ Say‏ 


هل تتقرب إلى الله بنافلة ثابتة من صدقة أو صوم أو صلاة بنية نيل 
القرب منه؟ 


هل تحرص على قيام Glew‏ وتتقرب فيه إلى الله بالدعاء؟ 


ما عرف ربه القريب من لم يلتمس القّرب منه في أحب الأوقات إليه. 


الي الي جيرج ”ملل PPE REE‏ 


2 
المستور فى الدديا مستور فى spl‏ 
والمفضوح هنا ييه فناك. 


A 


ويغطيها عن عبون اخلق؛ ولا Clee‏ سئره بالفضحة 


الذي لم يزل يغفر ذنوب العبد مهما عظمت وتكررت» فيسترها 


ثم استغفرتني 


عقب الخروج من الخلاء. 
. بعد الوضوء. 

1 في الرکوغ والسجود. 
الجلوس بين السجدتين. 
عقب صلاة الفريضة. 

8 في الاستسقاء. 

. في الأسحار. 


Se 2 wien د‎ hes 


الاو ل: tes‏ الله مع رجائه. 
الثانی: الاستغفار. 

الثالث: التو > 

الرابع: رفع الأذان. 
الخافمس: الصلاة. 


. الاستغفار الجازم المتفائل. 
. الاستغفار الشامل. 

. الاستغفار النهمر. 

. الاستغفار التواضع. 

. الاستغفار الو gi‏ 

. الاستغفار الواعي. 


۱ عليك بکثرة الاستغفار بنوعیه. 
؟. ما أجمل التيسير على الناس! 

۳ أكثر من الحسنات. 

> لاتغتر باستغفارك. 

5. اعف عن السي». 

7 استر ولا تفضح. 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


جاء اسم BRE)‏ في القرآن في إحدى وتسعين آية» وأما اسم (الغفار) فقد جاء في حمس آيات. 

وهو اسم من أساء الجمال يزرع الحب في قلوب العباد» فاسم الغفور يقتضي مغفوراء لديه من الذنوب 
ما يحتاج للمغفرة» فلو لم يكن في عباد الله من يخطيء ويذنب ليتوب الله عليه ويغفر له لما ظهر أثر أسمائه 
التواب والغفور» وهو مثل الرزاق الذي GF‏ رزقه على المرزوقين» وال رحمن الذي يقسم رحمته للمر حومین؛ 
ومثلها من بقية الأسماء. 


م اوق هعنی اسم الله الغفور 


العنی اللغوي: 

«أصل الغفر التغطية والستر» والغفرة: التغطية» والمغفر: هو حلق یتقنع به التسلح يقيه ویستره»۲. 

العنی في حق الله: 

قال الخطابي: 

«فالغفار: الستار لذنوب عباده» July‏ عليهم ثوب عطفه ورأفته» ومعنى الستر في هذا: أنه لا یکشف 
أمر العبد خلقه» ولا يبتك ستره بالعقوبة التي تُشهره في عيونهم»”. 

وقال الغزالي في مزيد إيضاح وتفصيل لمعنى الستر: 

«وأول ستره على العبد: أن جعل مفاتح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه» مغطاة في جمال 
ظاهره» وكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة» وفي القبح والجمال» فانظر ما الذي آظهره وما 
الذي ستره؟! 

وستره الثاني: أن جعل مستقر خواطره الذمومة وإرادته القبيحة ستر قلبه» حتى لا يطلع أحد على co few‏ 
ولو انکشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وساوسه. وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة وسوء 
الظن بالناس لفتوه» بل سعوا في روحه وآهلکوه فانظر كيف ستر آسراره وعورته. 

وستره الثالث: مغفرته ذنوبه التي كان یستحق الافتضاح بها على ملأ الخلق» وقد وعد أن بل سیثاته 
حسنات؛ ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته)””". 


(۱) انظر لسان العرب 0/ 771/7 ٤‏ ۳۲۷. 
(۲) تفسير الأسماء ص ۳۸. 
(۳) المقصد الأسنى ص 75. 


عرف ربه مَن أكثر لسانه من الاستغفار والتوبة. 


ولآن الغفرة تتضمن السترء فقد كان من cles‏ داود TAL‏ 


Pad 


«..» وأعوذ بك من جار سوء» ترعاني عیناه» وتسمعني أذناه» إن رأى حسنة دفنهاء Oly‏ ری سيئة 
آذاعها»۲. 

ثم فصل آبو حامد في توضیح الفارق بين العفو والغفور فأجاد: 

«العفُوٌ الذي یمحو السيئات ویتجاوز عن ا معاصي» وهو قريبٌ من الغفورء ولکنه ALI‏ منه» وإن الغفران 
ينبني عن الستر» والعفو ينبني عن المحوء والمحو أبلغ من الستر». 

واجتماع اسمي (الغفور والعفو) فيه أجل الكمال» فهو سبحانه يمحو أثر الذنوب Cle‏ حتى يعفو أثرهاء 
وأما تقديم الغفور على الرحيم في أكثر الآيات» فيقول عنه ابن القيم: 

«وأما تقديم الغفور على الرحيم فهو أولى بالطبع؛ لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة» والسلامة تطلب 
قبل الغنيمة» وني الحديث أن النبي 4 قال لعمرو بن العاص: 

«أبعثك وجهًا يسلّمك الله فيه» ويُغتّمكء وأرغب لك رغبة من المال». 
فهذا من الترتيب البديع» بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل OU SN‏ 


المبالغة في الغفران 

في الحديث: 

ان ربك ليعجب من عبده إذا قال: Gy‏ اغفر لي ذنوبي» وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري»*. 

فهو تعجب استحسان لایمانه وقصره للغفران على ربه واعترافه بذنبه» لا تعجب اندهاش» كالذي ينشأ 
عند البشر من شيء غير متوقع أو غير معلوم فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون. 

وهذا القول عمل يسير من العبد» لكن BPE)‏ يستحسنه من العبد ويُعجّب به. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو يشرح معنى التعجب في حق الله: 

«وأما قوله: (التعجب استعظام للمتعجب منه)» فيقال: نعم» وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب» 
وقد يكون لما خرج عن نظائره. 


(۱) العجم الأوسط للطبراني رقم: 5١18٠١‏ - دار الحرمين - القاهرة. 

)1( القصد الأسنى ص .١١7‏ 

)1( بدائع الفوائد ٠٤/١‏ . 

(4) صحيح: رواه أبو داود عن علي كما في السلسلة الصحيحة رقم: ۱۵۳ وصحيح الجامع رقم: ۰۲۰۹۹ 


ما عرف ربه مَن نسي في أذكاره: الاستغفار والتوبة. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


والله تعالى بكل شيء عليم؛ فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما CE‏ منه؛ بل يتعجّب لخروجه عن 
as (Chast oles‏ 

والله تعالى يُعظّم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه أو لعظمته» فإنه وف بعض الخير بأنه عظيم» ووصّفَ 
بعض الشر بأنه عظیم»۲. 

هذا عمل يسير من العبد مده إلى علمه بأن الله يغفر الذنوب؛ وهو علم بدّهي! ومع ذلك فالثواب ily‏ 

۱3 


سخي 


«قال الله تعالى: من علم ني ذو قدرة على مغفرة الذنوب. غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شیثا». 


ASG‏ الفارق جين الاستغفار والتوجة 


2 


BS 


الاستغفار نوعان: مفرد» ومقرون بالتوبة» فالفرد: كقول نوح ® لقومه SE NFA SM‏ ناک 
SUE‏ [نوح: ۱۰]» والاستغفار المفرد مثله مثل التوبة» بل هو التوبة بعينها مع تضمنه من طلب الغفرة من 
الله . 

والاستغفار يشمل أمرين: 

الأول: السترء فلا يفضحك BRR‏ بالذنوب مهیا كان قدرها وتكرارهاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

والثاني: إزالة أثر الذنب ووقاية شره في الدنيا والآخرة» ومن هنا قال ابن تيمية: 

Sad‏ معناها وقاية 28 الب بحيث لا يُعَاقَبُ على SUI‏ فمن غُفِرَ LS‏ م یاقب علیه, وأما جرد 
ستره فقد یاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرًاء فلم يعقر Ua)‏ 

الاستغفار هو طلب المغفرة» وهي الترياق الذي يعالج به العبد سموم الذنوب» وسموم الذنوب تربو 
على المائة» أحصاها ابن القيم في كتابه الداء والدواء» لكن الاستغفار يحصّنك منها ويحميك؛ ولأن حقيقة 
الاستغفار تشمل الوقاية من FS‏ الذنب» فمن هنا جاء اسم CaM)‏ وهو ما يضعه المقاتل على رأسه؛ ليتقي 
به ضربات السيوف في القتال. 

والغفرة أغلى أمنية عند عال اطمة! 


(۱) الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال ص OV‏ - ابن تيمية - ط مطبعة المدني. 
)1( حسن: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس كما في المشكاة رقم: ۲۳۸۵. 
(۳) جموع الفتاوی ۰ ۳ 


عرف ربه الغفور من تعزض لسوق المغفرة کل سحر. 


قال عبد الله بن عمر 4: 


«اجتمع في الحجر مصعب بن الزبيرء وعروة , بن البير» وعبد الله بنالزبیس وعبد الله بن عمر فقالوا: 
ا ما أناء Seb‏ الخلافة» وقال عروة : أمّا أناء فأتَنّى أن يؤخذ عني العلم» وقال 
مصعبٌ: ما نا فأغتى إمرة العراق» ably‏ بين عائشة بنت طلحة وسّكينة بن الحسين» وقال عبد الله بن 
عمر: LTD‏ فأتمنى المغفرة»» قال : فنالوا كلهم ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر Od‏ 

وعند اجتماع لفظتي الاستغفار والتوبة» يكون المعنى Le‏ فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى من 
السيئات» والتوبة: طلب وقاية شر ما يُستقبل منهاء لأننا هنا في مواجهة ذنبين: 

ذنب مضى» والواجب: الاستغفار منه» أي طلب وقاية شره. 

واف العبدوترعةي ی والواجية ال مده أي العرم عل BON‏ 

وقالوا: تك تشترك التوبة والاستغفار في السعي لإزالة السيئات: إلا أن الاستغفار طلبٌ من الله لإزالتها 
بالقول» وآما التوبة فسَعْيٌ من العبد في إزالتها بالفعل. 

وقد شبّهوا الفارق بين الاستغفار والتوبة» OL‏ المذنب بمنزلة من سلك طریقا تؤدي 
طلاکه» فلا بد له من أمرين إن أراد النجاة: أن يتوقف عن متابعة السير في طريق اماوية 
Cre as‏ يي الما ل 
اھ YEE‏ ريك ثم SAI‏ [هود: *]» فهو یمثل الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة 
۷ 


0 خالنا: أوقات ستغفار 


0 


-١‏ عقب الخروج من الخلاء 
«كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك)7". 
فان قيل: ما الحكمة في هذا الدعاء عقيب الخروج من الخلاء؟ 
ففیه وجهان, الأول؛ آنه قد استغفر من تركه ذكر abl‏ مدة تعد غل الخلذءء فكانه رأی ذلك تقصیرا» وعده 
على نفسه ذنبّاء فتدارکه بالاستغفار. 


(۱) حلية الأولياء ۰۳۰۹/۱ 
)1( حسن: رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن عائشة ا في صحيح الجامع رقم: EV OV‏ 


ما عرف ربه الغفور مَن نام عن موسم المغفرة اليومي في الأسحار. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


والثاني: التوبة من تقصيره في شكر هذه النعمة؛ ولو منع الله عنه خروج الأذى لاشترى ذلك بكل ما 
يملك. 


۲- بعد الوضوء 

عن أبي سعید الذي 4 OF‏ رسول الله يك قال: 

«من lB g‏ فقال: سُبْحَانَكَ اللهُم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت آستغفرك وأتوب إليك» SoS‏ 
ds‏ جل في طابع. فلم AK‏ إلى يوم MGA‏ 

وما جاور العبد ف قبره من جار.. Set‏ من کثرة استغفار! وان الله لا یل من الغفرة حتی تملوا من 
الاستغفار. 

؟- في 51 oS‏ & والسُجود 

3 الذعاء بالغفرة في الركوع» فقد روت عائشة # قالت: كان النبي BE‏ يكثر أن يقول في رکوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» يتأوّل PET AN‏ 

أي Git‏ قول الله تعای: ‏ فیح صَمد ريك GE‏ 

6- الجلوس بين الشجد تین 

روی حذيفة أنه صل مع الي eS‏ فكان یقول بين السجُدتین: 

«رَبّ اغفر لي» رت اغفر US‏ 
ولاف Sd als‏ این الج 
S50‏ اغفز لي وارْعمْنِي واجمزّن وارفعني وازرْقني وامُدني)2. 

۵- عقب صلاة الفريضة 

والاستغفار هو آول كلمة كان ينطق بها النبي GE‏ بعد الصلاة وهو الاستغفار UDG‏ وذلك تعليًا لأمته 
pb‏ الکسر فیها وتعویض قرات اشن وانشغال القلب الذي رعا 

وهي وصية ابن تيمية لكل عبد وإن كان في الطاعات مجتهدًاء فقال يوصيه بالاستغفار کعلاج لعجز 


)1( صحیح: رواه الحاكم رقم: ۲ والسنن الکبری للإمام النسائي رقم: ۹۸۲۹ وصحیح الجامع رقم: ۰ 
(۲) صحیح: رواه الشیخان عن عائشة كا في مشكاة الصابیح رقم: AVY‏ 


(۳) صحیح: تخریج الکلم الطیب رقم: ۹۹. 
)8( صحيح: صحيح أبي داود رقم: ۹1 


عرف ربه الغفور من استغفر ربه الاستغفار الشامل بالصيغ النبوية الجامعة. 


العبد عن القيام بحقوق الغفار: 


«فإن العَبّد لو اجتهد مهم اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله GLU‏ الذي أوجبه عليه فا يّسعه إلا الاستغفار 
والتوبة عقيب كل طاعة»(). 


"- في الاستسقاء 

OY‏ حبس المطر قد يكون بسبب ذنوب العبدء فيلزمه الاستغفار إن أراد أن يغاث! 

خرج عمر بن الخطاب OS‏ يستسقي يومّاء فصعد all‏ فقال: # Sake ALIS‏ کات OEE‏ 
بل OA SBE oc A Bs; Cy Hh Se Eat‏ ثم نزل» فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» لو استسقیت. فقال: «لقد طلبت بمجاديح ele‏ التي يستنزل بها القطر)”". 

۷- في الأسحار 

لقول ربنا في وصف المؤمنين: SEES BENS‏ 

حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: «مَنْ يستغفرني فآغفر له؟!». 

وهي عادة الصحابة التي لم تتخلف. 

كان عبد الله بن poe‏ يحبي الليل ثم يقول: يا نافع» أشحرنا؟! فأقول: لاء فيعاود الصلاة ثم يسأل» 
فإذا قلت نعم فهو يستغفر. 

ومثله عبد الله بن مسعود ۲ :» فقد روى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: بتري يم 
ناحية السجد يقول: يا رب أمرتني فأطعتك» وهذا سَحَ؛ فاغفر لي. فنظرتء فإذا هو ابن مسعود 

۸ في خنام كل مجلس 

من أكثر المعاصى عددّاء وأيسرها Sa‏ وأعظمها إهلاكًا للعبد: معاصی اللسان؛ ولهذا أهدى لنا رسول 
الله BE‏ هدية من أثمن احدایا حين قال: ۱ 

«من قال: سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا له إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» فان قاها ني مجلس ذکر كانت كالطابع يطبع عليه» ومن قالها في مجلس لغوء كانت كفارة OS‏ 


)١(‏ صحيح: تخريج الكلم الطيب رقم: 

a yS 

. ٤١ ۳۹/٤ تفسير القرطبى‎ )۳( 

)8( صحيح: رواه النسائي والحاكم عن جبير بن مطعم كما في الصحيحة رقم: ۸۱. 


ما عرف ربه الغفور مَن لم يستغفر الله عن كل ذنوبه استغغارًا عامًا شاملا . 


€ ۲ 


6 هنیا لمن عرف ربه 


7 راجعا: هن أسباب المغفرة 1 EE‏ 


ثلانية أسباب المغفرة 


«قال الله تعالى: 
يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.. 
يا ابن آدم» لوبلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي.. 
يا ابن آدم» لوأنك أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شين لأتيتك بقرابها مغفرة)”". 
الأول: دعاء الله مع رجانه 
فين أعظم آسباب الغفرة أن العبد إذا آذنب 1S‏ يرج مغفرته من غير ربّه ويحسن الظن بالله.. 
ویثق أنه لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السیاء فکیف بذنبه؟! 
وأنه غفر لمن كان أثقل منه حملا وأعظم وزرا وأشد كفرًا.. 
وان آنین Gud‏ آحب الیه من وجل الشبحن, 
الثاني : الاستغمار 
اد اتوت رار عمك ولت :من الک وتان الا فان ال ها طت الد من رد اة 
a ©‏ 
وأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الاصران وهو حينئذ توبة نصوح. 
أستغفرٌ الله من «أستغفرٌ الله من لفظة بدرت خالفت معناها 
وكيفٌ أرجو إجابات الدعاء وقد كيت مات عند الله مجراها 
الثالث: التوحيد 
وهو السببٌ الاعظم للمغفرة» فمّن فقده فقد المغفرة» ومّن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. 
الرابع: رفع الأذان 
كا في الحديث: 
ap‏ الله وملائكته يُصِلّون على GEM‏ القدّم» Aid oS ly‏ له مد صوته. Bay‏ من سوعه ین رَطْب 


)1( حسن: رواه الترمذي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ۰4۳۳۸ والصحيحة رقم: ۰۱۲۷ 
عرف ربه الغفور من ستر غیره. ولم يسع لفضحه؛ رجاء أن يعامله الله بالمثل. 


dns وله مثل أجر من صلى‎ combs 
فمقدار المغفرة يكون بحسب ما يبلغه صوت الوَدّن» وكأن ما بين مكان أذانه وما يبلغ صوته ذنويًا‎ 
له متراکمة» فيآتي الأذان؛ ليسفهاء ويمحو أثرها ويغفرهاء فأي فضل وأي شرف مع أبسط عمل وأيسر‎ 


الخامس : الصلاة 
كا في الحديث: 
«إن كل صلاة تحط ما بين يديها من dead‏ 
أي ما بين كل صلاة إلى الصلاة الأخری وشواهد معناه كثيرة» والمراد هنا الصغائر ما اتيت 
الكبائر. 


DS 


-١‏ الاستغفار الجازم التفانل 

قال رسول الله BE‏ 

«إذا دعا أحدكم فلا يقلّ: اللهم اغفر لي إن شئتء ولیعزم المسألة» وليُعَظّْ لغب فان الله لا يعظم عليه 
شيء Walla!‏ 

وعزم المسألة سببه أنه مهما عظمت ذنوبه وكثرت» فلا يُستبعد على (الغفور) أن يغفرهاء وأما تعظيم 
الرغبة فسببه أن العرب كانت قدي إذا سأَلْتَ الرجل منهم الشيء القليل» TSE‏ تستبخله أي تتهمه بالبخل» 
فقد دخل رجل على Bae‏ بن زيد يومّاء فقال: أريدك في حُويجة» فقال: اطلب لا رُجَيلاً! 

كانت قصائد الشاعر محمد بن أحمد يورة الديماني (توفي عام ۱۳۶۲ للهجرة) لا تتجاوز البيتين فقطء 
فكان آخر بيتين قا هماء ووجدوهما عند رأسه بعد موته: 


أيا غافر الذنب العظيم وساتره ويا من له ذلت رقاب الجبابرة 
هكلت pn ts‏ اوق ات كه جمیلا فأتبع Joi‏ الأمر آخرّه 


۱ صحيح : رواه أحمد والنسائي والضياء ء عن البراء كا في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
TYE صحيح : رواه أحمد والطبراني عن أبي أيوب كا في صحيح الجامع رقم:‎ (Y) 
۳۰ هريرة كا في صحيح الجامع رقم:‎ Ul صحیح : رواه البخاري في الأدب الفرد عن أبي سعید ومسلم عن‎ )۳( 


ما عرف ربه الغفور مَن فضح عبده السيء. وأحب شیوع فضیحته في الملا . 


+ +90 هنیا لمن عرف ربه 


۲- الاستغفار الشامل 

كان من دعاء النبي 5 

«اللهم اغفر لي خطیتی و جهلي» وإسراني في آمري؛ وما أنت آعلم به منيء اللهم اغفر لي خطتي وعمدي 
وهزلي وجدي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدّمت وما آخرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدّم 
وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير»(". 

وهو كما ترى يشمل كل ما يخطر ببالك أو لا يخطر. 

وقد قاما النبي 2S‏ تواضعًا أو تعليًا لامته. 

وقوله: «أنت القدّم وأنت Fall‏ أي تقدّم بعض العباد إليك بالتوفيق لا ترضاه وتژخر بعضهم 
بخدلاجم وعدم توفیقهم. 

؟- الاستغفار المنهمر 

ولكي يؤتي الاستغفار أثره المرجو فليكن كثيرّاء وكلما زاد الاستغفار أصبح أقرب إلى إزالة آثار الأوزار. 

روى مكحول عن أبي هريرة قال: 

مارأيت أكثر استغفارًا من رسول الله . 
وقال مكحول: 
ما رأيت أكثر استغفارًا من أبي هريرة. 

وكان مكحول كثير الاستغفار". 

فانظر كيف يعدي القوم بعضهم بعضًا ip‏ العدوى المباركة» والتي أسأل الله أن ينالني وينالك بعد 
قراءة خبرهم بعض خيرهم, فنسير في نفس طريقهم. 

آما عن عدد مرات استغفارهم الكثير» فقال عنه آبو هريرة DS‏ 

0 289 لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم اثني عشر آلف مرةء وذلك على قَذْرِ‎ Gp 

والاستغفار الكثير سببه معرفة العبد أن بذنوبه الكثيرة» لكن ماذا نفعل» وأذكر الناس اليوم ناسء وأرقٌ 
القلوب قلبٌ قاس! 
( مسيم رواد ال کا من ان موی کا سحي bl‏ و ان 
(۲) تفسير القرطبي 5/ ۲۱۰. 
(۳) معرفة الصحابة GY‏ نعيم الأصبهاني ۱۸١١ /٤‏ رقم: EVI‏ الدية: مال يعطى لول المقتول مقابل النفس» أو مال يعطى للمصاب 

مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم. 


عرف ربه الغفور من استغفر بلسانه» وصدق ذلك بجوارحه AUS gig‏ 


قال الحكيم عن سبب الاحتياج إلى الاستغفار الكثير: 

«الآدمي لا يخلو من ذنب أو عيب ساعةً فساعةء والعذابُ عذابان: أدنى Shy‏ فالأدنى عذابُ الذنوب 
والعیوب BE‏ كان العبد مستيقظًا على نفسه UG‏ آذنب أو Cael‏ آتبعهیا استخفاژا فلم يبق في Wy‏ 
وعذايباء وإذا هى عن الاستغفار تراكمت ذنوبه» فجاءت الحمومٌ والضيقٌ والعُسر والعناء والتعب» فهذا 
عذابه الأدنى» وفي الآخرة ide‏ انا وإذا استغفر Jas‏ من امه فصار له من الحموم فرب ومن الضيتي 
غ رجا ورزقه من حبت لا غ 


-٤‏ الاستغفار المتواضع 

إن الاستغفار النافع ما كان HL‏ وانکسار» وما فائدة استغفارٌ [Ste‏ مع صولة طائع؟! 

في الحديث التالي كيف أن قولاً ely‏ قد يودي بصاحبه. 

قال رسول الله 6 

gp‏ رجلاً قال : والله لا يغفر الله لفلان. قال الله : من ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان؟! فإني قد غفر 
لفلان وأخبطت عملك»(. 


(: 


وفي حديث آخر.. آنزل الله الوحي برسالة خاصة موجّهة إلى أمثال هذا SAN‏ 
«قال رجلّ: لا يغفر الله لفلان! فأوحى الله تعالى إلى نبييٌ من الأنبياء: إنها خطيئة» فليستقبل 
OU heal‏ 
۵- الاستغفار الوقاني 
وهو الاستغفار لا لا تعلم من الذنوب التي تفرط منك دون أن تشعره وكثيرة هي 
قال رسول الله 726 
«الشرك في هذه الأمة آخفی من دبیب النمل». 
فقال أبو بكر: الاس ميا سرا a‏ قال : أن تقول: 
«اللهم إن أعوذ بك أن i‏ بك وأنا أعلم. وأستغفرّك لا لا آعلم»*. 


(۱) فيض القدير 5/ AY‏ 

(۲) صحیح : رواه مسلم عن جندب البجلي كا في الصحيحة رقم: ۵ ومختصر مسلم رقم: ۰۱۷۸۸ 
(۳) صحيح : رواه الطبراني عن جندب كما في صحيح الجامع رقم TEV:‏ 

00) والأدب الفرد ۰۷۱۲ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد رقم:‎ ۰ NE صحيح‎ )٤( 


ما عرف dy‏ الخفور من كرّر الاستغفار مع الاصرار على الأوزار. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


٦‏ الاستغفار الواعي 

«واعلم أنه ليس كل استغفار EE‏ ففي الخبر: المستغفر من الذنب وهو Free‏ عليه كالمستهزئ بآيات 
كثير)؛ وذلك OY‏ الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب 
فيه شر كة» كما يقول الانسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة: (أستغفر الله)» وكا يقول إذا سمع صفة النار: 
(نعوذ بالله منها) من غير أن یتأثر به قلبه» وهذا يرجع إلى جرد حركة اللسان» ولا جدوى aS‏ 

ثم تابع نافيا أن يكون مقصده التوقف عن الاستغفار بغفلة: 

«الاستغفار باللسان حسنة؛ إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعات بغيبة 
مسلم أو فضول کلام فرابعة بقوها: (استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير) لا تظن آنها تذم > AS‏ اللسان من 
حيث أنه ذكر cal‏ بل تذم غفلة القلب» فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه». 


سادضا: فادعوه جها عبادة وعهلا 


دم 


N 


الأول: عليك بكثرة الاستغفار بنوعيه 
كان الإمام أحمد مر يمشي في الوحل ويتوقّى» فغاصت رجله فخاض» فقال لأصحابه: 
«مکذا العبد لایزال یتوقی الذنوب فاذا واف ااي 

إن مكّل آول معصية JES‏ الرُخْلوقَة التي یتدحرج بها العبد إلى آسفل بسرعة ودون أن يشعرء ومکذا 
رآها الامام wal‏ فحذرنا. 

وإن العاصي قیود ابلیس وحباله التي يأسرك بهاء وهي سجن تسلطه عليك, وإذا قیّد الشیطان قلبك 
حاصرته الافات من کل جانب فأهلکته وعگنت مته» ومن هنا اشعدت حاجة العبد إل الاستکفار؛ ay‏ 

والاستخفار نوعان: الاستغفار الوقائي العام والاستغفار العلاجي الخاص. 


(۲) السابق ۰۲۷۹/۱ 
(۳) الا داب الشرعية والنح الرعية ۱/ AY‏ 


عرف ربه الغفور من استغفر فور الزلل ومحاه بصالح الاعمال . 


الاستغفار العام: هو الذي يحتاط به العبد من الذنب قبل وقوعه» ويقضي به على خواطر النفس وهواهاء 
ويكبحها عن طغيانها. 


أما الاستغفار الخاص: فيبادر فيه العبد فور الوقوع في العصیان أو إذا استجاب للشيطان في لحظة شهوة 
أو نسيان» فمهیا بلغت عظمة الذنب» فان باب GLY BRED‏ 


استغفار الحبيب 


سببان: 

ادها م لات legen ee‏ اماماي 

الثاني: أنه كان يستغفر oi‏ عن تقصير الطَاعاتِ لا الأنوب فا شغل بطاعة عن طاعة كا Jab‏ ا 

عن الرّكعتين بعد al‏ بوفد تمیم. فصلاهما بعد العصرء « فکان استغفاره للتقصير في طاعة انشغالاً بطاعة 
أخرى. 

إليك CIE‏ من استغفاره: 


۰ ىا له ور 
في حديث الاغر os GM‏ 
«إنه obi‏ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)”". 


«هذا غين أنوار لا غين أغيار؛ لأنه كان دائم الترقي» ASG‏ توالت أنوار المعارف على قلبه ارتقى إلى رتبة 
أعلى منهاء فيعد ما قبلها كالذنب» فليس ذلك الغين غين حجاب ولا غفلة). 
في حديث عبد الله بن عمر Bs‏ «إن كنا لنعد لرسول الله GE‏ المجلس يقول: 
«رب اغفر لي وتب علي» إنك أنت التواب الغفور مائة OG yo‏ 
ds‏ رواية أبي داود: 


«رب اغفر لي وب علّ؛ إنك انت التواب الرحيم Roy‏ 


(۱) صحیح: رواه أحمد ومسلم gly‏ داود والنسائي عن EV‏ الزني GIS‏ صحیح الجامع رقم: ۶۱۵ ۲. 
(۲) فيض القدیر ۰۱۱/۳ 

(۳) صحیح : رواه ابن ماجة عن ابن عمر كا ني صحیح الجامع رقم: ۲ والصحيحة رقم: 51 
)2( صحیح : رواه أبو داود عن ابن عمر GIS‏ صحیح أب داود رقم ۷ 


ما عرف ربه الغفور من لم یحافظ على ورد استغفاره اليومي . 
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وفي الحديث: «استغفروا ربكم. إني استغفر الله وأتوب إليه كل يوم مئة UG ys‏ 

وعند النوم: «کان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي.. اللهم اغفر لي ذنبي؛ List,‏ 
شيطاني» وفك رهاني» وثقل ميزاني» واجعلني في الندي ULE‏ 

«واخساً شیطانی»: أي اجعله خاسئًا مطرودّاء وامنعه من الوسوسة لي» وتثبيطي عن طاعتك. 

فوفك رمانی»: آي خلصنی من آثار ما اقترفت نفسی من الأعال التی لا ترتضیها بان تعفو عنها؛ 
والرّهان هو الرّهن الذي jad‏ لضیان pil site‏ تين الانسان؛ لانبا مرهونة بعملها KY‏ 

«والندِيّ الأعل»: هو النادي وهو المجلس المجتمع؛ OV‏ القوم يجتمون فيه فإذا تفرقوا لم يكن نديّاء 
ويريد به الملا الأعلى من الملائكة» أي اجعلني من المجتمعين في الملا الأعلى مع الملائكة. 

قال المناوي: 

«وهذا دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة, فتتأكد المواظبة عليه AS‏ أريد النوم»(. 

aly‏ صيغ الاستغفار Sf‏ يبدأ Lat‏ بالثناء على ربّه» ثم يثني بالاعتراف بذنبه» ثم يسأل الله المغفرة» 
وأكملها ما ثبت في صحيح البخاري عن شدَّاد بن Gal‏ عن النبی ی قال: 

Baud‏ الاستغفار أن بقول dell‏ اللهم أنت ري لا إله إلا eal‏ خلقتني uly‏ عبدّك وأنا على عهدك 
ووعد ما استطعتث؛ أعودٌ بك من شرّ ما صنعتٌء آبوء لك بنعمتك lhe‏ وآبوء بذنبي فاغفر لي VSB‏ 
يغفدٌ الذنوت EHS)‏ ۱ ۱ 

ولأنه دعاءٌ عظيم كان ثوابه عظيًاء فمن قال هذا الدعاء نهارّاء فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله حين 
يمسي فیات من ليلته دخل الحنة. 

وظل دیدن النبي < الاستغفار حتى وهو على فراش الموت! فقد روى البخاري عن عائشة # تما 
سمعت رسول الله 4 وأضْعَّت إليه قبل أن يموت وهو مسد إليها ظهرّه» يقول: 

OWES اغفر لي وارحمني وألجقني بالرفيق‎ eg 


(۱) صحيح: رواه البغوي عن الأغر ك| في الصحيحة رقم: ۱6۵۲ وصحيح الجامع رقم: ٤‏ ۹6. 
(۲) صحيح: رواه أبو داود والحاكم عن Ul‏ الأزهر كا في صحيح الجامع رقم: ٤٦٤٩‏ . 

(۳) فيض القدير ۵/ .٩۱‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الدعواب باب أفضل الاستغفار رقم: 1١١١‏ . 
)0( صحيح: رواه الشيخان عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: ۷ ۱۲. 


عرف ربه الغفور من حافظ على ورد استغفار يومي بالمأثورات. 


aa) oN 


استغفار الصدیق الأشهر 

JL‏ أبو بكر الصديق : النبى Ge‏ دعاء يدعو به في صلاته (وهو دعاء old‏ بعض العلماء بعقب 
التشهد) فقال له: ۱ 

«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظا كثيرًاء وانه لا یغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارمني. إنك آنت الغفور الرحيم)”". 

فعلّمه النبي ‏ هذا الدعاء من جوامع الدعاء ومن أفضل صیغ الاستغفارء وأكثرها تأثيرًا على القلب 
Gigs‏ له وآرجاها للفوز بالمغفرة والرحمة. 

وهو من أكمل الدعاء وأشرفه» والسبب في ذلك يفصّله ابن القيم» فيقول: 

«والدعاء ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى AG‏ لگ 
2656 پا # [الأعراف ۱۸۰]. 

والثانی: آن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك» فتقول آنا العبد الققين المسكين البائس الذليل الستجیس 
ونحو ذلك. 

والثالث: أن تسأل حاجتك. ولا تذکر واحذا من الأمرين» فالأول آکمل من الثاني» والثاني آکمل من 
الثالث فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة» كان آکمل. 

وني الدعاء الذي علّمه صديق الأمة (4: ذگر الأقسام الثلاثة» فانه قال في أوله «ظلمت نفسي (AB‏ کنر 
وهذا حال السائل» ثم قال «وإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» وهذا حال السژول. ثم قال «فاغفر لي) db‏ 
حاجته» وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تنایب المطلوب وتقتضيه»”". 

وني هذا الدعاء حمس إشارات وخس فوائد: 

فالإشارات الخمسة: 

الأولى: اعتراف العبد بظلمه لنفسه. مؤكدًا ذلك بقوله ان ۰ والذي يقتضي ثبوت ظلمه وتحققه منه. 

الثانية: أكّد الظلم مرة ثانية بذكر الصدر «ظلّا؛ ASUS‏ وقوع الظلم منه بغير عذر مقبول ولا BS‏ 


واضحة. 


سم واج 


ot 
لسع‎ 


)1( صحيح: رواه الشيخان وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر وأبي بكر كا في صحيح الجامع رقم: aa‏ 
(۲) جلاء الأفهام ۰۱۵۳/۱ 


ما عرف ربه الغفور من لم یغفر زلات البشر واستقصاها. 


€ ۱ 
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الثالثة: وصف هذا الظلم بالكثرة «كثيرًا».. إشاراة إلى تعدد أشكال الظلم وتكرره. 
الرابعة: نسب الفضل في الغفرة إلى الله» فقال: «فاغفر لى مغفرة من عندلك» أي من حض فضلك» ومن 
غیر سابقة استحقاق ote‏ فلا آنضا بعملي ولا سعيي؛ بل عملي كله لا بصلح آن یکون ثم لغفرتك. قال 
ابن الجوزي: 


«المعنى: هب لي المغفرة تفضلاً» وان لم أكن ها هلا بعملی». 

ومعنى OU‏ لقوله «من عندك»: 

أي مغفرة تليق بعظمتك وكرمك. 

ومعنى ثالث: 

وإن كان الكل من عند الله» إلا أنني أطلب هنا مغفرة عظيمة خاصة غير مغفرة عموم الخلق. 

ونكّر كلمة «مغفرة» للتعظيم؛ لأنه لا يمحو الذنب الكبير إلا مغفرة واسعة عظيمة. 

وفيه إظهار الافتقار والاضطرار» فليس للعبد حيلة في دفع الذنوب إلا بالله» وفيه هضم النفس 
والاعتراف بالتقصير. 

الخامسة: طلب الرحمة «وارحمني»: أي ليس اعتيادي إلا على رحمتك. فان رحتني وإلا هلكتٌ! 

ولاذا ols‏ طلب الرحمة بعد المغفرة؟! 

لأن المغفرة في اللغة -كما مر بك- هي التغطية والسترء وقد يُعْطَّى الشيء ولا يُمحى» فلا أتبع سؤال 
الغفرة بطلب الرحة كان طلبًا لمحو السيئات» وتطييب أثرها. 

وقالوا: الغفرة ستر الذنوب. والرحمة إيصال الخيرات» ففي الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني 
طلب دخول الجنة» وذلك هو الفوز العظيم. 

وأما الفوائد الخمسة: 

الاول: 

في الدعاء دلیل على أن الواجب على العبد أن يكون على خوف دائم في جنيع أحواله» ولو كان من أهل 
الاجتهاد في العبادة» فإذا كان الصديق + مع عظيم فضله وسبقه لم يسلم مما يحتاج معه إلى الاستغفارء 
فکیف بمن دونه من أصحاب الأوزار والآثام؟! 


(١)فتح‏ الباري لابن حجر ۳۲۰/۲. 


عرف ربه الغفور من غفر للناس زلاتهم وعفا عن هفواتهم . 


الكانية: 

استحباب إظهار الافتقار والاضطرار؛ ليستحق العبد عطاء ربه وتنزل رحاته» مع تبرئه من الفخر 
بالاستقامة والعجب بالطاعة والركون إلى العبادة. 

الثالثة: 


أن الانسان لا يخلو من تقصير ولو كان lise‏ فالانسان عظیم التقصير؛ OY‏ نعم الله عليه لا نهائية» 
وطاقته لا تطیق أداء أقل القلیل من شکر هذه النعم» بل شکره من جملة النعم التي تحتاج إلى شکر فا بقي 
له إلا العجز والاعتراف بالتقصیر. 

الرابعة: 

هذا الدعاء مفتاح عطاء؛ لأنك ]13 تطهرت من ظلم نفسك» وغفر الله لك ورحمك. كان هذا مقدمات 
إجابة دعاتك وتلبية طلباتك فلا حاجز من ظلم أو ذنب یمنعك من العطاء فكأن رسول الله UE‏ هتف 
فيك: 

هذا الدعاء يزيل كافة الحواجز بينك وبين العطاء فاطلب بعده ما تشای واطمع معه في حسن الجزاء. 

الخامسة: 

هذا الدعاء مفتاخ للتفكر في ذنوبك الكثيرة! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو يذكّرك بذنوبك؛ لتستغفر الله منها: 

«الذنوب تتنوع» وهي كثيرة ها شعب: 

فمنها: 

من باب الضلال في الاییان: كالفخرء والخيلاء» والحسدء والكبرء والرياء» وتوجد في الناس الذين هم 
متعففون عن الفواحش. 

وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات. والإخلاصء والتوكل على ال ورجاء رحمته» وخوف عذابه» 
والصبر على حکمه والتسليم لامره» واجهاد. والأمر بالعروف والنهي عن النکر» ونحوه» وتحقيق ما 
يجب من العارف والاعمال ما يطول ذكره. 

فإذا علم ذلك. فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعهاء وهي محتاجة إليه» أو بفعل ما يضرها. 

كا أن ظلم الغير کذلك. إما بمنع حقه أو التعدي عليه. 

والنفس إن تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به» ونیا يضرها فعل ما هی عنه» فظلمها لا يخرج عن ترك 


ما عرف ربه الغفور من اكتفى بسؤال المغفرة دون تقديم صالح الأعمال. 
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حسنة» أو فعل سیئة»۳. 
الثاني : ما أجمل التيسير على الناس 
فمن يسر على الناس نال آجره في الآخرة: مغفرة الذنوب من ستار العيوب. 
عن ربعي بن حراش قال: جلست إلى حذيفة وأبي مسعود الأنصاري» فقال أحدهما لصاحبه: 


حدّث ما سمعت من رسول الله كل فقال الآخر: 

بل حدّث آنت وأصدفك آنا. 

فحدّث آحدها وصدّقه الآخر قال: سمعت رسول الله كله یقول: 

SR?‏ برجل يوم القيامق فیقال: انظروا في عمله فیقول: Sy‏ ما كنت آعمل خيرًاء غير أنه كان لي مال 
وكنت آخالط الناس» فمن كان موسرًا يسرت عليه» ومن كان معسرًا أنظَرْتّه إلى ميْسَرّته» فقال الله تعالى: «آنا 
أحق من يسر فغفر له». 

قال: صدقت» سمعت رسول الله BE‏ يقول ذلك . 

وقد ورد في شائله BE‏ أنه: 

OC al على‎ rae Ed «کان‎ 

والمحب يحب ما أحب حبیبه» وعن عائشة Os‏ 

«وإن كان رسول الله 45 ليدع العمل -وهو FES‏ يعمل به-؛ خشية أن aad‏ به الناس» قیفر 
gle‏ 

وهذا التيسير على المعسرين سبب من أسباب المغفرة خاصة ما كان في السوق وعند الصفقات 
والتجارات. 

قال رسول الله RE‏ 

«غَمّر الله لرجل من کان قبلکم» كان سهلاً إذا باع سهلاً إذا اشتری» سهلاً إذا اقتضی »۰ . 


(۱) کشف اللثام شرح عمدة الأحكام ۸/۳ - شمس الدين السفاريني الحنبلي - زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» دار 
النوادر - سوريا. 

(۲) معجم الطبراني رقم: 1٤١‏ . 

(۳) مسند أحمد رقم: ۰ ورواه الترمذي والبيهقي وحسنه البخاري (انظر بلوغ الأماني ۱۵/ ۲۳). 

)£( صحیح: صحیح سنن Gl‏ داود عن عائشة رقم: ۰۱۱۷۰ 

)0( صحیح: رواه أحمد والترمذي والبيهقي عن GIS ple‏ صحيح الجامع رقم: SENAY‏ 


عرف ربه الغفور من آتبع سوال المغضرة بأعمال البر المتواترة. 


aa) oN 


الثالث: أكثر من الحسنات 
وذلك إن أردت حصول المغفرة؛ لأنها من أسباب حصول مغفرة الله للسيئات السالفة ومحوه للذنوب 


ع اله 5 ee‏ م لو RAPE BOP SOR PER CGP‏ ,= اع عاق عر 
الهلکة قال الله DG a Hs TS CAPES ae‏ بذهان EI‏ 4 [هود: LV VE‏ 
س سس صر وو 


.]۸۷ [طه:‎ 5 Socal AALS Fs IG ESI وقال سبحانه: # و‎ 


ب reeds oer Ae ee‏ سلا 


قال الرافعي في ضوء فهمه لدور الحسنات الفعال في محو السيئات: 

Ess op‏ أصبتٌ في الساعات التي مت فاجتهد للساعات التي تتلوء وان كنت أخطأت. فکفر وام 
ساعة بساعة» الزمن يمحو الزمنء والعمل ae‏ العمل)”". 

الرابع: لا تغتر باستغفارك 

إن معرفتك لاسم الله [[7553 ليس معناه أن يسرف العبد في الخطايا والذنوب ويتجرأ على العصیان؛ 
لان الغفرة لا تکون إلا بشروطها وانتفاء clgail ge‏ قال سبحانه: 19 BC AIRES‏ قري إن كرا 
te nN A‏ © [الاسرام: 0 cov‏ وقال IH‏ من GS A‏ خستابعدشوو SBE SM‏ 
205 [النمل: LV)‏ 

والأمرىا قال أبو حامد الغزالي في تمييزه بين الرجاء الكاذب والصادق: 

«كل من طلب أرضًا طيبة» وألقى فيها بدرّا جيدًا غير عفن ولا مسوس» ثم أمده 
بها يحتاج إليه» وهو سوق الاء إليه في أوقاته» ثم نقى الشوك عن الأرض والحشيش» 
وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده» ثم جلس منتظرًا من فضل الله تعالى» ودفع 
الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع» ويبلغ غايته سمي انتظاره رجاء.. 

فلت لای اق اة تفه لا عبت انیا الاء وم يشتغل 
بتعهد البذر Stel‏ ثم انتظر احصاد منه؛ 24 انتظاره قا وغرورًا لا رجاء وان 
بث البذر في آرض طيبة» ولکن لا ماء لهاء وأخذ ینتظر میاه الأمطار حیث لا تغلب 
الأمطار ولاتمتنع أيضًا سمي انتظاره متا لا رجاء». 


الخامس: ae‏ عن المسيء 
قال سبحانه في صفات التقین: WN 2G STI‏ 4 [آل عمران: ۱۳4]. 


.۲۸۷ ۰۲۸۰/۱ وحي القلم‎ )١( 
VEY /5 الاحیاء‎ )۲( 


ما عرف ربه الغفور من فضح ولم يسترء وآفشی السر ولم یکتم . 


F €‏ 
۱ 6 هنیئا لمن عرف ربه 
يقول ابن القیم في سرده لبعض حگم التخلية بين العبد وبين الذنب: 
«الحادي عشر: أن یعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاعبم معه» با يحب OF‏ یعامله الله ag‏ 
جلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعامًا فابتاع» ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد AE‏ 
فقال: 
لقد جلست Lily‏ لمعي» فجعلوا يدعون على من أخذهاء ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذهاء 
اللهم افعل به كذاء فقال عبد الله: 
«اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وان كان حملته جراءة على SI!‏ فاجعله آخر 


ذنوبه»(. 

ودخل رجل على عمر بن عبد العزیز» فجعل یشکو إليه رجلاً طلمه ویقع فيه» فقال له عمر: 

«إنّك أن تلقی الله ومظلمتك كا هي» Fee‏ لك من أن تلقاه وقد اقتصضتها»۳. 

ولذا خرج الراشد الخامس بهذه النتيجة التي استقاها من معايشته لصحابة رسول الله 7 

«آحب الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في القدرة» والقصد في الجدة» والرفق في العبادة» وما رفق أحد بأحد في 
الدنيا إلا رفق الله به يوم OLB‏ 

وقد سبق وأن تعلّم هذا العفو من جدّه الفاروق عمر بن الخطاب Bs‏ الذي كان يُعلين: 

وبقي أن نتعلم ذلك منهما إن آردنا اللحاق slog‏ 

السادس: استر ولا تفضح 

المؤمن يعامل الناس با يعامله به ربه» فيحب السترء ويكره أن يكون سببًا في فضيحة غيره» ويستر 
المذنب بطرف ثوبه» ويتمنى لو أحسن وتاب في السر كما أساء في السر. 

قيل GY‏ تقيمة هجو 


كيف أصبحت؟ 


)١(‏ طريق امحجرتین ص ۱۱۱ - طدار الحديث. 
(۲) الإحياء ۰۱۹۲/۳ 

(۳) الاحیاء ۳/ ۰۱۸۳ 

(6) روضة العقلاء ۱۱۷/۱ 

(۵) الاداب الشرعية ۰۷۱/۱ 


عرف dy,‏ الغفور من Lac‏ عند القدرة. وفابل السيتة بالمغمرة. 


«أصبحت بين نعمتين أميل بينهماء لا أدري أيتهما أفضل ما ستره الله على» فلا أخاف أن يرميني به آحد» 
ومودة رزقني من الناس بعزة ربي ما بلغه fae‏ ۱ ۱ 
وقد اعترف الامام الکبیر حافظ العصر سُفْيان بن عُييْنة بستر [3858)) له؛ والذي لولاه لانفضح: 
«لولا ستر fey jo dil‏ ما جالسَنا ا 


وما أجل قول القائل: 


من الآفات ظاهره صحيحٌ 
فان قالوا نعم فالقول ریخ 
وعند الله اخفعتا جريخ 
Sls‏ ذتوبن ا ليست تفوح 


حي ات اعد 


إذا أخبرْتَ عن رل go‏ 
فْسَلهُم dic‏ هل هو Sail‏ 
وگن بعتا آهل اسار 
ومن الثم خالقنا ت 
تو فاك اسيا شري 


وضاق بكل منتحل صللاخا 


اللهم إني أستغفرك من كل ذنب EF‏ إليك منه ثم عدت إليه. 

وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ول UN‏ به. 

وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك. 

وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها He‏ فاستعنت بها على معصيتك. 

وأستغفرك يا dle‏ الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل؛ في ملأ أو خلاء؛ Fog‏ 
وعلانية. 

ك أسألك باسمك الغفور.. 
سع المغفرة إذا ضاقت بالسیء 


شفيعي لديك إقراري بذنبي» وحجتي لديك انقطاع حجتي! يا كريا وا 


المعذرة. 


۰۲۸۸/۲ شعب الإيان‎ )١( 
۰۲۹۰ /5 شعب الإيان‎ (1) 


ما عرف ربه الغفور من أصر على الأوزار فأهمل الاستغفار. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


كم أسألك باسمك الغفور.. 

آخرست المعاصي لساني» فما لي وسيلة عن عمل ولا شفيع سوى الأمل. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

لم تبت ذنوبي لي عندك جاها ولا للاعتذار وجهاء ولكنك أكرم الأكرمين والغفور الرحيم. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

ذنوبي وان كانت عظاما ولكنها صغارٌ في جنب عفوك. فهبها لي يا خير الغافرين. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد بالغفرة.. أنا العبد وأنت الرب! 

آنا الهاتك سترك بالسيئات» وأنت المسبل He‏ سترك في الخلوات.. 

۵ أسألك باسمك الغفور.. 

ما آمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة» ولولا كرمك علينا ما آهمتنا المعذرة. 

أسألك باسمك الغفور.. 

استغفاري مع إصراري لوم» وتركي الاستغفار مع معرفتي بسعة رحمتك عجزء فأنا بين الوم والعجز 
أتقلب» وأنت بالغفرة والرحمة تتفضّل. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

يا مبتدئ النوال قبل السؤال» وواهب الافضال فوق SLY‏ ونحن لا نرجو إلا غفرانك ولا نطلب 
إلا إحسانك... 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

آنت الحسن وأنا المبىء. وعادة المحسن إتمام الإحسان» وعادة اسیء الاعتراف بالعدوان. 

5 أسألك باسمك الغفور.. 

إن كنا لا نقدر على التوبة والاستخفار» فأنت تقدر على ال رحمة ومغفرة الأوزار. 

ك أسألك باسمك الغفور.. 

كنا مدت Wile‏ بالسعر والعافتة خال الات والاوزاره فلا رمتا all‏ والكهة حال Jill‏ 
والافتقار. 


عرف ربه الغفور من لم juan‏ على الأوزار باهمال الاستففار. 


> 3e Pe الغفور‎ 


هل تستغفر الله لما لا تعلمه |S‏ تستغفره لا تعلمه؟ 

هل تذكر دعاء كفارة المجلس في ختام كل مجلس؟ 

هل تستغفر ربك بحضور قلب» واستجلاب دمع؟! 

هل تتجاوز عن المعسرين طمعًا في أن يعاملك الله بالثل؛ فیتجاوز عنك؟ 
هل تنوي بكل عمل صالح حو ذنب وتكفير خطيئة؟ 


هل تحافظ على سيد الاستغفار كل يوم وليلة؛ طمعًا في الفوز بالجنة؟! 


ما عرف ربه الغفور من استعظم ذنبه فاستمّرأ بُعده وأغضب ربه. 


PPE CEE CE POE EPPS Fre 


الأول: صاحب الإنعام. 
والثاني: صاحب الاتقان. 


۱ إحسان العبادة. 

۲ الاحسان في الامور الصغیرة» فکیف 
بالكبيرة! 

۳ أحسن إلى الخلق. 

.٤‏ لا تعتذر عن الإحسان بفقر أو ضعف 
۵ انسب الفضل لربّك. 

US 7‏ زاد إحسانه زاد إحسانك. 

. أتقن العمل. 

۸. قابل الإساءة بالإحسان. 

٩‏ خسن ظنك بربك. 

٠‏ افرح بشريعة الله. 


+ 6 هر هنیا لمن عرف ربه 


ah ,‏ هعنی اسم alll‏ المحسن 92 7 


sS are 


Bs [القصص: ۷۷) ولكن ورد اسم ع في )22 المطهرة» فعن أنس بن مالك‎ 6 DG 
ME قال: قال رسول الله‎ 
LAN CS الإذا حكمتم فاعيلواء وإذا قلت فأحسنواء فان الله حسنٌ‎ 

قال المناوي في قوله 1585 «إن الله محسنٌ»: 

«أي: الإحسان له وصفٌ لازم لا يخلو موجودٌ عن إحسانه Bb‏ عين» فلا بد لكل مُكوّن من إحسانه 
إلبه بنعمة الامجاد ونعمة الامداد۳4. 

وني حدیث شداد بن آوس Bs‏ عن رسول الله : 

«إن الله تعالى کتب الاحسان على كل شیء فإذا قتلتم فأحينوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحق 
Joell‏ آحدکم شفرته Ely‏ ذییحته»۳. 

وقوله «کل شيء).. إشارة إلى تعدّد وجوه الإحسان» وعدم حصرها أو إمكان [Slade‏ تشير إليه كلمة 
«کل شيء٠»‏ فكل عمل مهم| ظهر بسيطًا أو لا قيمة له داخل في دائرة الإحسان. 

لكن. ا 

والجواب: عليك أن SE‏ شفرتك عند الذبح» ولا تقوم بذلك آمام حيوان آخر كي لا Sle‏ وقد مر 
رسول الله SE‏ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو SADIE‏ وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: 

«أفلا قبل هذا! a Fi‏ أن (Ged‏ موتتين)9). 

في الرجم مثلا. یس أن تكون الحجارة التي سيتم بها الرجم وسطاء لا كبيرة بلك بضربة واحدةء ولا 
صغيرة تؤذي وتطيل وقت إزهاق الروح.. 

وفي الجلد ضربٌ بين ضربین» فلا ضرب tlle‏ ولا خفيف لا يؤلم. 

ووقته بين وقتين» فلا في وقت البرد شدید. ولا في الحر الشديد. 


(۱) صحيح: رواه ابن عدي في الکامل 5/ ۰۲۱60 وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۲/ ۰۲۱۳ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: ۰ 4۷ . 
(۲) فيض القدير ۲/ ۲. 

(۳) صحیح: رواه أحمد ومسلم والاربعة عن شداد بن آوس كا في صحيح الجامع رقم: ۷۹۵ 

VE صحیح: رواه الطبراني والبيهقي كا في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )٤( 


عرف ربه الحسن من أحسن عبادته. وسأله العون علیها باستمرار وافتقار. 


والخلاصة: إن استحكام خلق الاحسان في النفس يجعلها تعتاد الإحسان والاتقان في كل الأمور, في 


صغائرها وعظائمها. 
والإحسان على وجهين: 
الأول: الإنعام على الغير» فيقال: أحسن إلى فلان» ومنه SMG SAN Ve GST BB‏ 4.. 
والثاني: الإتقان في الفعل» ومن ذلك قوله تعالى: # الى لَحْسَنَ ees:‏ ۱۳ کیو کات یا ی 
طین 46 [السجدة: ۷ وقوله: SOG SE‏ أَحْس تقوم #» وقال: DEY‏ له حن تين 44. 


من عظيم إحسان الله 

7 إحسان الله إليك فاق كل الحدود يا جحود: 

حتى المصيبة التي UES‏ بها لا تخلو من إحسانء ف| أصيب عبد بمصيبة إلا وكان له فيها آربع نم آرشدنا 
إليه الفاروق بن الخطاب < فقال: 

alee‏ مومعل داري مر 

إذ م يكن في ديني» وإذلم يكن أعظم» وإذل حرم الرّضا ca‏ وإذ أرجو الثواب علیه»(. 

ولذا قالوا: 

«العطاء من الخلق حرمان» alls‏ من الله احسان». 

«لا آحد آعظم إحسانًا من الله سبحانه» فان إحسانه على عبده في كل تفس و حظة؛ وهو یتقلب في إحسانه 
في جنيع أحواله» ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسانء فضلاً عن أنواعه أو عن آفراده» ويكفي أن من 
بعض آنواعه: نعمة التّمّس التي لا تكاد تخطر ببال العبد» وله عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف 
نعمة» فإنه يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفّسء وكل نفس نعمة منه سبحانه» فإذا كان أدنى 


cae‏ سي a‏ ا 
تحخصوها 4 [النحل: ۱۸]. 


هذا إلى ما يصرف عنه من الضرات وآنواع الأذى التي تقصده ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد 


)1( ختصر منهاج القاصدین VAY‏ 


ما عرف ربه الحسن من لم یحسن عبادته ولم يسأل ربه العون على ذلك. 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


لا شعور به بأكثرها Sel‏ والله سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كيا قال تعالى Jb Ks BP:‏ 


OEY [الأنبياء:‎ 4 SENG GATS 

7 المضادة في المعاملة 

والمح دوام احسان Te)‏ إليك رغم غالفتك coe‏ وحلمه ALS‏ 26 إعراضك عَن ذکره» وستره 
عَلَيْك a as‏ حيائك منه» وغناه عنك مع شدة افتقارك إليه» وقد مرّ بك حديث: 

«ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدّعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم»”". 

فإحسان الله لؤلاء على كفرهم وعلى ADS‏ لم ینقطع. وقد Seal‏ الله على كفار قريش بنعمة الأمن» 

فقال: 
AN aah‏ ا ۳ حولم 4 

alles قول أي الوفاء ايخ عقيل اهفل ي كناب القترن عن يعن ملام‎ paella 

«لقد عظم الل ابن آدم؛ یع soul‏ فلم خرمة تفرك عل رديه مخ بالك 
أن تتوقی عن نفيمك» بذکره با لا ينبغي له سبحانه لحقيقٌ أن تُعظّم شعائره» وف أوامره وزواجرّه» وعصّم 
عرصك بایجاب ILI‏ بقذفك.. 

وعصّم مالّك بقطع د ET‏ ة في السفر؛ لأجل مشقتك. وأقام مسح 
الف مقا م غشل الرّجل؛ إشفاقا عليك من مشقة املع واللبس» باحك الا سا ل قك فقا 
ل ل ل 

يسن لك مع هذا الإكرام أن یراك على ما نهاك عنه منهوکا؟! ولا أمَرك تارگا؟! 

وعلى ما زجرك مُرتکبا؟! 

وعن داعيه مُعرضا؟! 

ولداعي عذوه فيك مُطيعًا؟! 

يَعظ وهو.. هو! وتهمل أمرّهء وأنت.. أنت! 

bs‏ £53 عباده لأجلك» وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة یسجدها لأبيك» فان لم تعترف اعترافٌ 
العبد للموالی فلا أقل من أن تقتضی نفسّك للخالق سبحانه» اقتضاء المكاق المساوئ. 


(۱) طریق احجرتین ۰۳۱۵/۱ 
(۲) صحیح: البخاري ۰1۰۹۹ مسلم 5 ۲۸۰. 


عرف ربه الحسن مَن أحسن إلى جاره؛ وزحمه. وکل من حوله. 


ما آوحش زوال النعم» وتغیر Al MI‏ بعد الكورء لا يليق بهذا اي الكريم» الفاضل على جميع 
الحيوانات أن يرَى |لا: عابدًا لله في دار التكليف. أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف» وما بين ذلك فهو 
واضع نفسّه في غير موضعها!. 


AS ,‏ فادعوه جها عبادة و PS) ae‏ 


x 


١-إحسان‏ العيادة 
جاء في حديث جبريل في تعريف الإحسان: 
«أن تعبد الله تعالى كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه یراك». 
وقد بن النبي <4 أن الإحسان هنا على مرتبتين: واحدة أعلى من الأخرى: 
المرتبة الأولى الأعلى: أن تعبد الله كأنك 5 Ob ool‏ يبلغ بك اليقين كأنك تشاهد الله Che‏ فليس عندك 
أدنى تردد أو شك. بل كأن الله أمامك تراه بعينيك والله جل وعلا لا GER‏ هذه الدنياء وإنما رى في 
الآخرة» ولكنك تراه هنا ببصيرة قلبك حتى كأنك تنظر إليه بعينك» ولذلك يُجَارّى أهل الاحسان الذين 


2 7 Ste وه‎ oF 


رأوه ببصائرهم في الدنيا Ob‏ یروا رهم في الآخرة ST cote‏ ورباده © فقد عبدوه في دنیاهم 
وكأنهم يرونه» فمنٌ عليهم برؤيته حين يلقونه! 

المرتبة الثانية الأدنى: إذا لم يبلغ العبد هذه المرتبة العظيمة» فليعبد ربه بالمراقبة» بأن يعلم أن الله يراه 
ويعلم كل أحواله وما في نفسه فلا يليق به أن يخالف أمره وهو يراه مطلعًا عليه» وهذه حالة جيدة لكنها 
أقل من الأولى. 

والمتأمّل في عبادة النبي 2 يجد أنَّ عبادته في غاية الإتقان والإحسان» ففي حديث عائشة :© في صفة 
قيام النبي م4 ورکعاته باللیل» قالت: «فلا تس عن حُسْنهن وطوطنٌ». ۱ 

bey‏ على إحسان العبادات وعظم أجرها؛ لذا تجد أعمالاً يسيرة صارت بالاحسان ذات أجور عظيمة» 
وتأخل الوضوء ها hs‏ 

من ثواب إحسان الوضوء مغفرة الذنوب» كما في الحديث: 

«من Log‏ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت OMe ABI‏ 


)1( صحيح: رواه أحمد ومسلم عن عثمان كا في صحيح الجامع رقم: 1179. 


ما عرف ربه المحسن من آذى جيرانه 59 dam‏ وکل من حوله. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


ومن إحسان الوضوء: إسباغه أي بلوغ الماء الأعضاء بصورة تامة وافية؛ ولذا لما رأى النبي 35 قومًا 

وأعقابهم تلوح» ول يبلغها ماء الوضوء قال لهم محدّرا: 
«ویْل للأغقاب من النار أسْبغوا Os 2 BN‏ 

ورعّبك الحبيب في إحسان الوضوء بأبلغ العبارات» وعرض عليك أعظم المكافآت؛ حتى تبلغ بالاء قدر 
استطاعتك. فقال: «تبلغ احلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)"". 

والمقصود بها حليتك التي ترتديها في الجنة» وقبلها جعل من ثواب إحسان الوضوء فتح آبواب الجنة في 
استقبالك: 

«من Log‏ فأحسن الوضوءء.. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورستوله فَتحت له آبواب SLI‏ یدخل من ELE bel‏ 

ولضعف العبد وشدة افتقاره إلى معونة ربه في تحقيق الإحسان» فقد مه النبي 15 gag‏ دعائي؛ یستعین 
به على نفسه كل يوم خمس مرات. وعلّمه لمعاذ ا 33 وجعله من علامات محبته ca)‏ فقال: 

«يا معاذه ably‏ إني لأحبك» أوصيك يا معاذء لا تدعَنَّ في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن ABE‏ 

۲- الاحسان في الأمور الصغيرة فكيف بالكبيرة؟ 

إن اهتمام الإسلام بالإحسان في دقائق الأمور يفرض عليك الإحسان في عظائمهاء وقد مر بك الأمر 
بإتقان الذبح» وقد روى مسلم في صحيحه في شأن تكفين السلم أن النبي يك قال: 

«إذا ولي أحدكم آخاه فليحَسّن AAS‏ فإنهم يُبِعَُون في أكفاهم» ويتزاورون في أ کفانہم). 
وحتی في شأن حفر ll‏ آوصان اي Shao Yh A‏ فعن هشام بن Ale‏ 8ه أن النبي ee‏ قال يوم 


م 
ماس 


«احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد, وقدّموا أكثرهم قر Out‏ 


(۱) صحیح: رواه البخاري: کتاب الوضوی باب: غسل الأعقاب رقم: ككل ومسلم: كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين 
(ALS‏ رقم: VEN‏ 

)1( صحيح: رواه مسلم عن Ul‏ هريرة کما في صحيح الجامع رقم: ۲٩۱۱‏ ومختصر مسلم رقم: NYE‏ 

(۲) صحيح : رواه ابن ماجة والحاكم عن عمر كما في صحيح الترغيب رقم: 3005 

)8( صحيح : رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن معاذ بن جبل كا في صحيح الجامع رقم VAN:‏ 

)9( صحيح : رواه سمويه عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ALO‏ 

(7) صحيح : رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي كا في مشكاة ة المصابيح رقم Ve:‏ 


عرف ربه المحسن مَن أحسن من القلیل. وآثر غيره بما يملك. 


وهي كلها إشارات لا تخفى على عاقل أن التنبيه على الإحسان ولو في صغائر الأمور؛ دال على أهمية 
الأمر في عظائمها. 


۱-۳ حسان إلى الخلق 

قال الشیخ عبدال رحمن السعدي: 

«وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان بالمال كا تقدم» ويدخل فيه الإحسان بالجاه والشفاعات» ونحو 
ذلك. 

ويدخل في ذلك الإحسان: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم العلم النافع. 

ويدخل في ذلك: قضاء حوائج الناس من تفریج كرباتهم» وإزالة شدائدهم وعيادة مرضاهم» وتشییع 
جناتزهم» وإرشاد ضاهم» وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك في الاحسان 
الذي أمر الله به...» 

ويشمل هذا الإحسان التعامل مع الخلق بأحسن الأخلاق اقتداءًا بالنبي GE‏ الذي «كان أحسنّ الناس 
Petals‏ فقد كان بي اكان أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس». 

وأؤلى الناس بإحسانك: القريب منك سکنا أو نسبّاه فجار السكن أوصى به النبي GIS SS‏ حديث أي 
شريح الخراعي 0:: 

«مَنْ كَانَ یمن بالله esl‏ الآخر شين إلى ag se‏ 

alex‏ الت رز ناگ 

قال عطاء: 

pea‏ أضعه فى قرابتي UY Coty‏ من ألف أضعها في فاقة. 

قال له قائل: يا أبا حمد» وان كان قرابتي مثلي في الغنى؟ 

قال: وإن كان أغنى منك)9 . 

وقد fal‏ قول ابن أبي جمرة كيف تكون صلة الأرحام ولمن تكون» فقال: 

«تکون صلة الرحم JUL‏ وبالعون على الحاجة» وبدفع الضررء وبطلاقة الوجه وبالدعاء. 
1 سحي ا رواء سل زاو ارد 2را أنس كما في صحيح الجامع رقم: ۲ ومختصر مسلم رقم: NEVE‏ 
(۲) صحيح: رواه الشيخان والترمذي وابن ماجة عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ا" 


(۳) صحیح SS‏ ¿ ماجة عن أبي شريح وأبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: + 


ما عرف ريه المحسن من اعتَدّر عن الاحسان بضعف امکاناته . 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


وهذا انا يستمر إذا كان آهل الرحم آهل استقامة» فان كانوا كفارًا أو فجَّارّاء فمقاطعتهم في الله هي 
صلتهم» بشرط بذل الجهد في وعظهم. ثم إعلامهم إذا أصرّوا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» ولا يسقط 
مع ذلك صلتهم بالدعاء هم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى)”". 
4- لا تعتذر عن الاحسان يفقر أو ضعف 
هذا يوسف ۵ خاطبه صاحباه في السجن: eae EET‏ إا SS‏ من المح 4: 
فلم یتعلل بقلة إمكاناته» وفقر آملاکه» بل أحسن إليهم وهو في سجنه» وهو لا يملك من حطام الدنيا 
ES‏ فلا آهل يزورونه» ولا أصحاب aided‏ ولاحظ أنهم لم يقولوا في وصف يوسف: رأيناك تحسنء بل 
LL‏ حالته الدائم وإحسانه المتكرر فاستحق أن يصفوه بأنه من BSE‏ 
فا هو نوع هذا الإحسان الذي قام به يوسف السجين؟! 
قال الماوردى: 
١‏ «فيه ستة آقاویا : 
2 و 
9 بل ۲ ۱ 
آحدها: أنه كان یعود مریضهم» ويعزي حزینهم» ویوسع على من ضاق مکانه 
الثاني: أنه كان يأمرهم nal‏ ویعذهم بالئواب والأجر. 
الثالث: إنا نراك من أحسن العلم. حكاه ابن جرير الطبري. 
الرابع: أنه كان لا 34 عذر معتذر (أي يقبل الأعذار). 


وله 


الخامس: أنه كان يقضي حق غیره» ولا يقضي حق نفسه. 
السادس: انا نراك من المحسنين إن أنبأتنا بتأويل رؤيانا هذه. قاله ابن إسحاق». 
فالإحسان أن تحسن le‏ لديك ولو كان قليلاء وتبذل المشاعر والأحاسيس إذا عدمت الأموال والأملاك» 
واسمع خبر ابن الجوزي عن هارون EM‏ 
«کان هارون 34 قد عاهد الله أن لا يسأله أحدٌّ کتاب شفاعة إلا فعل فجاءه رجل فأخبره آن ابنه قد 
آسر بالروم» وسأله آن یکتب زل ملك الروم ف WL]‏ فقال له: Lely‏ ومن أبن یعرفتيی؟! واذا سل عني 
قیل هو مسلم فکیف يقضي حقي؟! 


(۱) فتح الباري ۰4۱۸/۱۰ 
(۲) تفسیر الاوردي النکت والعیون ۲۳ - دار الکتب العلمية. 


عرف ربه الحسن من أحسن إلى غيره بشفاعة وسعي في حاجتهم . 


فقال له السائل: اذكر العهد مع الله تعالى» فكتب له إلى ملك الروم» فلم| قرأ الكتاب» قال: من هذا الذي 
قد شفع إلينا؟ 
قيل: هذا رجل قد عاهد الله لا يسأل كتاب شفاعة إلا كتبه إلى أي من كان. 


فقال ملك الروم: هذا حقيقٌ بالاسعاف. أطلقوا coped‏ واكتبوا جواب كتابه» وقولوا له: اكتب بكل 
حاجة تعرض. فإنا شفك فیها). 


0- انسب الفضل لرباك 

قال تعالى: & ومایکم تن مت من 6M‏ 

ae ear‏ وخاصة ساعة تباهيك وافتخارك؟! 

اسمع فعل الصحابة» وحلّق مع القدوات: 

أقبل بلال بن رباح وأخوه آبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن pe‏ إلى قوم فقالا: 

«إنا قد أتيناكم حاطبین وقد كنا كافرين فهدانا الله» ومملوكين فاعتقنا الله وفقيرين فأغنانا الله» فان 
وا له وان 3 HUIS‏ حول ولا قوة لا با 53 OM‏ 

فغنى بلال | يمنعه من تذكّر حالته الأولى مع ما انتقل إليه من خير بفضل MN‏ سبحانه» وهذا 
شأن المحسنين من عباد الله ينسبون الفضل في كل ما هم فيه إلى و النعم وموجدها. 

7- كلما زاد إحسانه زاد احساناک 

إن زاد OL]‏ 68858 لك. فأعطاك ما لم عط غيرك» فقد وجب عليك من الشكر ما لا يجب على 
غيرك. 

وعظ شبيب بن شيبة آبا جعفر النصور. فقال: 

«إن الله عز وجل لم يجعل فوقك أحدًاء فلا تجعل فوق شكرك شکرّا»۳. 

۷- آتقن العمل 

کل خلق الله یتجل فيه إحسان PMB)‏ وإتقانه نع للع نت کل ی 4+ فلا تجاوز ولا تصوره 
ولا زيادة ولا نقصان» ولا اط ولا تفریط J‏ شيء بحکمة بالغة من آصفر الذرات ی AST‏ الأ cele‏ 


(۱) الا داب الشرعية ۲/ ۰۱۸۱۰۱۸۰ 
(۲) تاريخ الاسلام ۰۲۰/۳ ۲۰۵. 
(۳) الاداب الشرعية ۱/ WV‏ 


ما عرف ربه الحسن من لم یحسن عمله ویتقن عمله الهني. 


€ 6 هنیا لمن عرف ربه 


وكلها مقدّرة تقديرًا دقيقًا في موعدهاء وني عملهاء وني Le‏ 

وهذه الدقة والاتقان هي ما يجب أن تسير عليه في حياتك» وهذا ما يحب الله منك. 

قال ابن القيم: 

«وهو يحب أسماءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في خلقه» فإن ذلك من لوازم OILS‏ فانه سبحانه وت 
يحب الوتر» جميل AIC‏ عليم يحب العلماء» جواد يحب الاجواد»...... محسن يحب المحسنين»'. 

وفي الحديث: 

«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)”". 

وتنكير كلمة #عملاً» إشارة إلى كل de‏ دنيوية أو أخروية. 

قال المناوي مشيرًا إلى سبق المحسنين ورجحان كفة المتقنين: 

«وذلك OY‏ الإمداد الإلمي ينزل على العامل بحسب عمله؛ فكل من كان عمله أتقن وأکمل» فالحسنات 
تضاعف أكثر» وإذا أكثر العبد أحيّه الله (Me‏ 

وقال» وهو یقص قصة عجيبة عن أهمية الإتقان: 

«ذکر أن صانعًا عمل عملاً تجاوز فيه ودفعه لصاحبه» فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عملاً غير 
معو شع ل عمل دلب حتی آنفن ما تمطیه الصشمة: ثم E‏ فاحل الا ول واعطاه egg‏ 
فشکره فقال: لم آعمل لأجلك» بل قضاءً GL‏ الصنعة؛ كراهة أن يظهر من عملي fee‏ غير متقن» فمتی 
قصَر الصانع في العمل لنقص الأجرة» فقد کفر ما علمه الله» ورب لب UE‏ 

وکم منا الیوم من يتذرّع بضعف راتبه؛ لیکون مبرّرا SLAY‏ وعدم إحسانه» ويستسيغ بذلك أكل ارام 
واطعامه Nhe‏ 

-A‏ قابل الاساءة بالاحسان 

من عرف ره 68898 رأى احسانه إلى خلقه رغم إساءاتهم وعصیانهم» فسار في نفس الطریق راد 
إساءات الخلق له بالاحسان إليهم» وبذا یستل مشاعر العداوة ویقلم آظافر fo wad!‏ الحبة Yu‏ منها: 

وللمحسن الذي یلقی الاساءة في مقابل الاحسان عزاءٌ في أن الله ناصره ومؤيّده» وهو وعد الله الذي لا 


.55/١ روضة المحبين‎ )١( 

)1( حسن: رواه الب لبيهقي عن عائشة BIS‏ صحيح الجامع رقم: AAS‏ 
(۲) التیسیر بشرح الجامع الصغير /١‏ ۵۲. 

)£( فيض القدیر ۰۲۸۲/۲ 


عرف ربه الحسن من أحسن عمله وأتقن مهنته مُحتسبًا الأجر. 


یتخلف. |S‏ في قصة الصحابي الذي جاء يشكو إلى رسول الله EE‏ 

يا رسول ail‏ إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحین إليهم ويسيئون Al‏ وأحلم عليهم ويجهلون علي 
فقال: 

«لئن كنت كما قلت» فكأنم ll gd‏ ولا یزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على LOSS‏ 

فهذا المحسن کمن يرمى فى وجوه الجاحدين التراب والرماد الجار» والعنی: إذا لم يشكر هؤلاء خيرك 
وإحسانك» فان عطاءك لهم مؤلم» ويضعهم في موقف الخزي والعار» وكأنه نار تشوي بطونهم وهذا دلالة 
على أن هذا الرجل بإحسانه منتصر عليهم» ثم وعَده الصادق المصدوق بأنه لا يزال معه من الله ظهير -أي 
معين وناصر- ما دام على إحسانه» واستمروا هم على إساءتهم 

وحين سأل صحايي رسول الله Se‏ قائلاً: 

يا رسول الله الرّجُل A‏ فلا ريني GEA‏ بي أفأجزيه؟! 

قال: ND‏ ان" 

أي لا تعامله بالمثل» وقدّم له القری -وهو طعام الضیف- وان ۸ Beat‏ أولاً. 

وتعلمها الفاروق عمر فقال: 

«ليس لوصل أن نصل من وَصَلكء ذلك القصاصء ولكن الوصل أن تصل من قطعك)2©2. 

4- حشن 3 ک برباک 

قال ابن عطاء الله السكندري 

(من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة» ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لى يصمت إذا أساء». 

فمن رأى عظيم إحسان € ودوامه لم ييأس أبدًا من رحمة cal‏ ول يستدرجه شيطانه Us gy‏ للهاوية 
عبر فخ اليأس والقنوط. 

۰- افرح بشريعة الله 

وما الأفضل من شريعة لاقع التي کفلت I‏ والصالح العظيمة للناس كل الناس. قال الله تعالى: 


oer ae ore 


ومن آحسن من لو ASA‏ قو 4 [المائدة: Loe‏ 


(۱) صحیح : رواه مسلم عن Ul‏ هريرة كا في ختصر مسلم رقم :۰ وصحیح الجامع رقم: 0800 

(۲) حسن صحیح: أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم: 5 ۰ باب ما جاء في الاحسان والعفوء ومعنی قوله اقره: آضفه والقرّى: : هو 
طعام الضیف. 

(۳) شعب الإيهان ۰۳۳۲/۱۰ 


ما عرف ربه الحسن من فابل الاساءة بالاساءة» والعدوان بالعدوان = 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


وهو انکار وتعجّب من حال أهل الكتاب وتوبيخ لهم في ذات الوقت» ولم يقل لهم إن الأحسن في الحكم 5 
هم المسلمون» ولعل سبب هذا جواز انحراف بعض المسلمين عن حكم الله» فر الله الأمر إلى ما لا يتغير 
وهو حكمه سبحانه» وهو بهذا يعلم ما في الغيب أنه سيآتي زمان ينحرف فيه المسلمون عن المنهج AY‏ 
ويميلون إلى غيره. 

والاستفهام هنا -والله يعلم جوابه- يجعل من السؤال تقریرّا» ولا يمهم هذا الإحسان في شرع الله إلا من 
نزل قلبه بساحة اليقين» فهو الذي تبين له عدل الله وحكمته في كل أحكامه. 

هل الانقياد لحكم الله سار فقط على أحكام الميراث والطهارة والنفاس دون غيرها من أحوال الناس؟! 

هل نبتغى بنظام الإسلام (الأحسن) بديلاً وضع قاصرًا Gee‏ عن فهم نفوس الخلق» فضلاً عن 
التعامل معها؟! 

وما معنى Ole!‏ العبد إذا لم یستسلم لحكم ربه ويخضع له؟! 

قال السعدي: 

«دليل على أن الإيهان» ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل» وهذا نفى الإيهان عمّن تولى عن 
الطاعة» ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال وأن من ينقد له دلٌ على مرض في قلبه» وريب في 
إيهانه» ونه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة). 


AM _‏ فادعوه جها حسألة وطلجا 5 
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ك أسألك باسمك المحسن.. 

«اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
ك أسألك باسمك المحسن.. 

«اللهم كا حسَنت AE‏ فحسّن MAE‏ 

ك أسألك باسمك المحسن.. 


اجعلنا من إذا أحسن الناس أن نحسنء وإذا أساؤوا أن نجتنب إساءتهم. 


(۱) تفسب السعدي الاه. 


عرف ربه الحسن من آحسن إلى من آساء الیه ووصل من قطعه. 


كم أسألك باسمك المحسن.. 

اجعلنا من المحسنين لكل من حولنا: من عرفناء ومن لم نعرف. 
کم سالك باسمك المحسن.. 

ارزقنا الإحسان في القول والعملء في السر والعلن. 

كم أسألك باسمك المحسن.. 


Cel‏ عل الاحسان لن آساء إلا و والعفو عن ظلمداء وصلة من قطعنا. 


| راجعا: ا حاسب نذفسك خعرف رجک ۰ 


VES 


سابق بالخيرات (داتًا) - مقتصد (أحيانًا) - ظالم لنفسه )1526( 


هل تحرص على تحسين عبادتك دومّاء وتجعل لذلك نصيبًا من دعائك؟ 
هل تحن إلى جارك وتهدیه ما تحب؟ 

هل تری نفسك Lie‏ على الحقيقة» آم تنسب الفضل لله في |حسانك؟ 
هل تقابل إحسان الله لك كلما زاد بمزید الشکر والاحسان؟ 

هل تتقن عملك الهني» و تحرص على تطوير نفسك فيه باستمرار؟ 


هل تحرص على أن تقابل الاساءة بالاحسان؛ رجاء أن یعاملك الله بالثل؟ 


ما عرف ربه الحسن من عمت بصيرته عن الحسن الأول فشکر الرسول ولم يشكر الرسل. 


PPE ی‎ CP EOE EPPS Fre 


ذو الصفح‌والانای لا يَسْتَفْرَه غضب» ولا يستخفه جها أو 
عصیان. فهو حلیم على من عصاه. ولا حبس نعمّه عن عباده 
بدنومهم رجاء توبتهمء و حلمه مع dole‏ وكال قدرته. 


oe ae 1-0 Eee ee ae. | 
وان عذابي هو الکذاب الاليم‎ . 


.١‏ إمهال الکمّار. 
۲ إمهال العصاة. 
۳. إمهال الطفاة. 
.٤‏ قبول الأعذار. 


۵ بين حلم الله وحلم البشر. 


- خصلة مكتسبة وليس عادة. 

- الحلم أعلى من كظم الغيظ. 

old -‏ وقاية من الزلل. 

٠‏ الحلم يكثر أنصارك على من سه 
عليك. 

- الحلم ينزع فتيل الانفجار. 

۳ حب رب العالمين. 


+ 6 يه هنیا لمن عرف ربه 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم (إحدى عشرة) مرة. 
وجاء مرة واحدة في حديث النبى BE‏ 
of)‏ الله عز وجل حليم حبي ستير» يحب ال حياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر». 


۳ أولا: هعنی اسم الله الحليم 


جه 


قال الغزالي: 
«الحليم: هو الذى يشاهد معصية العصاة» ويرى خالفة أمره» ثم لایستفزه الغضبء ولايعتريه الغيظء 
ولايحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة وطیش» كما قال تعالی: AAT LIS SB‏ الاس 
يما کس بوا ما رل GES‏ رها من دام © [فاطر: Og‏ 
نهر PBEM‏ ذو الصفح والأناة» فلا یستفژه جهل الجاهلين» ولا عصيان المسرفين. 
و قروم لكيه دلا كر انان NA E‏ 
وهو قرين العلم کذلك. فلا يكون حلم FRED‏ عن جهل بأحوال عباده» حاشاه» ولذا قال في کتابه 
بربط بين العلم واخلم.. ١‏ 
Seiya ah‏ [الأحزاب:91]. 
والحلم قرين القدرة كذلك؛ OY‏ الحليم إذا لم يكن قادرًا كان حلمه Lee‏ بالعجز والضعف. فالعاجز 
عن المعاقبة لا يسمّى blab‏ هو مقهورٌ لا يملك دفع الأذى عن نفسه فضلاً عن غيره؛ ولذا صدق المتنبي 
حين قال: 
كل حلم أتى بغير اقتدار aoe‏ لاجىةٌ إليها PLU)‏ 
وقد أطلق ابماحظ عل ی انقدرة لقب (آشرف الم دقان 
«واحلم حلان: فأشر فها حلمك عمّن هو دونك»۳. 
فحلمك عمّن هو دونك شرف لكن حلمك مع من هو أقوى منك أو آغنی منك هو في حقيقته ضعف 
وجبنْ وعجز. 
(۱) صحیح: plait dy‏ في سنته رقم: 505 - باب الاستتار عند الاغتسال وقال الالباني: صحیح. 


(۲) القصد الأسني .٠٤‏ 
(۳) رسائل الحاحظ ۱۲۰/۱ - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون- ط مكتبة الخانجي. 


عرف ربه الحليم مَن حلم على من قدر علیه. وعفا عنه. 


ala‏ الكرام! 

كتب أحمد خالد توفيق في صفحته الشخصية تحت هذا العنوان في ۵ من أغسطس لعام ۲۰۱۵: 

«كانت تلك الطبيبة غاية في الثرای وهذه الأسرة تملك نفودًا هائلآ» وقد أدرك رؤساؤها آنا لا تباب 
أحدًا ولا Et‏ لذا كانوا حذرين معها؛ هذا تركوها في سلام» وراحوا یمارسون وقاحتهم وسّلطتهم على من 
هم آصغر sloth‏ آفقر آو آقل Ag‏ 

كانت الحاجة زينب مريضة في القسم في الستين من العمر» ثياب ممزقة رثة» ومرض عضال اسمه تصلب 
الجلد أدى لتساقط أناملها کمن أصيب بالجذام» OTS‏ كبدها لم يكن على ما يرام.. 

ذات يوم كانت الطبيبة مشغولة Me‏ فلم تقم بالمرور على هذه الحالة» ويبدو أن العجوز طلبت منها 
أشياء» فلم تفعلهاء فراحت تلومها بكل ضيق GE‏ الشيخوخة المعهود.. لقد تعالى صوتها حتى سمعه 
الجميع» وشتمت الطبيبة» وأهانتها مرارًا. 

فوجثت بالطبيبة الثرية التي لا تطيق ربع كلمة من مدير الستشفی والتي بر تیف الرؤساء لدى رؤيتهاء 
فوجئت بها تطرق برأسها في خجل وندم وتكرر: آنا آسفة يا أمي» سامحيني ! 

هرّني هذا المشهد كثيرّاء وظللت آجتره ليلا ونبازا. كان بوسعها نسف المريضة» أو طردها في أي لحظة» 
لكنها أدارت لما خديها تصفعههما كما تشاء. 

کلنا ضعیف. متراخ» وديع VS‏ مع رؤسائه أو القادرين على إيذاته» بين| هو قاس» وقح» صارم مع 
من هم أضعف منه. 

العجزة الحقيقية وذروة النبل هما أن تصير ضعيمًا وديعًا مع من تقدر على إيذائهم وتدميرهم» بينها تعامل 
الرؤساء بكبرياء وكرامة! 

الدرس الثاني الستفاد من هذه القصة أن الحلم يكون نبيلاً فعلاً عندما تستطيع ألا تكون حليً)». 


الفارق بين الحليم والصبور 
وفارق HS‏ بين امحلیم والصبور من الخلق» فالجلم يكون مع القدرة» ولایشترط ذلك في الصبر فقد 
يكون الصابر عاجرًا لا حيلة له» بعكس الحليم. 
وفارقٌ آخر أورده صاحب روح البيان» فقال: 
«وكان الأحنف یضرّب به المثل في الحلم وهو يقول: إني صبور ولست بحلیم والفرق بين الحليم 
والصبور أن المذنب لا يأمن العقوبة فى صفة الصبور» كا يأمنها فى صفة الحليم» يعنى أن الصبور يشعر بأنه 
ما عرف ربه الحليم من عاقب السيء إليه» ولم یعف عنه إذ قدر عليه . 


yal sim 8 € €‏ عرف ربه 


يعاقب في الآخرة بخلاف احلیم»(. 

Aol والارض من معاصي‎ sb eI) ting حليم ولول حلمه‎ al 

قال ري: ail EP‏ بف لسوت والارض أن تزولا وین Katty‏ هما من أل C6 aif cose‏ 
َو( [فاطر: ]٤١‏ 

والسؤال: 

ما مناسبة ذكر الحلم هنا؟! 

والجواب: 

OY‏ السموات والأرض همت بعقوبة الکفار بالعقوبة التي استوجبوها بجنايتهم» فأمسكهما 
lew 85‏ مع أنه لو أذن للساء لقصفتهم. ولو أذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعهم حلم الله 
ومغفرته ان GAELIC‏ 

قال ابن القيم: 

«وفي الآية إشعار بآن السماوات والأرض we‏ وتستأذن بالزوال؛ لعظم ما يأتي به العباده فیمسکهم الله 
بحلمه ومغفرته)”". 


AS رد‎ alll ala هن علاهات‎ lai 4 
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۱- امهال الكفار 

في الحديث القدمي من حدیث أبي هريرة عن النبي 8S‏ 

«قال الله: يشتمني ابن opal‏ وما ينبغي له أن يشتمني OAS‏ وما ينبغي له» آما شمه فقوله: إن لي ولدّاء 
Lily‏ تکذیبه فقوله: لیس ۳ 

يقول الامام ابن القيّم متعجّبًا من فعل العبد الحقير» وحلم الربٌ الكريم: 

«وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتکذیب یرزق الشاتم کب ویعافیه! ویدفع عنه» ويدعوه إلى جنته» 
ویقبل توبته إذا تاب إليه» ویبدله بسیثاته حسنات. ویلطف به في جميع آحواله. ويؤمّله لارسال رسله 


(۱)روح البیان ۰۳۵۸/۷ ٥۹‏ . 
suc )۲(‏ الصابرین ص ۰۲۳۷ 


(۲) صحیح: صحیح البخاري رقم ۱۹۳ ۳. 
عرف ربه الحلیم من أدرك حکمته في امهال الظالین رغم عدوانهم وفجورهم. 


> Rep الحليم‎ 


ويأمرهم Ob‏ يلينوا له القول» ويرفقوا به ". 
وقد قال تعالى في شأن أعدائه الذين حرّقوا أولياءه وهم أحياء: 


€ 


Od‏ رک و و موی مس و 


]۱۰ ارين [البروج:‎ E15 وهم‎ Ae عَداب‎ AEE SE الزن فوا ناوتب‎ Be 
قال الحسن البصري:‎ 
«انظروا إلى هذا الكرم والجود! قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة)”".‎ 
سبب الحلم:‎ OLE وقد قيل في مأثور الحكم في‎ 
ASE «أوكد أسباب الحلم: رحمة‎ 

وهل هناك أجهل من بني آدم؟! ولذا محلم علينا ربنا (355. 

إن وضعت نفسك في نفس الموقف إن آذى أحدهم أقاربك أو عائلتك وأصبحت المسألة ثأر! فلو 
عاقبتهم فلك كل الحق» ولا لوم عليك في العاقبة بالمثل» أما الله فما أحلمه سبحانه» ولا أحد AST‏ قبولاً 
للمعاذير منه؛ ولذا يدعوهم إلى التوبة. 

۲- امهال العصاة 

كم آنعم الله على عباده العصاة فلم یعاجلهم بالعقوبة رغم استحقاقهم هاء [ges‏ عظمت ذنوهم 
وتكرّرت» ولکنه يؤخرهم» ویمهلهم الهلة تلو الأخرى. 

قال ابن القیم: 

وهو الحليم فلا يُعاجل عَبِدَه بعقوبة ليتوبٌ من عصيان 

وقد أخبر سبحانه عن تأخيره عقاب من أذنب من عباده» فقال تعالى: 

& ولو ود له الاس مه اترك يان ده RS‏ إل أجل ON EG AS‏ لا مخروت 
سَاحَه ولا مَمْتَقيمُوتَ 4 [النحل: TV)‏ 

فلو آخذ الله عصاة بني آدم بمعاصیهم» U‏ ترك على الأرض مخلوقًا Gy‏ على الأرض» وقد أشار عمر بن 
الخطاب < إلى بعض هذاء فقال: 

OO GAN من كثرة الرّناء ون قحوط المطر مِنْ قضاة السوء وأئمّة‎ CE BN Op 

)1( شفاء العليل ۰۲۳۸/۱ 


(۲) تفس ابن كثير 5/ .۸٦‏ 
(۳) تفس ابن کثر ۰۸۲/۲ 


ما عرف ربه الحلیم من لم يدرك حكمة امهال الظالین . فأصابه الیأس والقعود من علو الظلم وأهله. 


+ +90 هر هنیا لمن عرف ربه 


والإمهال من أجل نعم الله على الخلق» وهو أن لا يعجّل طا هم عقوبات الذنوب؛ 
ليفتح باب التوبة» فيصلح العبد ما أفسد وارتكب من إثم» وجعل الله من علامات إمهاله 
أن مك السيئات يرفع القلم ست ساعات لا يكتب خطيئة العبد» فان تاب وإلا كتبها سيئة 
واحدة! قال : 

الإن صاحب الشمال رف القلم ست ساعات عن العبد المسلم الخطی» فان ندم واستغفر 
الله منها ألقاهاء والا ESS‏ واحدة»۳. 

وهذا الحلم لا يشمل العصاة وحدهم» بل يشمل أشرف الأنبياء! فقد قال رسول الله كئة: 
gh‏ بُؤاخذن الله وابن مریم با جنّت هاتان gd‏ الإبهامَ Bly‏ تليها- لعلَبناء تم م يظلمنا ۳ 
فیاذا نقول نحن أصحاب الخطايا والبلايا في حلم ARE‏ بنا؟! وله دز الشاعر حين قال: 


آنا عبذك الجاني وأنتَ الالك ان كم تسامحني فاني هالاك 
يا من تدازك Job‏ جهلي Lae‏ . ذخري لحشري: عفوّد SNR‏ 
مولاي أُسُرَرْتُ القبیح وظاهري tas‏ وأنت بحَجُب ستري مالك 
حسبي خسازا أن تراني مُشرقا Stay‏ ه دا الخلق آنضي فاسك 


ولهذا كان من جميل cles‏ عبد الله بن ALS‏ البصري: 

«اللهم أنت من ad hod‏ فكأنك لا رى» وأنت من جودك وفضلك تُعطي فكأنك لا Shy ad‏ 
زمان لم تغصك فيه سكان أرضك فكنت عليهم بالعفو عوَّاداء وبالفضل USN Se‏ 

۲- امهال الطغاة 

قال ابن الجوزي: 

«لقد تأملت أمرًا عظيً: أنه عز وجل يمهل حتى كأنه efor‏ فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع؛ 
BE‏ زاد الانبساط ول ترعو العقول َخذ أخذ جبار! 

وانما كان ذلك الإمهال؛ HLS‏ صبر الصابر beds‏ في الامهال للظالم» فیثبت هذا على صبره وجري 
هذا بقبيح LS‏ 


(۱) حسن: رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي آمامة كا في صحيح الجامع رقم: ۲۰۹۷ والصحيحة رقم: ۰۱۲۰۹ 
(۲) البلاغة العمرية /١‏ ۲۲۰ - محمد سال الخضر- مبرة الآل والأصحاب. 

(۳) العقد الفريد ۳/ WE‏ 

.۵٩/۱ bib) صيد‎ )6( 


عرف ربه الحلیم من oles‏ أن یحلم به عند تقصیره. ويعفو عنه عند تفريطه. 


وقال في موضع آخر: 

«قد CB‏ العقوبات» وقد یوخرها الحلم» والعاقل من إذا فعل خطيئة» بادرها بالتوبة» فكم مغرور 
بامهال العصاة لم یمهل !»۲ . 

ویتعجٌّب الناس من حلم [555/ على الطغاة الذي آحرقوا آصحاب الا خدود. وساموهم LET‏ العذاب! 

والجواب: أن هذا لا يخلو من حكمة» فلو عجّل الله للظالین العذاب بحرقهم في نار الدنیا لكان هذا في 
حمّهم عذابًا NEE‏ فهي ني النهاية جزء من سبعين جزء من نار الآخرة» وقد ضربت بیاء البحر سبع مرات» 
ولولا ذلك ما انتفع tle‏ كما قال ابن عباس. 

وهؤلاء الطغاة بظلمهم للمؤمنين يستحقون عذابًا أشد وأبقى! وهذا لا يكون إلا في جهنم CIENT‏ 
Guu‏ ازا LET‏ بهم سرادفها 4 

وحكمة آخری من وراء حلم الله على الطفاة: 

مر ple‏ بن بهدلة برجل قد LS‏ الحجاج» فقال: 

Sy‏ لماک خن الطالنقد اه ارين و ق ماس ن Dial‏ ند auth‏ واه فد وش 
الجنة» فرأى الصلوب فيها في أعلى علَيين وإذا مُنادٍ ينادي: 

«حلمي عن الظالمين pi‏ المظلومين في أعلى Ode‏ 
-٤‏ قبول الأعذار 
ARE OY‏ أكثر من يقبل الأعذار» ويحب من خلقه مَنْ قبل الأعذار» ففي الحديث: 
اليس أحد أحب إليه الدح من الله ولا أحد أكثر معاذيرًا من الله" . 

فان الله يقبل أعذار المسيئين والمذنبين» وقد أعذر إلى عباده ابتداءً بإرسال الرسل وإنزال الکتب» وجعل 
لهم من الرغائب والزواجر ما لا حصر ها؛ لما يكون للناس على الله حجة في عدم استجابتهم لأمره ثم إنه 
أعذر إليهم انتهاءً بقبول أعذارهم وتوبتهم بأيسر عمل: ندم وعزم على عدم الرجوع إلى الزلل. 

0- بين حلم الله وحلم البشر! 

حلم المخلوقين لم يكن معهم ني الصغرء ثم اكتسبوه مع العقل عند الكبر» وقد يتغيّر هذا الحلم بالمرض» 


(۱) صيد الخاطر ۰۳۱/۱ 
(۲) التذكرة الحمدونية ۰۱۸۸/۳ 
(۳) صحیح: رواه الطبراني عن الأسود بن سريع كا في الصحيحة رقم: ۲۱۸۰ وصحيح الجامع رقم: ٥۳٠۹‏ . 


اا 111010101111 
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أو الغضبء أو الظروف القاسية المتغيّرة» وفي النهاية يفنى حلم العبد بموته وفنائه» ولكن حلم الله لا يزول؛ 
والخلوق قد يحلم مع إنسان يحبه دون إنسان» وفي موقف دون موقف. ويحلم أحيانًا عمّن لا يقدر على 
عقوبته» و[ سبحانه متعال عن كل هذه النقائص وعلامات العجز. 


MI _‏ فادعوه جها عبادة Yacg‏ 


N 


-١‏ دعاء المستغيثين 
وذلك بسؤال المؤمن ربه بهذه الاسم العظیم ERD‏ قائلاً: يا حليم» اعف عني» واصفح واستر. 
هب لي من حلمك ما تكفيني به» وتنجيني من عذابك. 
۲- حلمك على الجاهلين 
یعامل الله RES)‏ من عباده ISS ILL‏ ازددت حلا ازداد حلم الله بك. وكلنا يحتاج هذا الغوث؛ 
LY‏ أصحاب ذنوب ومعاصي نخشى معها المعاجلة بالعقوبة» فإذا أحببت أن يحلم الله عليك» ولا يعاجلك 
بالعقوبة» فاحلم أنت على خلقه» ولا تعجل عليهم بالعقوبة» ومن در كثرة عصيانه لربه» وتواتر حلم الله 
عليه؛ سكن غضبه على من خالف أمره. 
كان عون بن عبد الله بن عتبة إذا غضب على غلامه قال: 
«ما أشبهك بمولاك! أنت تعصيني وأنا أعصي الله فإذا شتد غضبه قال: أنت حر لوجه الله». 
والحلم صفة لا تنکشف إلا عند الغضب أو مع اشتعال نار الخصومة» وقد قيل: 
من يدعي الحلم أغضبه لتَعْرفه لا aja‏ الحلم إلا ساعة الغضب 
إن الله حليم يحب الحلم في عباده؛ ولذا صح أن النبي 2 قال BAY‏ بن عبد القیس: 
«إن فيك نضلتن بها الله تعالى: الجلم والأناة»”". 
وأثبت النبي كه حبة [8885] لعبده الحليم» فقال: 
«إن الله حب الغنيّ الحليم المتعمّف, ويبغض البذيء الفاجر السائل ال ۳. 
(۲) صحيح: رواه مسلم والترمذي عن ابن عباس کا في صحيح الجامع رقم: 7175. 
(۳) صحيح الترغيب والترهيب رقم: NVA‏ 
عرف ربه الحليم مَن حلم على السفهاء. ولم يُجارهم في إساءاتهم وعدوانهم. 


> Rep الحليم‎ 


قال الماوردى: 

AL‏ من آشرف GEN‏ راسا بذوي الالباب؛ لما فيه من سلامة العرض» وراحة الجسدء 
واجتلاب الحمد»'. 

ويكفي الحلم فضلاً وشرفا أن الله سبحانه وتعال تسمّی به» فسمّى نفسه PER‏ قال رجاء بن أي 
سلمة: 


«الحلم آرفع من العقل» لآن الله تسمى به»۲. 
5 الحلم خصلة مكتسبة وليس عادة 
روى الخطيب في تاريخ بغداد من حديث أبي هريرة 90 أن النبي 27 قال: 
«إِنَّ العلم ال وا الجلم inlet‏ ومن يَتَحرٌ الخبر ad‏ ومن يَتَوَقَ الشر gf‏ 05 

5 الحلم أعلى درجة من كظم الغيظ 

قال الغزالي: 

«الحلم أفضل من کظم الغیظ؛ BY‏ کظم الغیظ عبارة عن الكحلّم اي تکلّف old‏ ولا مداع إلى کظم 
الغيظ إلا من هاج غیظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» ولکن إذا تعوّد ذلك صار ذلك اعتیادا فلا يجه 
الخیظ وان هاج فلا يكون في كظمه تعب» وهذا هو الحلم الطبيعي» وهو دلالة كمال العقل واستيلائه» 
وانکسار قوة الغضب وخضوعها للعقل» ویکون ابتداژه التحلم وکظم الغیظ تكلفاء ویعتاد ذلك حتی 
يصير خلقا مكتسبًا). 

5 الحلم وقاية من الزلل 

قال معاوية :3 لرجل شهد عنده بشهادة: كذبتَ. 

فقال الأعراي: إن الکاذب e228‏ في ثيابك! 

فقال معاوية: 


«هذا جزاء من يَعجّل)2. 


)1( أدب الدنيا والدين .٠٠۲/۱‏ 

)1( موسوعة ابن أي الدنيا ۰4۳۸/۱ 

(۳) صحيح: الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: NEN‏ 
(5) إحياء علوم الدين ۱۷/۳ بتصرف. 

)0( روضة العقلاء ص ۳۹۰ 


ما عرف ربه الحليم مَن سفه مع السفهاء و خاض مع الأشقیاء با لخبیث وسیی الکلام. 
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وقال الأوزاعي: 

«کان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلاً حبسه ثلائاه ثم عاقبه؛ كراهية أن يعجل في أول 
= ۹ 

5 الحلم يكثر أنصارك على من سفه عليك 

قال على : 


ade السارك‎ 3X, aa «حلمّك على‎ 

والمعنى: 

أنَّ الإنسان قد يبت بسفيه يرمي كلامًا جرح» أو يتصرّف Bea‏ يؤذي» فان قابله الإنسان بسفهء فقد نزل 
إلى مستواه» وان سكت عنه وأعرضء تولى الناس الدفاع عنه والانتصار له. 

ولذا قال علي بن أبي طالب 4: 

«أول عِوّض الحليم من حَلِمه أن الناس كلهم أعوانه على OU SRT‏ 

5 الحلم ينزع فتيل الانفجار 

قال معاوية بن أبي سفيان 8S‏ 

«يا بني أمية» قارعوا قريشًا ell‏ فوالله إن كنت لألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتاء وآوسخه 
le‏ فأرجع وهو لي صديق أستنجده فينجدني» وأثيره فيثور معي» وما دفع الحلم عن شريف شرفه ولا 
زاده إلا OBS‏ 

؟- حب رب العالمين 

وكيف لا! 

وقد تواتر حلمه على عباده العصاة» ASS‏ بالطائعين؛ ولذا كان الحسن كثيرًا ما يردّد: 

«اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك. ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك». 


(۱) سير أعلام النبلاء 0/ ۱۳۳. 

(۲) العقد الفريد AYA/Y‏ 

(۳) موسوعة ابن أبي الدنيا ۰۳۸/۱ 
)8( موسوعة ابن أبي الدنيا ۳۹/۲ ٤١‏ . 
)٥(‏ الزهد لأحمد ۰۲۱۲/۱ 


عرف ربه الحليم مَن أحبه لتتابع حلمه علیه. وعدم معاجلته له بالعقوبة عند مخالفة أمره. 


Rep الحليم‎ 
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۲ NS 


6 با حليًا ذا أناة.. 

احلم على المذنبين» وتجاوز عن المسرفين» ولا تعاجل بعقوبتك Sole‏ الخاطئين. 
6 یا حلي ذا أناة.. 

حلمك على الظالمين كاد يفتن المستضعفين» end‏ بالفرج يا رب العالمين. 

۵ پا حلي ذا أناة.. 

ارزقنا الحلم عند المقدرة» وارزقنا العفو عند القوة. 

BUELL 

ارزقنا الحلم على من أساء في حقنا وأذنب» واعتدى علينا وأَعْضب. 


2 
AS 


سابق بالخيرات (Blo)‏ - مقتصد (أحيانًا) - ظالم لنفسه )1526( 


هل تحلم على غيرك عند إساءته؛ رجاء أن Le‏ الله عليك عند إساءاتك؟ 
هل تتذكر عند دعائك حلم الحليم عليك؛ فتزداد له cle‏ وبه تعلقّا؟ 

هل تثق في حكمة الله في حلمه على المجرمين» وترى هوانهم عليهم بإمهاهم 
واستدراجهم؟ 

هل حلمك على المسيء عن قوة وتمكن» أم عن ضعف وعجز؟ 


ما عرف ربه الحليم من لم يعرف حلمه علیه. ولم يشكر له عدم معاجاته بعقوبته على الذنب. 


ils‏ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 


الله هو الولل فا تظن أنه فاعل بك؟ ! 
واذا ۸ یتول أمزاك فكيف تكرن خاليك؟ ! 
۴ م و 


لنوو. 
at‏ ۳۹ 
wont)‏ 
کی مج 


۲ hte 

a 5‏ ؛ ليتولاك 
1 5 
و 


+ التصر. 


1 
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جاء ذكر اسم الله SBD‏ القرآن خمس عشرة مرة» ومن ذلك قوله تعالى: il‏ ون ارت ial‏ 
428 ا ر ار [البقرة: LV OV‏ وقوله سبحانه: #وكفى بال ول 4 [النساء: 40]) وقوله i‏ 


وه وای ENTS‏ من بت دما قتطوا وینشر رحمه وهو GAIA‏ [الشورى: ALVA‏ وقوله سبحانه: 
وا مين که [آل عمران :۰ وقوله تبارك وتعالى : CAN‏ ت ول في لديا 57395 [يوسف: »]٠١١‏ 


me‏ باتو ور م 


وقوله عز وجل : اي عدوا من دونوه وه ان هو لول 4 [الشورى: 4[ 


۳ اولا: هعنی اسم الله الولی 20 


معناه في اللغة: 

fp‏ القرب والدنوء یقال: تباعد بعد ولي. 

(وکل ما یليك) آي: ما يقاربك. 

OD,‏ ضد العدوء والوالاة ضد العاداق يقال فیه: تولاه. 

Sally Gall GL)‏ وابن العم» والناصر» والجار» والصديق» والتابع» والحب. والحليف» 
والشريك» وابن eV‏ 

E;‏ الرل. 

cea ED,‏ وكل من وَل آمر آحده فهو وَليه. 

والولاية بالكسر: السلطان» ANGI‏ والولاية: OG pad‏ 

وعرّف العلماء اسم الولي» فقال الخطابي: 

«والولي أيضًا Gh gall‏ للأمر والقائم به» كولي اليتيم» وولي المرأة في عقد النکاح عليهاء وأصله من الول 
وهو OLN‏ 

فالولاية هي النصرة» وهي رعاية المصالح» وهي القرب في المكان أو النسب أو النزلة؛ ولذا تلحظ أن 
كلمة «مولى» تُطلّق مرة على السید» وتطلق مرة على الخادم. 

ولذايقول البحتري: 

مولاك يا مولاي طالب لوعة في يومه وصبابة في أمسه 


(۱) انظر الصحاح ۲۹ واللسان ٩۲۰/۲‏ -5955. 
ols )۲(‏ الدعاء ص VA‏ 


عرف ربه الولي من والی المؤمنين» وأحب الصالحین . وفتح قلبه للمتقین . 


و« 
الولى pe‏ 
0 +5 
أي عبدك يا سيدي يطلب منك cad gles‏ فإذا كان العبد في حاجة لشىء» فمن أقرب الناس إليه وأول 
من سيلبي طلبه؟! إنه سيده. 


وإذا استغاث السيد بمن حوله» فمن أول من سيستجيب له؟! 


إنه خادمه. 
فكلمة المولى.. تُطلق على السید» وعلى العبد؛ لقرب كل منها من الآخر. 
قال الزجاجى: 


«الولي في كلام العرب على ضروب عشرة» خرجها كلها من قوهم: هذا الشيء بلي الشيء» وأوليت 
الشيء الشيء: إذا جعلته يليه لا حاجز بینهی|۲). 

وأنت لا تقرّب أحدًا منك إلا إن وثقت ca‏ ورأيته الأقرب لنفسك وقلبكء ولا يكون الأقرب إلى 
نفسك وقلبك إلا إن رأيت منه حرصًا عليك» ونفعًا فوق ما لديك» وقوةً فوق قوتك» (ey‏ فوق علمك» 
ومعلومٌ أن الولي يفعل لمولاه الأصلح له والأحسن. 

في علاقاتنا اليومية وواقعنا الحياتي نعرف أثر الولي جیدّا. الول من الب فلا يخاف الطفل في مدرسته 
إذا احتمى بوي أمره» وأما الطفل اليتيم فمنکییر؛ ولا سند له ولا ظهير» فمن ليس له ول مسكين مكروب. 

والعروس يوم زفافها وأثناء العقد. يقف بجوارها clad y‏ ومن لیس لها ول dts‏ غاية الم لبلة زفافهاء 


وتشعر lel‏ وحيدة يوم فرحها. 
غاب EN‏ فشعرت بالام والوحشة واحرمان» فكيف إذا غابت عنك رعاية وولاية الرب (الولي) 
lei‏ وتعال؟! 


الله (Dp‏ فیا تظن أنه فاعل بك؟! 
وإذالم يتولٌ آمرك فکیف تکون حالتك؟! 


LAK‏ ذوعا الولاجة 


P= 


الأول: الولاية العامة 


فالله يتولى بها شؤون جميع خلقه.. 


(۱) اشتقاق الأسماء ص .١١7‏ 


ما عرف ربه الولي من عادی أولياء الله وآذاهم. فتعرّض لسخط الله ومعاداته. 


AO 6‏ هنیا لمن عرف ربه 


قال الله &: 


رین مرو ري 


.4 نر ف کلب مين‎ OE bie eA 3 من داب‎ gh 
لشئون هذا‎ Fue y السماء وما فيهاء والأرض وما فيهاء وحافظ لكل شيء ور لكل خلوقاته»‎ Ly فهو‎ 
الکون..‎ 
.]۳۳ و ل نش س یما کت 4 [الرعد:‎ ۳ 
Le بها يحتاجون. کا يُقال: قام فلان على كذا وكذاء فهو قائم على كل نفس‎ patel تولى آمور خلقه.‎ 
كسبت أي يرزقها ويحفظها ويرعاهاء والعنی: أنه حافظ لا يغفل» وجواب العبارة حذوف. وتقديره: أفمن‎ 
هو حافظ لا يغفل کمَنْ يغفل؟ أفمن قام على خلقه کمن لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه فضلاً عن أمر غيره.‎ 
أحق بالعبادة والتوكل عليه واللجوء إليه:‎ lac فالاستفهام إنكاري»‎ 
من هو قائم على كل النفوس با کسبت. فيعلم سرها وجهرهاء ويجازيها على ما عملت من خير وشر؟!‎ 
والشركاء الذين لا يملك أحدهم أمر نفسه فضلاً عن أن يتولى أمر غيره؟!‎ DY أم تلك‎ 
الثاني : الولاية الخاصة‎ 
وهي ولاية المحبة والتوفيق والنصرة» وهي بهذا العنی خاصة بالمؤمنين المتقين» وهي التى تثمر في قلوب‎ 
أولياء الله الطمأنينة والثقة في نصرته سبحانه وكفايته» كا قال:‎ 
.]۱۱ [عمد:‎ © ob لامو‎ 5,28 Nob Wor alt له مول‎ hans 
وهذا يثمر اليقين بذهاب الكفار وقطع دابرهم فانهم وان انتصروا في حقبة من الزمان» فهم إلى زوال؛‎ 
الولي لا يتولاهم.‎ oY 
وقد نهانا الله عن اتخاذ أي ولي غير الله:‎ 0 
4 دونو من ول‎ ot LG 
فالله وحده هو الذي يتولى آمور الخلق بالاصلاح أو بالنصر أو بالإعانة» فلا یتوکل على‎ 
غير الله» ولا یْصلح الأمور الا الله» ومن تولی غير الله فقد وگل نفسه إلى العجز والضیاع‎ 
والخسران.‎ 


بين ولدية الله وولدية الناس 
لا وجه للمقارنة بين ولاية الله وولاية البشّرء فأي إنسان قد يكون قريبًا منك بعض الوقت. لكنه لا 


عرف ربه الولي Ga‏ لم يوال الكافرين؛ ويناصرهم على أبناء أمته. 


لتحي تچ و تچ( چو تچ ی تچ 


۴ e Pe oll 


oo 


يستطيع أن يكون بجوارك ني كل الأوقات» فستمرُ عليك أوقات يغيب فيها عنك رغم شدة احتياجك إليه؛ 
ما لغياب أو انشغال أو مرض أو وفاةء أما ولاية الله لك فهي لا تنفك عنك طرفة عين. 

ولاية الإنسان تكون على عدد محدود من يتولاهم» فالآب ds‏ آسرته» والزوج 1 زوجته» ومدير 
الشركة ول على العاملين cl‏ والحافظ على سكان محافظته» والحاكم على شعبه» ولكن FY‏ سبحانه يتولى 
أمر الخلائق جميعًا جملة واحدة وني وقت واحدء فهو إن التفت إليك لم يلتفت عن غيرك» وان ررّقك ۸ 
ينشغل عن رزق الآخرين» فلا يشغله صوت عن صوت» ولا سؤال عن سؤال» سبحانه.. لا تختلف عليه 
اللغات. ولا تختلط عليه الأصوات. 


الولي له تعريفان: 
أحدهما: هو Gill‏ تتوالى طاعاته دون أن یتخللها عصيان. 
وهو قول القشيري: 


Allo‏ على وزن فعيل مبالغة من الفاعل» وهو من توالت طاعاته» من غير أن يتخللها عصیان»(). 

والثاني: من تولاه الله» فتولى حفظه وحراسته ورعايته #وهو سل pe‏ 4. 

ومن تولاه الله آنعم عليه برائع الخصال» ومن ضمنها ما قاله القشيري في تعريف جامع مانع للولي من 
المؤمنين: 

لو من لا يقر فى حت الحق» ولا يؤر القيام SI Sow‏ يطيع لا موف عقاب» ولا على ملاحظة 
حسن مآبء أو تطلع لعاجل اقتراب؛ ويقضي لكل أحد حقا يراه واجباء ولا يقتضي من أحد حقا له» ولا 
ينتقم» ولا يتتصف [لا يقتص بل يعفو LB Gee‏ أمره لله]» ولا يشمتء ولا يحقد, ولا يقلّد أحدا ig‏ [لا یمن 
على أحد باحسانه ]» ولا یری لنفسه ولا لا يعمله 558( ولا قيمة). 

إن By‏ الله ليس -كما يصوّره الجاهلون- هو الدرويش الأبله النسحب من صخب الحياة إلى صومعته 
وفاقد الاحساس, العاجز عن العمل» والخانع أمام الاعداء Lely‏ هو المجاهد في بحار LAI‏ المتلاطمة» 
الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم. ویأخذ بأيدي الخلق ناحية الحق بعيدًا عن أجواء الباطل. 


)1( لطائف الإشارات .٠٠١/۲‏ 
(۲) لطائف الاشارات .٠٠١/۲‏ 


ما عرف ربه الولي من اتخد من دون الله أولياء» فصار بهم أضعف الضعفاء . 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


ولقد أجاد الأستاذ ماجد عرسان الكيلاني <+ في تعريفه الجامع للولي» وكيف أنه يشمل كل مناحي 
الحياة: 

«والذین محینون هذه الولاية والرعاية کل في ميدانه-» ويلتزمون في ولايتهم ورعايتهم 
-في ظل القیم والتوجیهات التي جاءت بها الرسالة الاسلامية- لشئون غيرهم آوامر الله 
توجیهاته حق الالتزام؛ دون أن تفتنهم الغریات هم آولیاء الله. 

وبذلك یکون ولي الله هو من یلتزم آوامر الله حق الالتزام في ميادين الاجتاع والسیاست 
والادارة والعسكرية والاقتصاد والتربية» والفکر والثقافت والتوجیه وامهاد والامن؛ 
وغبر ذلك. 

ومبذا العنی كان آبو بكر وعمر بن الخطاب. ولیّن لله في ميدان الحكم والسياسة. 

وكان خالد بن الوليد ولي الله في ميدان العسكرية. 

وكان معاذ بن جبل ولي الله في ميدان التربية والتعليم. 

وکان عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان ولیّین لله في ميدان التجارة والأعمال. 

وكان هناك ولي الله الزارع» dos‏ الله الصانع» وولي الله الشرطيء وولي الله الإداري» 
وهكذا ما دام الكل يعملون حسب أوامر الله نواهيه» ويتقونه حق تقاته». 


الله وليّهما 
وهنا نعرض لأثر اسم الله الولي مع قدوتين رائعتين: الأول: نبي» والثاني: ولي. 
والنبي: 


هو يوسف ۲ عندما ارت تقى سّدَّة الحكم بعد حياة حافلة بتولي الله لأمره دعاه: 
رتد ء اين ن الما giles‏ من تأوبل] ‘AT‏ ماد Sa‏ ب قاط FC AA‏ آنت ول ے فا 02 


ار 


2 B22 Meat Bat ar Bac Û 
Sy PEO HS HES HE 


له 2 


$ با لیلحت‎ GEG SF 

لم ينس يوسف شکر ربه الذي تولاه في جميع مراحل حياته. فقال 22: 

«يا رب قد توليْت أمري في ما مضی» وأنقذتني من البتر الذي Cua‏ فيها عند الصباء وتوليتني عندما 
لقیث فتنة امرأة العزیزه وقد أرادت غوايتي وغلّقت الأبواب» وتوليتني عند سجني الذي حبست فيه DB‏ 


(۱) أهداف التربية الإسلامية ۱/ ۳۶۲ - ماجد عرسان الكيلاني - ط دار القلم. 


عرف ربه الولي a‏ ولي أمر مسکین أو يتيم لیتولی AW‏ أمره. 


۴ e Bs oll 


oo 


بلا أسباب» وتوليتني 5358 إلى والدي بعد طول غياب» فأحسن بي يا ولمي وأنا على مشارف الآخرة؛ کما 
أحسنت لي يا وليي في كل ما مر بي من دنياي». 

لقد رأى يوسف كيف تولاه 853 في كل الأوقات» فظل Blas‏ بهذا الاسم العظيم حتى آخر لحظة له 
في دنياه» فما غاب عنه حتى عند احتضاره وموته» ولقد رأى أن الله تولاه في الدنياء فطمع في الولاية الاعظم: 
ولاية cd EVI‏ وذلك ob‏ يُدخله الله الجنة؛ ليلحق فيها بركب الصالحين. 

والولي: 

عمر بن عبد العزيز» واسمع تجربته مع اسم الله الولي» فما تمنى من ولیه شيتًا إلا وأعطاه cols]‏ حتى طمع 
في الجائزة الكبرى والنعمة العظمى: الجنة. قال دكين الراجز: 

«أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استخلف آستنجز منه وعدًا كان وعدنيه وهو والي المدينة» فقال لي: يا 
ذُكَين» لد لي نفسا تؤّاقة» لم dS‏ تتوق إلى الإمارة» فلم Leb‏ تاقّتَ إلى الخلافة» فل Eb‏ تاقّت إلى OGL‏ 

وظل هذا الاسم عالقا في ذهنه حتى احتضاره. فلما كان احتضاره دخل عليه مسلمة بن عبد اللك؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنك آفقرت أفواه ولدك من هذا الال وتركتهم عيلة لا شيء شم فلو وصَّبت ممم ال 
وإلى نظرائي من أهل بيتك. 

فقال عمر: 

«.. وأما قولك: لو أوصيت ee‏ فان وصبّي ووليّي فيهم الله الذي نل الكتاب وهو يتولى الصالحين.. 
نی أحد الرجلين: إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له خرجٌا» وإما رجل OSE‏ على العاصي. فإني STL‏ آقّیه 
على Ua goles‏ 

فک) تولاه cal‏ فسيتولى الصا حين من آبنائه» وما هذا إلا عن سابق تجربته التي جرا في حياته» فاطمأن 
آن BLY dN,‏ خبر من ولایته شم فوکلهم ی ربه. ۱ 


_ داجعا: جواخز الولاجة 0 


۱- لا خوف ولا حزن 
ماذا تعطيك الله إذا تولى أمرك؟! 


)1( عیون الأخبار لابن قتيبة /١‏ ۳۳۶. 
(۲) صفة الصفوة ۳۷۰ ۱ بتصرف يسير. 


ما عرف ربه الولي من لم يتول pal‏ غيره من الضعفاء والفقراء . 


AOE +‏ هنیا لمن عرف ربه 


قال الله تعالى: BT a Vi‏ لا حرف tye‏ ولا هم GOSS‏ [یونس:0۲]» فليس هناك 
خوف في الدنيا ولا حزن في الا خرة. 

أو لا خوف عليهم في الآخرة» ولا هم يحزنون عند الموت. 

أو لا يخافون على ذريتهم فان الله تعالى یتولاهم» ولا هم يحزنون على دنياهم؛ OY‏ الله تعالى یعوضهم 
عنها. 

۲- يُخرجهم من الظلمات إلى النور 

أهم فوائد الولاية الربانية للعبد: هدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور. 

ANS نا لطلمت‎ 28 HE | 

والظلیات جمع» والنور مفرد؛ لأن الحق لا costes‏ أما الباطل فتتعدّد سبله» ومن هنا خط النبي كلا حط 

مستقيًا للصراط المستقيم» وخ حوله خطوطا من حواليه هي سبّل الشيطان: 


5 م‎ od geek a Ate 01 ae 354 ee 5 Ze تر كاحت‎ 
.]۱۵۳ [الأنعام:‎ 44 cab nS د عن‎ SES LAM AS هد صرطى مستقیما فاتيعوه ولا‎ Tye 


وضرب الله BDU‏ ناذج للانتقال من الظلیات إلى النور: قصة إبراهيم مع النمروذ» وقصة AGE‏ مع 
حماره وطعامه وقصة إبراهيم مع إحياء الموتى عن طريق الطیر» وهي كلها ناذج عملية لإخراج العباد من 
الظلمات إلى النور. 

و08 يتولى الومنین» فالولاية الخاصة مفتاحها بيد العبد Jk NES of‏ کم GS‏ فكل من 
لم يتت الله فقد حرم نفسه ولاية ربه. 

۳- كرامات الأولياء 

ما هي الكرامة؟ 

كثير من الناس یظنون الولي هو من یمتلك قدرات خارقة تخرق العادت» ومن غير هذا لا ينال شرّف 
ار ر اکر ۱ 

إليكم هذه النقاط التوضيحية: 

ج مذهب آهل الحق إثبات كرامات الأولياء بشرائطهاء وأنها واقعة موجودة مستمرة في جمیع العصور. 

شرط الكرامة أن يكون صاحبها موافقًا للكتاب Ey‏ فینظر إلى عبادته والتزامه بالشرع» OB‏ جد 
صالًاء وإلا كان دجالا. 

ت خلط الناس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من السحرة والدجالين والمشعوذين وأرباب الطرق 


من عرف ربه الولي من لم يخف من الستقبل ولم يحزن على الماضي . 


۴ 2 Pe oll 
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الصوفية المنحرفة» فهؤلاء تحصل لهم خوراق العادات» ويستخدمون الجن في مثل هذا. 

لا يجوز أن يكون مقصود العبد بالعبادة تحصيل الکرامة» بل عبادة الله لطلب مرضاته وثوابه» وخوفا 
من عقابه» والكرامات قد GU‏ تبعا لذلك وقد لا تأتي. 

ج قد تحصل الكرامة للمفضول ولا تحصل للفاضل. 

soe‏ تحصل الكرامة لفريقين: 

الأول: من بلغ في التصفية والعبادة والمجاهدة درجة عالية» فتكون الكرامة بمثابة الجائزة أو Atal‏ 
والعطية للعبد الصالح. 

والثاني: من كان ایمانه مزعزعًا يوشك أن ley‏ فتأتيه الكرامة تأییدا وتشجيعًا. 

ج أعظم الكرامة ليس في ظهور خوارق العادات الحسية» بل في الكرامة الإيمانية بلزوم الاستقامة. 

-٤‏ النصر 

إن تولى الله أمرك فأنت منصور لا محالة: 

بل انه م وڪم وهو حير المرب 4# [آل عمران:۱۵۰]. 


وقوله عز وجل: 


2 


م مج وو وم 
ب ان ESA‏ 


سرض Gece‏ مر oH Ber ge ve‏ نر لور :ع بعتن الت 
& ومن SZ‏ أله ورَسْوله all‏ اما فان > 


, خاهشا: طريق الوصول 


ىوقتلا-١‎ 

es (fo all COS ولا هم‎ cyte AZ St Sash قال الله تعالى: الا ایک‎ 
] [یونس:‎ 44 ys 

أسهل وأجمل تعريف للتقوى هو أن يجدك حيث آمرك. ويفتقدك حيث le‏ وللتقوى تمام» كا قال أبو 
الدرداء 12s‏ 

«تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى ye CE‏ مثقال ذرّة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن 
يكون > EL‏ يكون حجابًا بينه وبين Gl Al‏ 


. ٦١/١ المنثور للسيوطي‎ WhO) 


ما عرف ربه الولي من والى أعداءه وعادى اولیاءه. 


+ +90 يه هنیا لمن عرف ربه 


فالاتمم تقوى هو الأحسن عملا وإحسانه وتمام تقواه بأن 
0 یجتنب المخروهات بعد المحزمات, ویحافظ على الفستكبات 
بعد الواجبات. 
ومن جميل ما قاله الجيلاني في حقيقتها: 
«حقيقة التقوی أنك لو جعت ما في قلبك» وتركتّه في طبق مکشوف Cbg‏ به في السوق لم يكن فيه 
شِيءٌ یستحی ade‏ 
؟- المحافظة على الفرائض والتوافل 
ففي حديث الولاية: 


«من عادى لي ولیّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب ال عبدي بشیء أحب إلي ما أفترضته عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب AY‏ بالنوافل حتی أحبه). ۱ 
ومن سادة الأولياء: كل من علم علا فعمل به؛ كا رآهم الشافعي» فقال: 
«إن لم يكن الفقهاء العاملون آولیاء الله فما لله ولي»۳. 


۱- موالاة المؤمنين 

من آراد أن یعلم هل هو من أولياء الله» فلینظر كيف ولاژه لمن والاه» وعداوته لمن عاداه» والوالاة هي 
القرب والنصرة ورعاية الصالح. 

روی البخاري من حديث عمرو بن العاص: 

«إن آل أبي لیسوا بأوليائي» انا وليي الله وصالحٌ المؤمنين» ولکن هم رَحم UB: LI‏ 

قال ابن بطال: 

«آبلها بمعروفها؛ والبل هو الترطيب والتندية بالعروف» وشبّه صلة الرحم بالعروف بالشيء اليابس 
CG‏ فیرطب. وذلك أن العرب تصف الرجل |ذا وصفته باللؤم بجمود الکف. وانه حجر صلد يعني: أنه 
)١(‏ الفیض الرباني ص NYA‏ 
(۲) سير آعلام النبلاء ۱۰/ ۵۳. 
(۳) صحیح: آخرجه البخاري ومسلم وأحد كا في السلسلة الصحيحة رقم: 6 ۷. 


عرف ربه الولي من أحب في AN‏ وأبغض في AU‏ ووالی في AU‏ وعادی في AW‏ 


تچ و تچ تچ تچ لنچ 


۴ e Bs الولي‎ 
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لا يطمّع ي معروفه» کا لا يُرجى من الحجر الصلد ما يشرب» فإذا وصل الرجل رحه بمعروفه» قالوا: بل 
رَه بلا وبلالا. 
ی el erty‏ 
فلا diy‏ ولا ینار لما هو عليه من الباطل» ce Hd‏ يوالي الومنین» ویحمل همهم ويتألم لالهم» ويسعد 
لسعادتهم» ویدفع عنهم» وأما آقرباژه إن کانوا غير مسلمين» فلهم عليه حق واجب يؤديه. 
وهذا موقف متوازن معتدل 6555 فيه احقوق لغير السلمین» آما قلبك فمع المؤمنين والصادقین 
والمحبين لله ورسوله. 
الولاء للمؤمنين واجب ولو كانوا من غير أرضك ولا جنسك ولا لختك. فالایمان عليه معقد الولاء 
والبراء» وليس الوطن ولا الجنس ولا اللغة» وكل من أراد من RD‏ أن یوالیه؛ فليوالي من أحب الله ويدنيه. 
۲- عدم موالاة الكافرين 
ومن والی الله؛ كيف يوالي آعداء۰؟! 
Asi ae oe‏ یود e cash ANG‏ وم Hin ib Bis BS‏ عم ِنَأ کک 
Sat Sail cag‏ 4. 
أي لا تتخذوا اليهود والنصاری آولیاء تنصرونهم ۳ وتؤاخونهم وتعاشرونهم بل 
وتعينونهم على |خوانکم »ثم fle‏ النهي بقوله oss LUA eee‏ # فكل هؤلاء أعداءٌ للمؤمنين» 
ولا ارق پنهم»وفه لحل الکفرملة واحدته ثم ملد امن الف ملا ار 
Ap‏ يسك res hb‏ 
وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب عدم موالاة أعداء الدين مطلقا. 
والأولياء هم GLA‏ والاتخاذ هنا يفيد معنى التعمد والمثابرة» وفيه مكاشفتهم بالأسرار الخاصة 
بمصلحة الدين وأحوال المسلمين» وقوله: من دون See PT‏ قيد في هذا الاتخاف أي لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء وأنصارًا في شيء pli‏ فيه مصلحتهم على مصلحة المؤمنين» وذلك كا فعل حاطب بن أبي 
بلتعة في فتح مكة؛ OV‏ فيه إعانة للكافرين على المسلمين» وخيانة للمؤمنين. 
وقد تأول الفسرون قوله: ومن بوم AO Kes‏ متبع # بأحد تأويلين: 
الأول: بحمل الولاية على الولاية الكاملة التي فيها الرضا بدينهم والطعن في دين الاسلام فمن تولاهم 


(۱) التوضیح لشرح الجامع الصحيح ۲۸/ ۲۸۲ - ابن الملقن الشافعي المصري - دار النوادر» دمشق - سوريا. 


ما عرف ربه الولي من والى من عاداه. وناصر من Olam‏ 


+ +90 هنیا لمن عرف ربه 


في هذه الحال فهو منهم في الكفر والخلود في النار. 

والثاني: أن يتولاهم بأفعاله من الساعدة والعون دون أن یعتقد معتقدهم» ولا أن JZ‏ بمقتضيات 
الایمان» فهو مشارك هم في القت والذم الواقع عليهم. 

وأما ما عدا ذلك كالتجارة والمعاملات الدنيوية» فلا تدخل في ذلك النفی؛ لأنه ليس فيها محادة لله 
رسوا الو ec‏ ۱ 

نا ول اه oh gig‏ رن اما یوت Si Ba SSB ssi‏ 338% وهم وکمونَ اه۵ ومن سول ان 4 ورسوا ود 
منوا قحرب BESS MN‏ 

وجلة ویک نموه )4 إلى آحرها متصلة بجملة GM Cp‏ منوا لا LAG SN de‏ یاه 
Beigel‏ ضس 4 [المائدة: Lo)‏ فموقعها موقع التعلیل لهذا النهي؛ OV‏ ولاية المؤمنين لله ورسوله ثابتقه ومن 
كان الله وليه لا یکون آعداء الله أولياءه» وتفيد الجملة تأكيد النهي عن موالاة اليهود والنصارى. 

وانظروا ماذا فعل عمر بن الخطاب Ge‏ شعر أن النصارى يحتكرون مهنة من المهن دون السلمین؟! 

عن أبي موسى الأشعري BS‏ قال: 

قلت لعمر 2B‏ إن لي كاتبًا نصر I‏ 

قال: PAUL‏ قاتلك الله آما معت الله يقول: es TA GTC‏ لهود Td aS‏ بنشه LOS‏ 
ass‏ 4# [المائدة: ۱ ألا eA‏ ينانا 

قلت: يا أمير المؤمنين» لي كتابته وله دينه. 

قال: 

«ا آکرمهم إذ call plat‏ ولا آعزهم إذ أذكم الله ولا دنیهم إذ أقصاهم dbl‏ 

وروي أن أبا موسى قال: (لا قوام للبصرة إلا به)» فقال له عمر: مات النصراني والسلام. 

يعني: هب أنه قد مات» فا كنت صانعًا حينئذ» فاصنعه الساعة» واستغن عنه بغيره من المسلمين. 

؟- تول آمور الناس لیتولی الله أمرك 

gl 

تول آمر أرملة أو فقير أو يتيم أو مسکین وخاطب ربّك بلسان الحال: قد وليثٌ أمر هؤلاء» فتول أنت 
أمري يا ولي الأولياء. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ۰۸۶ ۸۵. 
عرف ربه الولي من والى في الله وعادی في AW‏ 


لفتحي تچ يي تچ تچ تچ ی تچ 


۴ 2 Bs الولي‎ 


oo 


إن GD‏ مصلحٌ ني الأرض وليس راهبا في صومعة» بل صومعته بين الناس» ورابه ساحة المجتمع» 
وصيده قلوب الغافلين» وهي أمانة ثقيلة على كل مسلم» علم مالم يعلم غيره» ورزقه الله مالم يرزق به غيره.. 

فاذا لو كنت مكلا بولاية بعض المسلمين؟! مثل المدير أو المحافظ أو الحاكم المسلم. 

قال النبي Be‏ 

«ما من أمير يلي آمر السلمین» ثم لا يجهد هم وينصح. إلا لم يدخل معهم الحنة). 

وهي عقوبة شديدة أن يحرم الله هذا الأمير من دخول الجنة؛ لأنه لم يتولٌ أمر السلمین كما ينبغي له» وکا 
يفرض عليه الواجب. 

-٤‏ سكينة القلب 

تخيّل أن الله هو ولي آمرك فکیف یکون حالك؟! 

من قام بح الله تول الله أمره على وجه الكفاية» فلا يموجه إلى أحد من الناس» ولا يدع شيئًا من آحواله 


إلا آجراه له على ما یتمناه» فاطمئن لرعاية ERD‏ لك. 


ساجغا: فادعوه laa‏ مصسألة وطلبا 


EX 


ديا ds‏ الاسلام وآهله.. مسّكُني الاسلام حتی ألقاك علیه». 

اللهم SU‏ السَماوات والأرض.. أنت ولیّي في الدنيا والاخرة توفني مسلًاء وألجقني بالصّالحين. 
© أسألك باسمك الولي.. 

اجعلني سلا لأوليائك» وحربًا على أعدائك» أحب يحبّك من أحبك» وأعادي بعداوتك من عاداك. 
5 أسألك باسمك الولي.. 

5 أسألك باسمك الولي.. 

اجعل ولائي وولايتي للمؤمنين» واجعل عداوتي للظالمين والممعتدين. 


. 01٩۷ صحيح: رواه مسلم عن معقل بن يسار كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
ما عرف ربه الولي من اضطرب قلبه عند الشدة واهتز عند المحنة.‎ 


ب جلي جوري جد اي اي APE‏ 


هل تحرص على أن تكون من آهل ولايته بالقرب منه بالفرائض والانتظام 
في النوافل؟ 


هل تراجع نفسك في تقواك, وتحاسبها على ما فرط منها؛ كي لا تنزع ولاية 
الله عن نفسك؟ 


هل توالي الله في العلن» وتعاديه في السَّر؟ 


هل تستحضر معنى أن تكون ولا لله في جال عملك وساحة جامعتك OL‏ 
تراقب الله في كل أعمالك وأحوالك وتتقيه؟ 


عرف ربه الولي من سكن قلبه إلى ولايته واطمأن لكفايته. 


فهرس الكتاب 


ج ر 
5 


کاس رت أ یا کار با ای بر على الفور 


& 


السلبى 

رابعًا: فادعوه بها مسألة وطلبًا 
۱- الدعاء باسم الفتا 
ples‏ 
pall -۳‏ الدعوة عل فتح القلو 


( 


7 
0 
| 

Oo 


خامسًا: آسباب فتح الله لعباده 
الفتاح الأول: التقوى 
المفتاح الثاني: الدعاء 
المفتاح الثالث: صلة الر 
المفتاح الرابع: الصدقة 

سادسًا: فادعوه بها مسألة وطلبًا 


الهادي 

أولا: تعريتب الهدابة 

ثانيًا: أنواع احداية 

ثالثا: مفهوم الحداية الشاملة (الهداية عشر مراتب) 
esl,‏ اند اند 


o 


ثالمًا: أنواع فتح الله لع ۳۳ 
ام 

Ea ا‎ 

س خزائن كل خم 

إدابعًا: فادعوه ا مسألة eg‏ 
ال re ١‏ |44 | 
ال ۲-کن مفتاخاللخیو_ ‏ _ )ا 
| ۳-الصبر نی الدعوة عل فتح pea‏ 
| 6-خوف الاستدراج ۰ ____س_ط حدم 
walls‏ 
EKS‏ 

ب 

۳2 


° 


ثانيًا: معنى اسم الله ال 


المعنى السادس: لا يقطع الإحسان بالعصيان 
المعنى السابع: الصلح المطهر 
UU‏ فادعوه مها مسألة وطلبًا 
رابعًا: حاسب نفسك تعرف ربّك 
خامسا: الحميد 
أولا: معنى الحميد 
الأول: المحمود على كل الأحوال 
الثاني: الحميد حمذه يستدعى حمدّه 
الثالث: الحميد يُضاعف ثواب حمدك أضعافًا لا جائية 
الرابع: حمد عمل العبد ولو كان حرا 
الخامس: الحمود على كال شرعه ۸ 
المادسن المت الحمدة ول ل AA deleted‏ 


کچ وک کچ تج( نو وک چک د 


ov 


لثامن: الذي لا يضاف الشر إليه بحال من الأخوال 


ثانیا: فادعوه مها عبادة وعملا 
UL‏ فادعوه مها مسألة وطلبًا ۹۲ 
رابعًا: حاسبٌ نفسك تعرف ربك 
سادسا: اللطيف 
7 
x‏ 
العنی الثالث: يوصل إحسائه في رفق 
العنی الخامس: تيسير الأسباب.. ولو بعدت 
GU‏ فادعوه مها عبادة وعملاً 
ثالثا: فادعوه مها مسألة وطلبًا 
رابعًا: Cle‏ نفسك تعرف ربك 
سابعا: الوكيل 
ثانیا: الفرق بين وكيل والوكيل 


DP‏ > هر 


ع اع KI‏ ا اک حص | ا اع |> 
+ | فد | - | | > | > | ح |> |> 


الأول: صدق التوكل 
الثاني: أكل امحلال واجتناب ol AI‏ ۱۲ 
الثالث: الثقة بكفاية الله لأوليائه ۲٤‏ 
الخامس: قانون التخل والتولي ۱۳۹ 
تاسعا: فادعوه مها مسألة وطليًا ۱۳۷ 
عاشرًا: حایسب نفسك تعرف ربّك ۱۳۸ 
ثامنا: المؤمن 
الثاني: من یصدّق ظنون عباده المؤمنين 
الثالث: المؤمن من يؤْمّن عباده من العذاب 
بع: المؤمن من یمن خلقه من ظلمه 
الخامس: المؤمن هو الذي أمَّن عباده من النوف 
GU‏ فادعوه بها عبادة وعملا 
WE‏ فادعوه مها مسألة وطلبًا ۱۳۹ 
رابعًا: حاسبٌ نفسك تعرف ربك 
تاسعا: الرزاق 
أولا: معنى اسم الله الرزاق 
GE‏ لماذا الله خير الرازقين؟ (عشرة أسباب) 


١ 


Hi] 
گنک‎ 
گنک‎ 
11 
فک‎ 
ا‎ 
۳ 
هنک‎ 
۱۳۵ 
ava | 
۱۳۹ 
۳ 
۳ 
۱:۰ 


الآية الثالثة: استغن عن الخلق 
الآية الرابعة: أنفق ولا تخف 
#ارزقك ليس ASL‏ فقط تجنيه 


خامسًا: فادعوه مها عبادة وعملاً 


2 5 57 
#ا رزقك 345 ولیس بحدیث 
٠‏ *|و 
7 
۰ 


۵- عليك مفتاح خزائن الرزق: التقوی والصدقة 
- لا ترکن لعبد الرزاق 
۸ الرضا بالرزق والا فالصبر عليه 
سادسًا: فادعوه بها مسألة وطلبًا 


عاشرا: الودود 

العنی الثاني: الحبوب 

العنی الثالث: الذي مبّب عباده إلى خلقه 
ثانيًا: ا لحب لغة الخلائق» ولو کانوا جوامد 


۱- الله يدافع عن أحبابه 
رابعًا: كيف الوصول إلى ود الودود؟ 
۱- اتباع النبي كلل 
: 


4 - أن تؤثر الله على ما تحب 


خامسًا: قِس منسوب محبة الله في قلبك 
العلامة الثانية: أن يكون مستهترًا بذكر الله 
العلامة الثالثة: أن يكون أنسّه بالخلوة مع مولاه 


الحادي عشر: الشكور 
أولا: معنى اسم الشكور 


Fv‏ 5 : ااام اج را we‏ 44 یتنج 


پډ 


المعتى الثانی: الشكر بمعنی الثناء VAN‏ 

۱۹۰ كيف یشکر العبد ريه!؟‎ GE 
۱۹ الشکر تحدث بنعمة الله عليك‎ -۵ 

۱۹۰ فادعوه مها عبادة وعملا‎ WE 
۱۹۰ 

۱ 


رابعًا: فادعوه مها مسألة وَطلبًا 


۳۳1 
م 
كه 
Ey‏ 
CT‏ 
ا 
حم 
۳ 
ee)‏ 
۳ 
۳۹ 
۳1 
۳1 
لم 


الثاني عشر: القريب 
أولا: معنى اسم الله القريب 
انیا: تأملات في قوله (فاني قريب) 
ثالثا: كيف التقرّب إلى الله ؟ 
الأول: المحافظة على النوافل 
الثاني: السجود 
الثالث: جوف الليل الآخر 
الرابع: ترك ما يباعد عن الله 
السادس: القرب الوسمی الاضطراري 
ثالنًا: فادعوه مها عبادة وعملا 


— 
۰ 
mon 


4 | 4 


4 | | | يح‎ 
a ۳۹ = ۳ 
> | <| 2 | < 


1 - سكينة القرب من الله Wie‏ 
خامسًا: حایسب نفسك تعرف ربّك ۳۷ 
الاسم الثالث عشر: الغفور 
آولا: معنی الا ۳۳۲ 
ثانيًا: الفارق بين الاستغفار والتوبة ۲٤‏ 
ثالثًا: أوقات الاستغفار: YYo‏ 
۳۲۵ 
۲۲٢‏ 
۳۳۹ 
۲۲٢‏ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 


۲- بعد الوضوء 
۳- ني الرّكوع والسجود 
- الجلوس بين السّجدتين 
۵- عقب صلاة الفريضة 
5- في الاستسقاء 
۷- في الأسحار 
۸- في ختام کل مجلس ۳۳۷ 
رابعًا: من آسباب الغفرة ۳۳۸ 
الأول: دعاء الله مع رجائه YYA‏ 
الثاني: الاستغفار YYA‏ 
الثالث: التوحيد YYA‏ 
الرابع: رفع الأذان YYA‏ 
الخامس: الصلاة ۲۲۹ 
خامسًا: آداب الاستغفار: ۳۳۹ 
۱- الاستغفار الجازم التفائل ۳۳۹ 


a 
۳ 


۵- الاستغفار الوقائی 
7- الاستغفار الواعی 
ادها ل Bia‏ 


الاسم الرابع عشر: ال محسن 


GE‏ فادعوه با عبادة وعملا 


- الإحسان في الأمور الصغيرة» فكيف بالكبيرة! 


5 - لا تعتذر عن الإحسان بفقر أو ضعف 
- أتقن العمل Yoo‏ 
25-4 ظنك برك Yov‏ 
ثالثا: فادعوه بها مسألة وطلبًا 
رابعًا: حاسبٌ نفسك تعرف ربك 


الاسم الخامس عشر: الحليم 
أولا: معنى اسم الله ا لحل 
GE‏ علامات حلم ail‏ 

۱- امهال الكثار 

۲- |مهال العصاة 

۳- إمهال الطغاة 

٤‏ - قبول الأعذار 


-٥‏ بين حلم الله و 
WL‏ فادعوه مها عبادة وعملاً 
eles - ١‏ الستغیئین 
۲- حلمك على الجاهلين: 
۳- حب رب العالین 
رابعًا: فادعوه بها مسألة وطلبًا 


لبشر 


يح | بح | بحم | بحم | 4 | — يح | بحم | — 
فى | ے | ے | ىم | م a]‏ 2 | > | ک- 
a‏ | فى | > | < | هر [إهم - | 4 | 


السادس عشر: الولي 
آولا: معنی اسم الله الولى 
ثانيًا: نوعا الولاية 
الأول: الولاية العامة 
الثاني: الولاية الخاصة 
ثالثا: من هو الولي؟ 
رابعًا: جوائز الولاية: YAY‏ 


< 


بحم | بحم | بحم | بحم | 4 
Ss‏ || > || حا || = 
> م ۰ — 


هر 


+ 
=> 
+t 


لا خوف ولا حزن 
۲ خرجهم من الظلمات إلى انور 
۳- کرامات الاولیاء 
-٤‏ النصر ۸ 
خامسًا: طريق الوصول إلى الولاية YA‏ 


۳۸ 
۳۸ 


o 


| 
—_ 


+ 
o 


cna gl موالاة‎ -۱ 


۲- عدم موالاة الكافرين 


۳- ثول أمور الناس؛ ليتولاك الله YAA‏ 
-٤‏ سكينة القلب 14 
سابعًا: فادعوه بها مسألة وطلبًا 


ثامنًا: حایسب نفسك تعرف ربّك ۳۹۰ 


